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ثم کم 

2۲ مل 
مر و اد 


الإن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبلٌ الله والنورٌ والشفاءُ النافع. عصمةٌ لمن تمك به 
ونجاة لمن اتبعه» لا يزيغ فيستعتب ؛ ولا یعوج فیقوّم؛ ولا 
تنقضي عجائبه ولا يَخلق من كثرة الردّء اتلوه فإن الله يأجركم 


على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) . 


"رر اهمه 
سن ڑا 
ا 


تقديم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة 
والسلام على رافع لواء الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته 


وبعد : 


فقد كنت أسمع من يقول: إن القرآن معجز وإنه أعلى كلام وإنه لا 
يمكن مجاراته أو مداناته وأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما 
استطاعوا. وقد قرأت في كثير من الكتب نحواً من هذا القول. وكنت أرى في 
هذا غلواً ومبالغة» دفع القائلين به حماسُهم الديني وتعصبهم للعقيدة التي 
يحملونها. وكنت أقرأ كثيراً من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على 
سمو هذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها وارتباط فواتح السور بخواتيمها 
وارتباط السور بعضها ببعض واختيار الألفاظ دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا 
أراها علمية وأجد كثيراً منها متكلفاًء وكنت أقول: إنه لو كان التعبير على 
عن للك لعللوه أيضاً فإن الانسان لا يعدم تعليلاً لما یریدء إلا أنه بمرور الزمن 
وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسیر والإعجاز 
والبلاغة ونحوها ‏ وذلك بحكم اختصاصي - بدأت أميل إلى تصديق هذه 
المقولة» فقد اتضح لي أن قسما غير قليل مما كنب کب بروج علمية عالية وأن 
كثيراً مما كتب لا أزال أراه الآن كما كنت أراه من قبل. 


ثم قررت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت حرق موازنات بين كثير 
من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير» والتقديم والتأخير» والذكر 
والحذف وما إلى ذلك من أمور لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصاً دقيقاً 
فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة. 
وجدث تعبيراً فنیاً مقصوداً حُسِبَ لكل كلمة فيه حسإبُھا بل لكل حرف بل 
لكل حركة. 

وكلما أمعنت النظر والتدقيق والموازنة ازددث بذاك يقيناً_ وبصيرة. 
ا إلى هة مل جال إليّ وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن 


"رھ 
ابا یل 
ا 


يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم واخرهم لو اجتمعوا على أن يفعلوا 
مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. 


وأنا لا أطلب من القارىء أن يسلّم بهذه الحقيقة فإن هذا طلب لا مطمع منه 
لمجرد القول والادعاءء وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنهُ جلباب العصبية 
وينظر بروح علمية مجردة. وأنا لا أشك في أنه سيصل إلى ما وصلت إليه . 

صحيح أن كثيراً من الناس ليس لديهم اطلاع على المسلّمات اللغوية وليس 
لديهم معرفة بأحكام اللغة وأسرارها ومن الصعب أن يهتديّ هؤلاء إلى أمثال 
هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم يدلهم على مواطن الفن والجمال 
ويَبصّرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يعونها ويفهمونها. وهذا 
الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصر بقسم من أسرار التعبير. 

أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعیداً من العصبية والهوى وإن كان يخيّل 
إليَ أني فعلت ذاك» ولا أفترض أن القارىء سیسلم بكل ما يجده فيه ولا أطلب 
منه ذاك ولكني أدعو القارىء أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على 
ما لم يسبق له به علم من أمور اللغة حتى يَعِيِهَا وذلك ليس بأمر عسير. 


وأظنه متى فعل ذاك سيبصر ما أبصرناه وينتهي إلى ما انتهينا إليه . 
نسأله تعالى أن يلهمنا الرشد ويجنبنا الزلل إنه سميع مجيب. 


فاضل السامرائي . 


ا 
| 00 
۱ رن سير 1 
مر وص اد 


لاخلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه وأنه 
أعلى كلام وأرفعه. وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أنه 
00 
مثله إن کانوا يرون أنه مفتری فقال: پر لفقل اڑا نٹ رھ یتو 
مريت وَأدغُوأ می ع سطع ین دون ا إن ٹم صدِقنَ 217ھ اخ قاعلا 


یک رم لسم مص ي 


اما أل بوم اھووآن لا إله إِلاهو مَهَلَ أ اشر تسلِشوک ت4[ هود]. 

فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله وأخر 
أنهم لن يفعلوا فانقطعوا أيضاً وقامت الحجة عليهم» قال تعالى: #وَإِن : 
و پیر مو ن مَِْو- وَأدْعُوأ شھ دایم ين ون الو إن كر 
صقن ل9 إن لم تنعَلوا ولن تَفعَلُوأ اموا آلنَارَ الى وَفُودُهَا الاش الجا 
لكين 00 

وأكد التحدي بقوله: # قل لن امعت الوس وَالْجِنٌ عل أن اتا بمِمْلٍ هلدا لمران لا 


رو سك 


یاتون بوثو ولو کات بعضهم يعض ظهيرا 14 الإسراء] : 


دعا القرآن العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصار 
السور كما يشمل طوالها فهو تحدَّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين 
والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة یختارونھاء ومن المعلوم أن العرب لم 
یحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه» ورأوا أن سبيل الحرب 
والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. 

ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن 
وأسماع الناس. سعوا إلى أن لا يصل الى الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد 
وصوله إلى السمع يُحْدِتُ في النفس دَوبّاً هائلاً وهرَّة عنيفة وقد حكى الله 


۰ روا 
ابا یل 
ا 


عنهم هذا الأسلوب فقال: « رمال الريك كدروا لا تسم دا القن لتوا فيد لک 
لو €[ فصلت] . 


ابن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه في الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم 
ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 
الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآکم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئ ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا. حتی إذا كانت الليلة الثالثة 
أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا”'. وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال : « خَنََلمَا تسو بإ ستيغ 
ايك ولذ م جوع اذ یول الاو إن تیعون للا رجا مسحو 47 [الإسراء] . 

وما قول الوليد بن المغيرة بسرٌ. فقد اجتمع إليه نفر من قريش ليُجمعوا 
على رأي واحد يصدرون عنه يقولونه للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعرء 
وقال بعضهم : کاهن» وقال بعضهم : ساحرء وقال بعضهم : مجنون. فكان يرد 
هذه الأقوال ويفندها ثم قال: 


« والله إِنَّ لقوله حلاوة وإ عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه ». 

إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعاً 
فنياً مقصوداء ولم تُراءٌ في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل 
روعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله. 


.۲۰۸۶۸۱ سيرة ابن هشام‎ ٤٥٤/٣ تفيسر ابن كثير‎ )١( 
. ۱۷١-۱۷۴٤ /۱ سيرة ابن هشام‎ 547-1147 /٤ تفسير أبن كثير‎ (۲) 


کر ھا 
سےخا م - 1 
haê 7”‏ 


لقد انتبه القدماء إلى أن السور التي بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك 
الحرف» فإن الكلمات القافيّة ترددت فی سورة (ق) كثيراً والكلمات الصاديّة 


ترددت في سورة (ص) كثيراً وھکذا'؟ ۱ 


جاء في (ملاك التأويل) في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة: «إن هذه 
السور إنما وقع في أول کل سورة منها ما كثر تَردادهُ فيما تركب من كلمها. 
ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منها بما یمائلھا في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحرف المفتت بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفها» . 

واستندوا إلى الإحصاء. جاء في (ملاك التأويل) عن سبب بدء سورة 
(لقمان) ب (ألم) وسورة يونس ب (ألر): «أنه تکرر في سورة يونس من الكلام الواقع 
فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوها. وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من 
غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها. والوارد فيها مما تركب 
على الراء من كلمها مائتا كلمة مع زيادتها في الطول عليها»”” . 


وانتبهوا إلى شيء آخر وهو أن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفاً أي بمقدار 
نصف حروف المعجم ترددت في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم . ثم 
إذا نظرت في هذه الأربعة عشر حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . 
وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة نصفهاء ومن المجهورة نصفهاء ومن 
الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء 
ومن المستعلية نصفهاء ومن المنخفضة نصفھاء ومن حروف القلقلة نصفهاء وقد ذكر 
من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام» فسبحان الذي دقت فی كل شىء 
کر 


. ٠٦۹/۱ انظر البرهان‎ )١( 

(۲) ملاك التأويل .٠١/١‏ 

(۳) ملاك التأويل ٤۸۳/١‏ وانظر ٥٤۸/۲‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف ۷۹-۷۸/۱. 


یھن 
۱ رن سير و 
Ra `4‏ 


وليس هذا كل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربما أشياء . أفلم تقرأ 
الإحصاءات الأخرى فى كتاب الله العزيز لترى العجب؟ 


لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثاً و لا من غير حساب» بل هي موضوعة 
وضعاً دقيقاً بحساب دقيق دقيق . 

أن (الدنيا) تكررت في القرآن الكريم بقدر (الآخرة) ققد تكرر كل منهما ١١0‏ مرة. 

وأن (الملائكة) تكررت بقدر (الشياطين) فقد تكرر كل منهما ۸۸ مرة. 


وأن (الموت) ومشتقاته تكرر بقدر (الحياة) فقد تكرر كل منهما ١٤٠مرة.‏ 


وأن (الصيف) والحر تكررا بقدر لفظ (الشتاء) والبرد فقد تكرر كل منهما 
خمس مرات. 

وأن لفظ (السيئات) ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ (الصالحات) ومشتقاتها فقد 
تكرر کل منهما 117 مرة. 1 

وأن لفظ (الكفر) تكرر بقدر لفظ (الإيمان) فقد تكرر كل منهما ١7‏ مرة. 

وتكرر لفظ (كفرا) بقدر لفظ (إیمانا) فقد تكرر كل منهما ثماني مرات”' . 

وأنه تكرر ذكر (إبلیس) بقدر لفظ الاستعاذة فقد تكرر كل منهما ١١مرة.‏ 

وأن ذكر (الكافرين) تكرر بنفس عدد النار. وهل النار إلا للکافرین؟ 

وأن ذکر (الحرب) تكرر بعدد الأسری(۲). وهل الأسرى إلا من أوزار الحرب . 
0 وأن لفظ (قالوا) تكرر ۳۳۲ مرة اومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ (قل) الذي 
هو أمرٌ من الله إلى خلقه» فسبحان من قال (قل)ء ۳۳۲ مرة فكان القول ۳٣۲‏ مرة ». 


۔۱۸۰۱۲٢۰۱۷۰‎ ٦۰۸ء۳۰٣‎ ۲۱۱٥/١ انظر الإعجاز العددي للقرآن الكريم ج‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ۲/ ٤۹۰۱٥‏ . 
Ny‏ 
I2 22‏ 
1۲ ابا هفل 


وأن لفظ (الشهر) تكرر ١7‏ مرة بعدد شهور السنة . 
وأن لفظ (اليوم) تكرر ۳٦٣‏ مرة بعدد أيام السئة”"' . 
وأن لفظ (الأيام) تکرر ٠٣‏ مرة بعدد أيام الشهر”" . 


وقد تقول : ولم لم يعكس فيذكر اليوم ثلاثين مرة بقدر أيام الشهر و(الأيام) ۳٦٣٣‏ 
مرة بقدر أيام السنة؟ 


والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمييزاً لأقل العدد وهو من ثلاثة إلى عشرة فإذا 
زادعلی العشزة جاءت بالمفرذ فتقول : ثلاثة رجالء وأربعة رجال: وعشرة رجال: 
فإن زاد على العشرة وصار كثرة جاءت بالمفرد فتقول: عشرون رجلا . ومائة رجل» 
وألف رجل . فالجمع يوقعونه تمییزاً للقلة والمفرد يوقعونه تمييزاً للكثرة . 

وكثيراً ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع من ذلك الوصف بالمفرد 
والوصف بالجمع . 

فالوصف بالمفرد يدل على الكثرة» والوصف بالجمع يدل على القلة فقولك 
(أشجار مثمرات) يدل على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت (أشجار مثمرة) 
فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة . ۱ 


ويوقعون ضمير المفرد للكثرة وضمير الجمع للقلة . ألا ترى أن قولك : 
« الرماح تكسّرن» يعني أن الرماح قليلة وذلك لمجيء نون النسوة بخلاف قولك: 
«الرماح تكسّرت» فإنها تعني أن الرماح كثيرة. والنون في الأصل للجمع والتاء 
للمفرد . 

ألا ترى في قوله تعالى :8 عة الشہُور عند الو انا عكر کہوا ف ڪب الہ 
م علق الوت ولک نهآ أتبحدٌ حم کرک ال ليدم قلا ظيوا بين 


شك ()4[التوبة] . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق . 


كيف لما قال: (إثنا عشر شهرا) قال: (منها). ولما قال: (أربعة) قال: (فيهن) 
فاستعمال المفرد (منها) للكثرة والجمع (فيهن) للقلة . وغيرذلك . 

فهو جرى على سئن كلام العرب في التعبير. والقران أنزل بلسان عربي مبين 
وغير ذلك وغيره. فأي إعجاز هذا أيها الناس! أي إعجاز هذا أيها العلماء! أي 
إعجاز هذا أيها المفتونون بالعلم! 

ومن يدري ماذا سيجدٌ بعد في دراسات القرآن ور وناذا شير لاس 
من عجائبه؛ فإن هذا الكتاب كما قال رسول الله گلا : تر تنقضى عجائبه ولا 


يَخْلَقْ من كثرة الرد». 

ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ : فقد اختص كثيراً من 
الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن 
ذلك أنه : 


استعمل (الریاح) حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة 
واستعمل (الریح) في الشر والعقوبات''' قال تعالى :9 وهو الف يد ليح 
را بی دی رَنمَي ڑل 4[الأعراف] وانظر الفرقان ٦۸‏ والنمل57. 


وقال : ٭ ومن اليو أن ول اریم مسرت ولي ر کس رر 


ک۱ سر 


ر 007صص 0 
ملع 463[ آل عمران]. 


وقال : ري فيا عَدَابُ ألم 9 14الأحقاف]. وقال «تَأَمْلِصكُوأ برج صَرْصَرِ 
انت رل6 4[الحاقة]. وغير ذلك وغيره. 

ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر وهو قوله 
تعالی : کت ف املك ورین يهم پریچ عة وکرخا یا تار یح عاصف راش 
المج من کل کان ل4[ یونس] وهي خاتمة غير حميدة . 


رصم 


.7١ /١ البيان والتبيين‎ )١( 


ومن ذلك ذكر المطر فإنك «لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الاتقاماے بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير. قال تعالى : « وََمَطَرَيا 
لهم تہ مم الد ل4(النمل] وانظر الشعراء ۷۳. وقال: ٭ وَأمَطَرَنًا 
لهم ترا فأنظز کیک کات عَبَة اریت © 4[الأعراف] . وقال: 
« وَلِفَد نعل المرب ليرت مدر الو )4 [الفرقان] . 

في حرو فال +2 يق الى را الاک با وتوم کک وذ نكر يقر وله 
میڈ €9 4[الشوری]. وقال: م بلق مِنْ بعد كلك عام فيه يعَاتُ الاس وَفيد 
عون( 4[یوسف]. 


ومن ذلك ما اختص به القرآن الکریم في استعمال العیون والأعين. فلم 
يستعمل العيون إلا لعيون الماء. وقد وردت كلمة (العيون) في القرآن الكريم في 
عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء من مثل قوله تعالى: #فى بَنتٍِ 
وشن 4 [الحجر] وقوله :© فطل َيون 2 4[المرسلات]. 

في حين جمع العين الباصرة على أعين”" مثل قوله تعالى : « الین كات أ 
في طاو عن وَكْرِى € *[الكهف] وقوله : #8 سکرو عت الاس © 4[الأعراف] 
وقوله : 9 رك أيه تيش وت الدّمع 42[المائدة] . 

ومن ذلك استعمال (وصى) و(أوصى) فكل ما ورد فيه من (وصّی) بالتشديد فهو 
في الدين والأمور المعنوية وکل ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية . 

قال تعالى: #8 وَوَضَن ا رامعم بيه به وَیعَقُوبُ می إِنَّ الله 27 
مون إلا وش مُسْلِمُونَ لہا“ [ البقرة ] وقال :ا # کم ين لزن ما وَصّیٰ پا 
تا لدی ممست | إِلَيِكَ ک وما وَصَيْمًا 30 اهم وموسى و روسو آ آ3 أقموا أل وا قروا 

ے کے و الا 4 ہے سے 0 

0 ھت ] وقال 2 ونا أذ ا 1 کیہ أ 


Nye 


. ٠١-۹ /٤ انظر البرهان‎ )١( 
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اح بي مات کو مسرم E‏ 
مل حظ الا نشي نشين ز0 #[النساء] وهو في المواريث. وقال : هن بعد ويو بی 
ا أو دين (1[48النساء] . 


وهي كما ترى كلها في الأموز المادنة. 


ولم ترد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في 0 
واحد اقترنت فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى : © وأوصلنی باصَّلرةِ ورك كو 
تن ل[ 4[مریم] فإنه قال (أوصاني) لما اقترنت الصلاة بالزكاة والزكاة أمر 
مادي يتعلق بالأموال كما هو معلوم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (يشاق) و (يشاقق) وهما لغتان: الفك لغة الحجاز 
والإدغام لغة تميم» ولكن القرآن استعملهما استعمالاً خاصاً فحيث ورد ذكر 
الرسول فك الإدغام. وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد 0 الله وحده أدغم. 
قال ران : « ذلك باتهم شاا لَه وروا م ومن باقن الله وَرَسُوامُ کیت الہ شید 

مقاب و 4[الأنفال]. 
وقال : ل ومن ياق الرسُولَ بعد ما بين له دى 7 4النساء] في حين 
أله إن أله سَدِيد الیکا ب 46[الحشر] . 


52-6 کا ۔ رہہ و r‏ 


قال : # ذلك باتهم شافو الله ورسولم ومن يماق 


ولعله وحد الحرفين وأدغمهما في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده وفگهما 
وأظهرهما لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين 

وخصوصيات الاستعمال القرآني كثيرة لا نريد أن نستقصيها الآن ولكن 
أردنا فقط أن نضرب أمثلة على ذلك لنتبين (القصد) والدقة فى اختيار ألفاظ 
القرآن. 

ومع هذا الاستعمال الرياضي الإحصائي العجيب للألفاظ فالتعبير القرآنى هو 
في قمة الأدب والفن . 

فإنك إذا نظرت إلى أي ضرب من ضروب التعبير فيه وجدته وحدة 
متكاملة ليس فيها نبو ولا اختلاف. فإذا نظرت إلى التوكيد مثلاً وجدته 
على تباعد مواطنه وتفرقها في القرآن وحدة فنية متكاملة متناسباً في كل موطن 
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مع السياق الذي ورد فيه منسقاً معه ومنسقاً مع كل المواطن الأخرى التى ورد 
فيها التوكيد. 

فالقرآن قد يؤكد ب (إنٌ) وحدها مثلاً أو قد يؤكد باللام أو يجمع بينهماء 
ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عبر به فلا يصح أن 
تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولاتحذف في موطن الذكر أينما وردت في 
القرآن وكذلك (أنْ) ونحوها. 

فهو يقول مثلا : (إن الله شديد العقاب) مؤكداً بإن وحدها فى مواطن عديدة 
من القرآن. 

ویقول : 9 وَإِنَرَيلَ لَسَرِيدُ یتاپ( 4[الرعد] مؤكداً بإن واللام . 

ویقول : #والله شديد العقاب 4 بلا توكيد. 

ویقول : #والله غفور رحيم) بلا توكيد في مواضع متعددة تبلغ ثلاثة عشر موضعاً. 

ویقول : إن الله غفور رحيم) مؤکداً بإن في أكثر من عشرين موضعاً . 

ويؤكد بإن واللام في مواضع أخرى متعددة. 

ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئات وهو يراعي في كل ذلك الدقة في 
التعبير ووضع كل لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق بحيث لا يصح وضع تعبير 
مؤكد فى مكان غير مؤكد ولا ما أكد بأكثر من مؤكد فى موطن أكد بمؤكد واحد. 

وکذا الأمر في غير (إنَ) فهو يقول مثلاً : وللا تَمْهِرَ لی وَتَرْحَمْنَ أحكن يِنّ 
لْخَسِرِينَ 2 4[ھود] بلا توكيد. 

٤ N CRT AAR سے سہے۔‎ RÎN o o > 1 

ویقول مرة أخرى  :‏ وَإِن لر تفر لا وَرَيْحَمََا لتكونن مِن اَلْكَِرِنَ 27 14الأعراف] 
بتوكيد الجواب . 

ویقسول مرة ثالثة: ط لبن لم ینتا را ويف تا مسوم يبت 
آلخښسرت 9 14الأعراف] بتوكيد الجواب وبذكر اللام الموطئة قبل الشرط كل 
ذلك حسبما يقتضيه الموطن والسیاقء ولا يصح البتة وضع آية من هذه الآيات في غير 


”رف 23 7 
۷ ابا مضل 
E 7‏ 


مس رر کر و سقة على سعة 

وقل مثل ذلك عن الاستفهام. فهو قد يستفهم مرة بالهمزة ومرة ب (هل) 
فهر مره ة يقول : 9 فل هل أ نگم كر من درك مثو عند لَه )4 [المائدة] . 
ومرة يقول : « تنک بكرن دل (140الحج]. 

ومرة يستفهم ب(ما) ومرة ب (ماذا) والقصة واحدة. فيقول مرة في إبراهيم 
عليه السلام 8 لقال لبي ووو ما مدو 4 [الشعر اء] 

ويقول مرة أخرى : إِذ قال لبرہ وھ مف ماد مل بدو )4 [الصافات] وغير ذلك 
وغیرہ. 

وقل مثل ذلك عن التقديم والتأخير. فهو قد يقدم كلمة في مکان ويؤخرها 
في مكان. أو يقدم عبارة في مكان ويؤخرها في مكان فهو يقدم (السماء) على 
(الأرض) مرف ومرة یقدم (الأرض) على (السماء)» ومرة يقدم (الإنس) على 
(الجن)ء ومرة يقدم (الجن) على (الإنس). ومرة يقدم ( الرکوع) على 
(السجود) ومرة يقدم (السجود) على (الرکوع) فهو مرة يقول: لا كايا أربت 
ءامو نک ہوا وأس ج دو واعبدوأ ركم 49 [الحج] ومرة أخرى يقول :8 بی 
فق اك واس جدری وآرگی مع ای یک 1479آل عمران]. 

ويقول مرة : < لَاِقِْرومِئَا ڪس يول س تر 409 إبراهيم]. 

ویقول مرة أخرى : ٭ لايق ڑوت عل یوما متا کب 1402 البقرة] 

وهو قد يذكر كلمة أو عبارة e‏ لايذكرها e‏ يبدو شبيهاً 
به فهو يقول مثلا في موطن : ولا يمهم اله َم اَ7 a‏ 
عَدَابُ لی 42[البقرة] ويقول في موطن آخر و 007 رلم يوم 
07 ولا َيه وَلَهُْرْ عَدَابٌ آي ©114آل عمران] فيزيد عبارة (ولا ينظر 

). وغیر ذلك وغيره . 

كل ذلك يضعه وضعاً فنياً في غاية الروعة الال 


"رفم ١‏ 2 7 
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ثم هو يجمع بين ضروب القول المختلفة ويؤلف بينها في حشد فني عجيب 
لا يملك العارف بشيء من أسرار التركيب إلا أن يسجد لصاحب هذا 0م 
إجلالاً وخشوعاً « اللہ رل آحسن ليث كنبا متََيِهَا متا دقع مه جلو الا 
_ ا 
ومن ّلل أله فما ممن ها 143[الزمر] . 

لد دو ال الاي راتات سکع راز فن انف ال نمق 
آخر في الدنيا . 


دين 


عم 


فقد درس من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة 
فنية”*. وذرس من حيث نظمه وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة 
فنية موسيقية. وهل يشك أحد في فخامة نظمه وحلاوة موسيقاه وعذوبة جرسه 
وحسن اختيارألفاظه وجمال وقع آياته؟! 


دو تناستٌ سورہ موز متوادة وتناسب آياته ية ية وتناسب فواتح السور 
وخواتمهاء فكان قطعة فنية واحدة محكمة الربط فخمة 3 فخمة النسج وكان كما قال الفخر 
الرازي : إن القرآن كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض”"' بل هوكالآية الواحد:“ 


ودرس من حیث إعجازه فکانت جوانب إعجازه لا تحصی . 2 فى 
أسلوبه وتعبيره. أم هو فى تشریعه وفقهه. أم فى معالجته جوانب الحياة . 


المختلفة على أكمل وجه وأبهى صورة» أم هو في إخباره عن الأمم الماضية 
والأقوام البائدۃ!''. أم هو في إخباره عما سيقع”'. أم هو فيما قرره من حقائق 


علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسماً منهاء أم هو فيما وضعه من 


)١(‏ انظر التصوير الفني في القرآن لسيد قطب. 
)٢(‏ التفسير الکبیر ۲۱٤۲/۳۰‏ وانظر ۳۱۹۔. . 

(۳) التفسير الكبير 4/87 .1١‏ 

9 اظر اجا وة محمه عن القك الى انت 
)٥(‏ انظر المصدر السابق. 
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قواعد وأصول التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس 5 أم هو فيما ذكره من 
سنن التاريخ والخلق أو فيما ذكره من أصول علم الاجتماع أو غير ذلك وغيره. 

أم هو في كل ذلك وأشياء أخرى فوق ذلك؟! 

أم كتاب تاريخ أم كتاب اجتماع أم كتاب سياسة أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك 

وفوق ذلك؟! 

عجيب أمر هذا الكتاب! 


يراه الأديبُ معجزاً ويراه اللغوي معجزا ويراه أرباب القانون والتشريع 
معجزاً ويراه علماء الاقتصاد معجزاً ويراه المربون معجزاًء ويراه علماء النفس 
والمَعْنیون بالدراسات النفسية معجزاٌ. ويراه علماء الاجتماع معجزاء ويراه 
المصلحون معجزاء ويراه كل راسخ في علمه معجزاً. 

لقد کشف لهم وهم يبحثون في وجوه إعجازه عن بحار لیس لها ساحل» 
وغاصوا في لجج ليس لها قعرء وكلٌ عاد بلؤلؤة كريمة أو عقد نظيم وبقيت ثمة 
خزائن تفوق الحصر لم يَلِجها الوالجون وكنوز لا يطيقها إحصاءء لم تمتد إليها 
الأيدي؛ تفنى الدنيا ولا تفنى» ويبلى كل جدید ولا تبلى. . فيها من عجائب صنع 
الله ما لو اطْلعتَ عليه لم تعرف كيف تصنع ولايد بك عجب لا ينتهي وتمكن 
منك انبهار لا ينقضي . ومفتاح ذلك تدبره والنظر فيه. 

فامنحه شيئاً من التدبر والنظر یمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال. إ 
يعطيك أضعاف ما تعطيه. 

إن هذا الكتاب يمنح مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغير حساب ويفتح الله عليه 
من ألطافه ما يجل عن الوصف فلا تضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا فأنت والله 
مغبون. 


کے یر ے ۶وو رس وو 


أأدركت الآن سر قوله تعالى:# أف پندیرون الف ات ا عل قلوي 


أَفْنَالّھا 
"رف رج ۱۷ 
ابا هفل 
Ye‏ یہید 


لهآ €[محمد]. 


أمَا أنهم لو تدبروه لفتحت أقفال القلوب ولان ما كان عصیاً من الأفئدة › 
ولأوقدت مصابيح عھڈھا بالنور بعيد» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى 
نور» ولحيّت نفوس ما عرفت قبل ذلك حياة . 

ألم يسمه الله نورا فقال : 9 وَأَنرَلْنَا کک ودیک 3 


أولم يسمه الله روحاً فقال : « وَكَدَِكَ ا 


کے کی e‏ یں E‏ ع بو لک بی 
وَكدَِكَ اوتا إِلنَكَ رجا من آمرتا ما كنت بد 

رن كر سمس 2 رم ۶ے 0 7 

ولا الا 2 ولک ۹ گ7 2 ا ے 7 عِبا 1 

گوس پا ہوا ۶ 
قیم زم 4[الشوری] 


فهو روح ونور وهل بعد ذلك شيء ! وهل قبله شيء ! 
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البنية فی التعبير القرآنی 
سم القران الكريم بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 


- فمن ذلك استعمال الفعل والاسم. فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث 
والتجدد والاسم يدل على الثبوت''' تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف 
(يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد أي: هو آخدٌ في سبيل التعلم بخلاف : 
(متعلم) فإنه يدل على أن الأمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت في صاحبها. 
ومثله: هو يحفظ وهو حافظ. ف (يحفظ) يدل على الحدوث والتجدد 
و(حافظ) يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه ومثله: هو يجتهد 
ومجتھد . 
وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصيغة الاسمية للدلالة 
على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل 
في مهمته؟ فتقول: هو فاشل وذلك لوثوقك ہما قررته ف كأن الأمر تم 
وحصل وإن لم يحدث فعلاًء ومن هذا الضرب قوله تعالی : 9 إن جَاعِلٌ ف الْرضٍ 
َلِيكَةٌ 3 €[البقرة]. . فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة 
على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالى لنوح 
عليه السلام: ولا تتبن في اَي كرا إِكہُم مغر © 4[هود] فلم يقل : 
سأغرقهم أو إنهم سيغرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر 
استقر وانتهى. ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام: لاحات رما 
سم بِالشَرَ قَالوا إا مهلكأ هَل هزو الَْريَةٌ () 14العنکبوت] ولم 228 
ستهلك . فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات ا كأن الأمر انتھی 


3 


وثبت . 
فخلاصة الأمر أن الفعل يدل على الحدث والتجدد والاسم يدل على الثبوت 
والاستقرار. وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنيً فى غاية الفن والدقة 


() انظر كتابنا: (معاني الأبنية في العربية) باب : (الاسم والفعل). 


"رفم ١‏ 2 7 
سے 83 1 
۲ کت 


فمن ذلك قوله تعالى : مح أل ين ابت َج ليت من ال 5لک مد أن 
کے وي 4[الأنعام] فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) واستعمل الاسم 
مع الميت فقال: (مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء 
معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن الميت فى حالة همود 
وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات فقال : « تح لَب 
نال 45 [الأنعام] . 

وقد تقول: ولماذا قال في سورة آل عمران «وَتُخْرِجٌ الى ت الْميّت و 
ليت یں لحي € بالصیغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إل السياق في آل عمران یختلف عنه في الأنعامء وذلك أن السياق 
في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماً» فالله سبحانه يؤتي ملكه 
من يشاء أو ينزعه منه» ويعز من يشاء أو يذله» ويغير الليل والنهار» ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؛ وغير ذلك من الأحداث» فالسياق 
كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيير 


والحركة . 


ےم سد 
2 5 ع مسري عام معوم ‏ مول موم سے ےو ہےصے سم سے ھ مدوم کے ر سم 
e 2‏ ہے 
رو شے ہے مز گے ہے ے بدےعو کے 2ك عش ےہ ONLAR HE‏ 2 مهس Al‏ 
وتز من نشاء وتذِل من مشاء بيرك الخير إنك علن کل شی فير از تو ايل نی) ر ونوج 
یم 5 وريه عه 5 سد 


في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات 
وإنما هو فی صفات الله تعالى وقدرته وتفضله على خلقه قال تعالى : 9 چن الله 

فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسما أيضاً ثم جاء 
بعده باسمين آخرين هما (مخرج المیت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج 
الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران 
من دلالة على التغير والحركة. فالسياق مختلف ولذا تتوالى الأفعال في هذه 
الآية. فوضع كل صيغة في المكان اللائق بها. 


رو 8 

لدت ڑا 
۲۳ 

مر و اد 


ومن ذلك قوله تعالى : ٭ ان ندغوھم إل امد یتیوک سوآة یک ووه ام 
1 2026 2 صیشوبت 49 [الأعراف] . 


فرق بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم 
صامتون) بالاسم ولم يسو بينهما فلم يقل: أدعوتموهم أم صمنّم بالفعلية. 
أو : أأنتم داعوهم أم صامتون. 
ولوا اا يكلم نفسه لانّهمته في عقله. فالكلام طارىء يحدثه الإنسان 
(صامتون) وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي : أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت'''۔ جاء في (الكشاف) في هذه 
الآية: «إن قيل: هلا قيل: أم صَمَقُم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع 
الفعلية؟ 

قلت: لأنهم کانوا إذا حَرْبَهم أمر دعوا الله دون أصنامهم... فكانت 
حالتهم أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق 
الحال بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 
دعائه"». 

ومن ذلك قوله تعالى: ل کلک أن لج يَكْن رَبك مميت الٹریٰ بظلر وَأَهْلھا 

علو 4 [الأنعام] . 

وقوله : ہل واا رَبك لیھک اشر يطل امامت يرت 142 مود]. 


فقد جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفى الثانية بالصيغة 
الفعلية (ليهلك) وذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة 


. ٠١-١١ معانی الأبنية‎ )١( 
. ٥۹۲/۱ الكشاف‎ )۲( 


هتا 
ا 
۲٤‏ سے 


عمّا كان في الدنيا قال تعالى :8 یوم محشرھُم حيصا بنمعشر ان هد استکٹرٹر من 
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أ لض وال أو ؤم ين وض رتا متم متا عض وکا للم زی اس لد 
ماود یلین فا | لامك أذ ارک کے عليه لیم ا و كاك ول بعص 


2 2 


كنا يَكْسِبُونَ 63 یلمعکم یمک ن الونیں آل بای رسل منک يفصو کڪ يلق 
ودوت اه ره دا الوا کردا کل أشي eley‏ 
اپ کا كينيت © کرک آن کم یکی کت مھرک الٹی لار ال 
غود 4[الأنعام] . 

فقد ذكر صفة الله وهو أنه لم يهلك قوماً بظلم وهم غافلون لم يُكَلَُوا ولم 
باتهم رسل ینذرونھم. فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالی : 8 إِنُنَذِرَومَامًا یر 
ءاباؤهم فَهُمَ علو €9 #[يسن]. فهو في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة الله 

0 نال تال ٣‏ ا کا امت ومن کاب ك ولا لد إن ا لضت 

ولا در کیا إل الین امو متم کہ الگا یکا ما لم ين دون أله ِن ازاِےے در لا 
سے سھ رو 8290 ا الک يڏ هبن السَيعَاتٍ دَلكَ 58 
حا 3 له ضير وت تع 0 
لوجت لاد الام لاق کن ابی نهر اتب الت راا أ 
فيد کہا مريت © وا كاد رك الک لك انش يشل ائ 

مُصلحورح 9 4*[هود]. 

فهو كما ترى ‏ في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن 
الأمم تحدث وتتجدد وتهلك ويأتي غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على 
الحدوث والتجدد (ليهلك). ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب (لم) الدالة 
على المضي (ذلك أن. لم یکن ربك) لأن الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض 
بالنسبة الى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل على الفعل المضارع 
للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: ہوم كان رَبك ليل 


شر ا4[ مود]. 


"رف 1 2 7 
o‏ سا رہ ]|| 
مر و تاد 


+۹ 

ومثل ذلك قوله تعالی : # وَّمَا کات 
مُعَْبَم وهم عفرو (4[الأنفال] . 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبهم) وجاء بعده بالاسم: (معذبهم) 
وذلك أنه جعل الاستغفار مانعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه ‏ آي 
العذاب ‏ موقوت ببقاته بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الإسمية والحالة 
الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير قوله تعالى: #وَمَاكُئً مُھُلی الشری إل 

هنما دمو الا 4[القصص] فالظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم 

فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات. ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة 
الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ولم يقل: (یظلمون) وذلك 
معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لهم مستقراً فيهم غير طارىء عليهم فاستحقوا 
الهلاك بهذا الوصف السيء. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يكن وصفاً ثابتاً 
فيهم. وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية (يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية(ظالمون). فانظر إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. 

ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقین : « وَإدَالَقُا ذبن ءامنوا قارا ءامنا 

داكأ ل يبيو اوا امعم ماک تهر رة 49 [البقرة] . 

«فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث (آمنا)ء وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية 
المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام (إِنَا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا 
مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إِمَّا لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس 
من عقائدهم باعث ومحرك» وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
رغبة. .. وأما مخاطبة إخوانهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 


۱ 2 3ت | 7 
ہے 82 1 
١ 1‏ ہہ غراسزبزالزہ 


ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم 
فكان مظنّة للتحقيق ومئنة للتوکیدا!'ٴ . 


ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى : « اله الى حمل 
لک ايل لکا فيه کرد ()14غافر]. 


فاستعمل مع الليل الفعل (لتسکنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسو 
بينهما. فلم يقل : ساكناً ومبصراً ولا لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال 
الحقيقي هو: (لتبصروا فيه). 

وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية 
واحدة لفاتت هذه المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال ٭ خُوَالٍی 
جم كم اَهَل بب ِتَسَحكُنوأ فيد (49[يونس]. ولو قال: «هو الذي جعل لكم الليل 
کان يكن فيه لاله تة .على المخلق. من اة ولكانت (لكم) هنا زائدة 
لین لها فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصیغة الفعلية للدلالة على قصد النعمة 
والتفضل علینا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكناً) لم یکن التعبير مجازياً 
لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال: ليل ساكن وليل ساج» فتحويله إلى 
الصيغة 0 ليس فيه فائدة معنویة ولا فنية» ولگا تقررت دلالة النعمة في 
صدر الآية كان العدول إلى التعبير المجازي بعد ذاك كسباً فنیاً . 


فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: 
« هار بیس اچ وذلك أن النهار لا يبصر بل يبصر من فيه: فجمع بين التعبير 
الحقيقي والمجازي ودل على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة 
بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً . ولو قال: «لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه» لفات 
التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: «ساكناً ومبصراً» لفاتت الدلالة على 
النعمة التي هي المقصد الأول من هذه الآية. ولو قال: «ساكناً ولتبصروا فيه» لفات 
المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل قليل. 


.٠٤١/١ والكشاف‎ 217-١١ انظر الأبنية‎ )١( 


رو 5 
سن ڑا 
۷ ا 


فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. 
فأنت ترى أنه لو وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها القرآن ما أدى 
هذا المؤدى. هذا علاوة على ما في جعل النهار مبصراً من جمالٍ وزيادة في 
المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 

الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل نائم والمقصود: نائم أهله. 

والمعنى الآخر: أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا 
بالخير والشر فكأن له عينين تبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر 
إلى جمال. هذا التعبير ودقته وروعته. جاء فی (الكشاف) في هذه الآية: «فإن 
قلت له قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال؟ ومَادٌ كانا حالين أو مفعولاً 
لهما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى 
الآخرء ولأنه لو قيل: «لتبصروا فيه» فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي 
ولو قيل: ساكنآء والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى 
0 1 5 5 کہ کرو 
قولهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه؛ لم تتميز الحقيقة من المجاز»"' 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو قوله 
تغالى؛ «فل با الكيزوت Ei‏ یت 
ولا اماب ماعب 7 Hors‏ ؟ عیدوت مآ أ 0 عبد لدد ویک ودين 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: ا 
والاسمية زلا أعبد ما تعبارن) و (ولا أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين: المضارع 
والماضي (تعبدون) و (عبدتم). ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة 
مرتين هي الصيغة الاسمية: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد). 

ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة 
في جميع الأزمنة وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر 


. ٥۸/۳ الکشاف‎ )١( 


رم 7 2 1 
۲۸ اپا هل 
و ات 


. حادث قد يزول. ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن 
لیس معناه أنه مستمر على هذا الوصف لا يفارقهء فإن الوصف قد يفارق صاحبه 
أحياناً» بل معناه أن هذا وصفه في غالب أحواله» فالحليم قد يغضب ويعاقب» 
والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جود مستمر لا ينقطع : 
والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يظن ذاك في الرسول أعلن 
براءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على 
الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه 
استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع› في 
حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط . فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهم» 
وحاله أكمل من حالهم والنفي عنه أدوم و أبقى من النفي عنهم . 


ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلاً: (قل يا أيها الكافرون) نفى 
عنهم العبادة الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد). فإنهم 
لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفی عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً . 
وهو تناظر جميل. ومن جميل استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما 
استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة فإذا كان مما يتكرر حدوثه ويتجدد 
استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية . 


فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن 
الإنفاق أمر يتكرر ويحدث باستمرار قال تعالى : « اریت يُنْفِمُوت آمو ھر 0 
اهار سرًا وَعَكَانيسَةٌ فَلهَم أَجَرُهُمْ عند يهم وكا وک ڪيه ول 
رت ا 4[البقرة] فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث 7 
الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالی : « آي قفون ف اََرآء وَاَلصَرَاء وَألْحكظِيِينَ 
الْمَيظ وَاَلْمَافِينَ ل ب الیک €[ آل عمران] وقوله : ٭ وَالْدِينَ 
فقوت انوكم رمه الاس ولا يُؤْمِبُوب باه ولا اليو الآ فر 4 [النساء] 


ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله 
تعالى : # لسرن والصديقيرت ولیت والْسفقيت وَالْسمَفْفِيت 


۱ رثع م٦‏ 
I2 2‏ 
vA‏ پا هتل 
مر و اد 


ِالْأسْحَارٍ €9 1#آل 02 في سياق أوصاف المؤمنين الدالة 
على الثبات. 

ومن ذلك اتال ارات للاماتء: ققد استعمله بالصيعة 'الاسمية كيزا 
وذلك لأن الإيمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع 
قال تعالى : أن کان میا کمن کات فَاسِمَاً لا َون © 4[السجدة]. 
وقال : « ومن يَمْمَلْ من ليحت وهو میٹ ذلا ياف ظلما ولا مسا € 14[طه] 
وقال: 8 وكا حَفَا ياص لمن 463[ الروم] . وغيرها وغيرها. 

كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث» قال تعالى: 
ط سوا ال هدَ انم کین جأهتهم لد لا يبا ()4[الأنعام] فجاء به بالصيغة 
الفعلية لأنه هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله 
قوله تعالى: 8 دا َل لَهُمَ ءَامُِوأ کہا َامَنَ الاش کالوا امن كنآ ءام 
اسما 4 [البقرة] وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان): «ومن هذا يعرف لم 
قيل: (الذين ينفقون) ولم يقل : (المنفقين) في غير موضع؟ 

وقيل كثيراً: المؤمنون والمتقونء لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع 
والتجدد بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل 
عنهاء وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى 
والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه لها مسميات حقيقية أو 
مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطعء فجاءت بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما 
يليق به. فحيث يراد تجدد حقائقها أو اثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف بها 
فا 


ومخ “ذلك استعماله للاستففان فإنه لما كان الاستغقان بحدث ويتجدة جاء به 
بالصيغة الفعلية كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى : « الین كيلو الم ومن حولم 


ت0 


لصا س و ص ےھ 


سس ے سيرع و7 کسر ص 
سود مد روم َو بو تم ال ءامنا 2 4[غافر]. 
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وقال : «والتكيكةٌ بش ند يهم وعروت لمن فى اريت (© 4> 
00 

ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا فى ا واحدة ھی التی ورد فيها 
الإنفاق اسماً وهي قوله تعالى: « لسن والقتصيقيكت دلقي 
والمنفقيرب والس مُفریت با سار €9 €[آل عمران] أي أصحاب هذه 
الصفات. 

ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كيرا الس نفسه وذلك نحو 
قوله تعالی : لوََيَحوتموَلمَسْجْدُوت ® 462[الأعراف]. و ظشَيَحُ نَمَف ألسَمْوَتِ 
وا یی اض )4 [الجمعة] . 


ولم يرد بالصيغة الوصفية إلا في آیتین : إحداهما: في وصف نبي الله 
يونس عليه السلام قال: کول لک کن ین المَیجیں 9 لیت فى بيد اک نقد 
عو €3 *[الصافات]. بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت. فنجا لأنه كان من 
أصحاب هذا الوصف. والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة 
التسبیح لس من الكروت واکان وان کی اما سام تہ اف 
بمداومة التسبیح . 

والثانية: في صفة الملائكة ٭ ونا َس ألصَاوْنَ ا © ونا لحن لم © 4 
[الصافات] أي هذه صفتهم الثابتة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة 
2 سی ايک وألا لا يفون 40[الأنبياء] إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 

«وانظر هنا الى لطيفة وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة 
وليس من شأنه أن يذكر الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال 
كقوله تعالى : وَيضِلٌ ال ليست 9 4[إبراهيم] وقال: ولق آله 
اد الین ماما (4[الحج] ط ول هَادٍ)4[الرعد]. 

ومنه قولے تعالى: کا کِا هُم مُبِرُودَ © 4 [الأعرف] لأن 
البصر صفة لازمة للمتقي»› > وعين الشيطان ريما حجبت فإذا ار 


ثم کم ٦+‏ 
1 ال نی 1 
و ”7 haê‏ 


رأى المذكور ولو قيل: (يبصرون) لأنبأ عن تجدد واكتساب لا 
E‏ صف . 

ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط 
للدلالة على أن هذا أمر طارىء يفعله من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى: 
۾ ڪڌلك بل الله من هو سرف مرا نم 1غافر] وقال: ‏ كَدَلِكَ مل الله 


e 


لكر ()14غافر] وقال: «وَمَايُضل بوء إل الس 49 1البقرة] 


5 حين وصف الشيطان بذاك فقال: ما ين عل الب إل عن شيل مضل 

مين 9© €[القصص] فجعله وصفاً ثابتاً له ويجدده أيضاً فقال: سي ڪل 
طن تمر يي کیب OEE‏ 
وقال الشيطان عن نفسه: ٭ AE‏ تو ومهم 4 [النساء] 


فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاتہ 


اص م ھ سے رسای ہے 


العليّة الثابت والمتجدد الهداية فقال: #وَإِنَ) و099۵ ہہ 
وقال : « وکی برنلک هَادِيا وَيَصِبرًا نزي #[الفرقان] وقال: # يهى يه 
مَري ابع رضواکہُ سیل ألسَلج [[))[المائدة] وقال: 8 فل ال کک 
[يونس] فشتان ما بین الوصفین . 


الم یت 70 وا شک 47 [الذاريات] . 


«ففرق الله سبحانه وتعالی بین السلامين فجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع 
5 79779 بالتصت فد سل سلا أي 
بتقدير فعل. وقوله: (سلام) تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير اسمية *الجملة . 
والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام حيا الملائكة 


. 1۸/٤ البرهان‎ )١( 
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بخير من تحیتھم' 2 . قال تعالى: 8 ودا یئ جير فحيوا 
ہے م سے رہ 7 ہے 
| نعل کل شیء حسيبًا حسيبًا 6 4[النساء] فرد التحیة' بخير منها. 


2 


وجاء في «التفسير الكبير» أن ١‏ إبراهيم عليه السلام أراد أن یرد عليهم 
بات ناف ال ا ا اذل على التراء رالایت ار ' 
باه حسن. کان : مد 9 سٹمر 


وعد ارہ تعالن می لننات ایعقوب عليه السلام: و جاو عل تيه يعر - وت 
اب کال بل سرت لك اشک آم مسب جل وام الممکان عل ما تيش 412 
[يوسف] فجاء بالصبر مرفوعاً أي: بتقدير الجملة الإسمية لأنه و نفسه n‏ 
الصبر الطويل الدائم الذي لا يعرف له نهاية والذي قد يستغرق ما بقي من 
عمره» ولم يقل: (فصبرا) بالنصب بتقدير الفعل أي: لأصبر صبراً لأنه يدل 
على الصبر الحادث الذي يتغير لا الصبر الدائم الثابت. فثمة فرق بين 
الانتماليق وال 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 أَلطَلَنُ مان مساك عروني او شرت 
خسن ل[ €[البقرة] فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفع؛ وذلك لأنها الطلقة 
الا والحكم معها يكون على وجه الدوامء. إمّا الإمساك بالمعروف أو 
التسریح الذي لا رجعة فيه› ری رو یی یت وذلك لأن النصب 
سر تويك الات ل شر لے اتی جس وکا فیک اللہ ا رت 
اتاپ ز رم 4[محمد] كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك 7 تقدير الفعل أي: 
فاضربواء ولم یأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس آمراً دائماً . 


ا 


ورس ور ہے 


ومثله قوله تعالى: ويل لکل هَمَرَو لْمَرْوَ ثري #[الهمزة] فانظر كيف قال : 
(ويل) بالرفع ولم يقل: (ویلا) بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة إسمية 
وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذاباً دائماً لا ينقطع أو دعا عليهم به. 
ولو قال: (ويلاً) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم. ثم انظر كيف قال 


.٠١ معانى الأبنية‎ )١( 
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في آخر السورة: 8 إِتَمَاعليوم مُوْصَدَةٌ لف عمد مد © فأخبر أن أبوابها مغلقة 
عليهم لا تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده» وكيف ناسب ذلك أول 
السورة برفع الويل. 


هذا التتر كفاية فاق غرضنا التمعل راس الانتقصاء فإن الاستقصاء يطوق: 


۲ - وكذلك استعماله للأبنية الأخرى فهو يستعملها استعمالاً فنياً عجيباً ويضعها 
وضعاً معجزاًء فمن ذلك أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي بمصدر 
فعلي آخر يلاقيه في الاشتقاق فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدر من 
طريق وأيسره وذلك نحو قوله تعالى: ٤ذر‏ اتمم كيك ّل له 

بيا © 4[المزمل] فإنه جاء بالفعل (تبثّل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما 
جاء میم خر هو (بتّل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبتّل) فان مصدر 
(تفعّل) يكون على (التقعّل) کتعلم تعلّماً وتقدّم تقدّماً. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بل لا تبتل فان (التفعیل) هو مصدر (فعّل) كعلم تعلیماً وعظم 
تعظیماً. وكان المتوقّع أن يقول (وتبتل إليه تبتلآً») غير أنه لم يقل ذاك. 
وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين عَعْنيي التبتل والتبتيل» وذلك أن تبثتل على 
وزن تفعّل و ١(تفَعَلَ):‏ يفيد التدرج والتكلف مثل: تجسس وتحسس وتبصّر 
وتدرّج وتمشى وغيرهاء فإن في تجسس وتحسس وبقية الأفعال تدرّجاً 
وتكلفاً. ألا ترى أن في (تبصّر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما لس في 
(بصر)ء وفي (تمشّى) من التدرج ماليس في (مشى)؟ 


وأما (فعّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: کسر وكسّرء فإن في کسّر 
المضاعف من المبالغة والتكثير ماليس في كُسَرَ الثلاثي فقولك: (كسّرت 
القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت: (كَسَرْتُ القَلَمَ) فإنه 
يفيد أنك كسرته مرة واحدة. وكذلك قولك: (قطعت اللحم) فإنه يفيد أنك 
جعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا تضعيف فإنه يفيد 
أنك قطعته مرة واحدة. وتقول: (موتت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا يقال: 
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(موّت البعير) لأنه لیس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل 
لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير» وجمع المعنيين في 
عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل (تبتل) فقال: (وتبتل إليه تبثلآ) لم 
يفد غير التدرج وكذلك لو قال (وبتل نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير التكثير. 
ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما 
فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلا وبَثْل نفسَكَ إليه تبتيلاً) جاء بالفعل لمعنى 
ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنيين في آن 


واحد وهذا باب شريف جليل. 


جاء في (التفسير القيم) : «ومصدر تبتل إليه: (تبل) کالتعلُم والتفهم ولكن 
جاء على (التفعيل) مصدر (فعٌل) لسر لطيف . فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج 
والتكلف والتعلم والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر 
الدال على الآخر فكأنه قيل : بتّل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبثلاً» ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره. 

وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز)”"' . 

وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي 
الآخر وهو أنه جاء بالفعل الدال على التدرج أولاًء ثم بالمعنى الدال على 
الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي حکیمء إذ الأصل أن يتدرج الإنسان 
من القلة إلى الكثرة» والمعنى: احمل نفسك على التبتل والانقطاع الى الله 
في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى: ابدأ بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة 
والمبالغة أولاً ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف فيما بعد بل 
الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على الشيء من القلة 
إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفاً ثابتاً له. فهو وضعها وضعاً تربوياً 
أيضاً . 


. ٠٠۲-١١١ التفسير القيم‎ )١( 
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ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى 
التدرج والحدوث بالصيغة الفعلیةء لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد 
فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما 
حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرارء فجاء 
لكل معنى بما یناسبه . 

ومثله قوله تعالى: ويرد ليطن أن لهم صلا بیدا © 14النساء] 
والقياس أن يقول: (أن يُضلهم إضلالاً بعیداً) « لأن مصدر (أضلّ): الإضلال 
أما الضلال فهو مصدر ضلٌء قال تعالى # فَقَّدَ کر ا 
والمعنى أن يُضلهم فیَضلوا ضلالاً بعيد وقد جمع المعنيين: الإضلال 
والضلال في أن واحد. 


بأنفسهم» فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يُتَمُونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن 
يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن إلى أنهم يقومون 
Es‏ 


ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكور» ولكنه 
جاء بالفعل لمعنى » وجاء بالتصادن تمع آغر فجمع بين المعنيين . والمعنيان 


مرادان والله أعلم . 
وت الا ہس کی و 
فيحولها إلى صيغة صيغة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنی . 
فمن ذلك قوله تعالى: © بل عسوأ أن جَكَهُم مُنَذِدُ مَنْهُمْ فَعَالَ الكفرونَ هدا سىء 
عيب 3140] . 


.۰۸۹/۲ معاني النحو‎ )١( 


رف اجا 
55 اپا مضل 
ی۳ غزاس ل رالو 


رور e‏ مھ 00 لآ[ 2ي 


حر ہے رر ٤‏ 9 عط 

وقوله: #قَالَتَ بولق َأْلِد وأنأ عجو وڌا بعلي سينا اتک هدا لتؾ؟ 
جيب € 1هود] . 

وقوله في مكان آخر : ہل آحعل الله ودا دا ىء غاب 14ص ] . 
فأنت ترى أنه قال في سورة ق (هذا شيء عجيب) وفي هود: (إِنْ هذا لشيء 
عجيب ) وفي سورة ص : (إِن هذا لشيء عجاب) فعدل من عجيب إلى عجاب» 
يجي ء منذر منهم فقالوا: (هذا شيء عجيب) . 

وفى سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم (انظر سورة الذاريات ۲۹) وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو الى الغرابة 
والعجب فالعجوز لا تلدء فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يستحيل 
على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى كل ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد ولذا 
أكد العجب بأن واللام فقال: ٭ إبك هدا لَتَىْءُ عَحِيبٌ 9 4[ھود] بخلاف سورة 


وأما في سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف 
يمكن أن يؤمنوا بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن 
الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحسبك أن 
كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد استسهلوا أن يحملوا السيف 
ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يقروا بهذه الكلمة» فالقتل أيسر عندهم من 
النطق بكلمة التوحيدء ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بأن واللام 
وعدل من (عجيب) الى (هعُجَابِ) وذلك أن (فْعَالاً) أبلغ من (قعيل) عند العرب 
ف (طوال) أبلغ من (طويل) فإذا قلت : (هو رجل طويل) فهو الطول يكون مثلهء فإذا 
زاد عن المعتاد قلت : هو طوال ونحوه: كريم وكرام» وشجيع وشجاع . 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف 
يراعي دقة التعبير في كل موضع؛ وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان 


المناسب على تباعد الأمكنة . 
5 اها 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام 8 عَلمَا را أَلشَّمْسَبَازِضَه 


ہے رر ے سی جه اع سو سد يوسم یس 


قال هلدا رق هلدا ڪر فلما آفلت قال يفوم إن برىءمَمًا شروت )4 [الأنعام] ١‏ 


وقوله في مكان آخر على لسانه أيضا: ‏ وذ َال لهم َيه وَكَوْصِوء إِنى برآ 


يَمَا بدو 3 إل الى طرن ونم سين (4[الزخرف] . 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء) من الصفة المُشْبّهة إلى المصدر 
«وأنت ترى الفرق بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام 
الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن 
الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتین ؛*'' . 

ولذا قال في الآية الأولى : (بريء) وفي الثانیة : (براء) وذلك أن (براء) أقوى من 
بريء فإنها براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن قولك: (هو رجل 
عدل) أبلغ من قولك (هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي : 
لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل نفسه. وقولك: (هو رجلٌ سوءٌ) أبلغ من 
قولك: (هو رجل سيّىء) فمعنى رجل سيّىء أنه اتصف بالسوء ومعنى (رجل سوء) 
أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله قوله تعالى في ابن نوح عليه 
السام : قال بش إل س ين امک عمل ْرُ مج ()14هود] ولم يقل إنْه عامل 
غير صالحء والمعنى أن ابنك تحوّل الى عمل غير صالح ولم يبق فيه من عنصر 
الذات شيء» أي: تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تجسّد لكان 
ابنك . فالبراءة في آية الزخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - 
أعني نون الوقاية ‏ في آية الزخرف زيادة في التوكيد فقال: (إنني براء) ولم يأت بها 
في آية الأنعام بل قال: (إني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد”" . 


.۳۸۸/۱ معاني النحو.‎ )١( 
انظر معاني النحو. ۱/ ۳۸۸۔‎ (۲) 


۱ رنھ | 
۳۸ ہےر تر 
Ra‏ 


فانظر كيف أكد براءته في آیة الأنعام بالنون وبتحویل الصيغة إلى المصدر 
وهي نظيرة ما مر في آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وكيف أن القرآن كاللوحة الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كل جزئية من 
جزئياتها واعتني بکل لمسة من لمساتهاء وصدق الإمام الرازي إذ قال: القرآن 
كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 


وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله 
تعالى: (الرحمن الرحيم) فإِن (الرحمن) على وزن فعلان و (الرحيم) على 
وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة (فعلان) تدل على الصفات 
المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن العطش في: 
عطشانء لیس صفة ثابتة بل يزول ويتحول وكذلك جوعان وغضبان» بخلاف: 
(فعيل) فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن 
هذه صفات ثابتة فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل 
(جوعان). «ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: 
(هو ضعفان) إذا أردت الحدوث فإن أردت الثبوت قلت: (هو ضعیف) 
وكذلك سمنان وسمین : ألا ترى أنك تقول لصاحبك : أنت ضعفان» فيرد عليك : 
أنا منذ نشأتي ضعيف . وتقول له: أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ الصغر. 

وهذا من أبرز ما يميز صيغة (فعلان) عن (فعيل)... فإن 
صيغة (فعلان) تفيد الحدوث والتجدد» وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت 
فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على (رحمن) لظن 
ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر 
على (رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار 
الرحمة وتجددهاء إذ قد تمر على الكريم أوقات لا يكرم فيها وقد 
تمر على الرحيم أوقات كذلك. واللہ سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي 


الرحمة وأن رحمته مستمرة متجددة لا تنقطع؛ حتى لا يستبد به 


57 
| ص220 
۱ ا Ps:‏ 
دی مر و تاد 


الوهم بأن رحمتے تعرض ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه 
سبحانه - فجمع اھ كيال NEE‏ سش۶ 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغة جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى 
في مکان آخر يبدو 2 بالأول وذلك نحو قوله تعالى : « مکل آلد دِنَ يُنفِفُونَ 
َمَولَهُمْ في سیل الله و کشل حب نبت سبع سابل في کی سو ا حم واه لوف لِمَن 
کا راک وس ليم 1409 البقرة]. 

وقوله ا ي ری سَبْمَ بقرت سان يآ ڪن سَبْعٌ عاف وَسَبْعَ سكت حُضر 
وَأْحَر ياب ©4[يوسف]. 

فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد هو سبع» ولكن استعمل معه: 
(سنبلات) مرة ومرة أخرى : (سنابل) وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات 
جمع قلة» وقد سيقت الآية الأولى فی مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها 
على (ستابل) ليان التكثين. 

وأما قوله: (سبع سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة 
ولامقتضی لتكت" . فجاء لكل موضع بما يقتضيه السیاق . 

ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالی :٭ إِنَإِتَدصِيمَ کا 


27 لمر کن 


ك مرك © ناکرا لمي مت مده لک صر 


2 م ا الگ مم میں کہ مرکم 
وقوله : لالز تروا آن الله سخر کم کا فى لسوت وما فى الاأرض واسبع كم نعم ظلهرة 


2 2 م 


وَيطنة ومن الاس من مدل ف اللہ بر علو شی لد ر ©14لقمان]. 

فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة 
(نعمّه) وذلك أن نعم الله لا تحصى» فلا يطيق الانسان شكرها جميعهاء ولكن 
قد يشكر قسماً منهاء ولذلك لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر لأنعمه» 


)١(‏ معانى الأبنية 9١‏ - ۹۲۔ 
(۲) التفسير القیم ۱٥١‏ - ١٥۱ء‏ البرهان ۲۲/٤‏ . 


۱ رو 5 
٠‏ سے ڑا 
مر و اد 


ولم يقل: لنعمه» لان شكر النعم ليس في مقدور أحدء بل إن إحصاءها ليس في 
7 77ل ت ا 
تخصوماً 49 [النحل] . وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس 
فقال : « وَأَسَبَعَ عك عم ظلهرة وَياطنَة 4 [لقمان]. فذكرها بزنة جمع الكثرة. 

وقد ذكرت في كتابي «معاني الأبنية في العربية» أمثلة أخرى لاستعمال صيغ 
الجموع المختلفة. وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين 
يبدوان متشابهين فمن ذلك قوله تعالى: 8 وَقَانُوا لن حمسا الکاژ إل اام 
دوه 4 [البقرة] . 

وقوله : ٭ کلت اناك تمستا ا لکاز ا اما عدوت 4)3[ آل عمران] . 

فقال مرة: (معدودة) ومرة أخرى : (معدودات) مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف. وإيضاح ذلك أن المفرد 
المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منهء إذا كانت صفته 
جمعاً سالماًء فإنك إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم 
جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (فی بلدنا جبال شاهقات) فإنه يدل على القلة. 
والأنهار في قولك: (أنھار جارية) أكثر منها في: (أنهار جاريات) وعلى هذا 
فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين مختلفان. 


أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي 
صفاتهم السيئة فذكر أنهم يُحَرّفُونَ كلام الله وهم يعلمون. قال تعالى: 
( # أنتتلسغوة آن مثا لك وعد هرق نَمَو ڪلم اله شر محرو ين بند 
َعَقَو وشم يلوس 9 دا کھو لین امثوا کاو اما إا حلا بعصم إل بغ قَالُوأ 
ادم ماح الک یکم یسا جوم پو عند رَيَكم ألا نَمقُِونَ 49[ البقرة] . 
فهم يعرفون جُرْمهم ويُقرُون به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد تَوعّدهم 
لله بالعذاب الشديد فقال: 8« هَوَيّْلُ لَِّذِينَ يبوت الكتب يدهم ثم مولو هلدا من 
مھ 2 2 


كي )14 البقرة] . 


۱ کر ھا 
٤١‏ يك[ 
مر ا 


إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمنا قليلا. 
وإذن فهم يعلمون أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياماً معدودة) 
فجاء بصيغة الكثرة . 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: ٭آلز تر إل الذي أونوأ يبا ون 
الحكتي يعون إلى کپ 1 لو کم بتر کر نول 1 اتر © € ذلك تسر الوا 


HS 


آن کسکتا الکاڑ إل ایام مَعْدُود'بٍ رھ ن ينهم ناكا يفْررك 409 . 

فليس في آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من 
ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام الله» ففرق كبير بين المقامين. فجاء 
بزمن العذاب الطويل للجرم الگیئزۃ والقليل للذنب القليل فقال: 
(معدودات) بصيغة جمع القلة فی آل عمران» بخلاف آية البقرة فسبحان الله رب 
العالمین . 

ومن ذلك قوله تعا تعا لى: قا ل رق يعم القول في الما وَالْدَرْضٍ 429 [الأنبياء] . 
وقوله : « ہل أله الى کم لیر في لوت وَالْأرْضٍ لا 4[الفرقان]. 

فقال و الأنبیاء : (السماء) ' دفي آیة الفرقان: ا ا وسبب ذلك 
فی نفسی کذا وکا 


قال تعالى : ٭ ٹوو و شیم کو برا اه یا تقول حسم جه يصوي یس 
لِد 4[ المجادلة]. 

جاء في (الكشاف) أن «القول عام يشمل السر والجهر فکان في العلم به 
العلم بالسر وزيادة فكان آکد في بيان الاطلاع على نحو أھم)''' 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القرآن تستعمل على 
معنيين فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالی : 9 ولد ربا اسآ 


. ٤۲١ الکشاف ۳۲۱/۲ وانظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


7 الجر‎ 2 ۱ 
١ 2 29 cw 
Ra 


ہے 0 


الدیا بمصدبيح | کک وقوله: « ولو مستا يهم بايا من السمَآہ مَظلُوأ فيه 
تن تقالو کا ككرت آرت بل حون یھ وو 45 [الحجر] . 

وإما أن تكون لکل ما علاكَ فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وقوه قال ال +« وسل اة د مدر )4[نوح] 7سي 
المطر. 

وقال: # انر یں آلسّما مك 49 [الرعد] والسماء هنا بمعنى السحاب . 


0 قز ل تا کن صن تا تشر بتع نوا 

7 صيما حا ڪان ايص کد و فى العمل 15 4[الأنعام] وَالسماء هنا تمع الكجو: 

والمعنی أن الضالٌ عن الحق يكون صدرہ ضیقاً حرجا كأنما یصعّد في الجو 
لأن المرتفع في الجو يضيقٌ صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز 
علمي علاوة على الإعجاز اللغوي» لأنه أخبر بهذه الحقيقة العلمية قبل اختراع 
المنطادات والطائرات بڈھو 5 


فض راسم 


وقال: تم سے ھت ا سا 
کے ہر هَل کڈ میں کر 
لبقطع فلبنظر هل ب نظ 14)9الحج] . 

والسماء هنا بمعنى السقف» أي: مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله محمداً 
فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. 
وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن المستقبل وقد تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها 
تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. فجاء به (القول) الذي هو أعم من 
(السر) مع الا التي هي أعم من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص 
مع الخاص . 

ألا ترى كيف قال تعالی : # # وسارعوا إل مَعْفْرَةٍ من ربكم وَجَنَة عضا 


ھ سے ےھ 


اث وَا رز أعِدَّت لمت )آل عمران] . 


کر ھا 
۳ ر 
سم غزاس ل رالو 


ا دک و ر 3 24 ٠.‏ 
وقال : #8 سايفوا إل مغفرق من رت عرسا عرض السا والارض أعِدَّتٌ لأذزرت 


ا ےمد مَن کا واه ذو الل العظیم للا 1*09الحديد] . 

فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض)» ولما جاء 
بالسماء التي هي أعم من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) 
فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن السماء أعرض بكثير من السماوات. 


ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كُلّ من الآيتين» ففي آية السماوات 
قال: (أعدت للمتقين) وفي آية السماء قال: (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) 
وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله» :لن المتقي لا يكون إلا 
مؤمناً أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقياًء فالمؤمنون بالله ورسله أكثر 
من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة 
(كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون 
بلفظ : (السماوات) التي هي أقل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 


> بر صنب وہ 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله : ٭ ذلك مل اک بوت م یسا ونه ذو 
لْتَضّلِ الْمَِيوِ © *[الحديد]. وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسَّعٌ دائرة 
الداخلين في الجنة» وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 
منھمء ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى 
قال: (سارعوا) وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي 
المسابقة إليه لا مجرد المُسّارعة. 

فانظر كيف ذكر في آیة الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة» 
وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم 


يشملون المتقين وزيادة. وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة . فجعل 
في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلّت حكمة الله. 


۱ کر ھا 
۶٤‏ يت ركه[ أ 
مر و اد 


كي 


ومن ذلك قوله تعالى : وم يع الله وَرَسُولَمٌ يدخ جک تجرف 
من متها لتر وریت فؤبها وکلک العو اتی 9 وَس َتوں الله 
وسوک وعد حَدُودم دحل كارا لدا فيا و لو دات 149[ النساء] . 

فقال في أصحاب الجنة : (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً 
فيها) بالإفراد وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع 
المستلزم لزيادة الأنس والسعادة عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تطاق» وإفراده لزيادة 
التعذیب عند أهل النار فإنه تعذيب بالنارء والوحدة جاء فى (حاشية يس على 
التصريح) في هاتين الآيتين: «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً بذلك الاعتبار 
وإفراده ثانياً باعتبار اللفظء ما في صيغة الجمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة 
فی التعذیت كما ذكره العغولی أبو السعوة: 

وقيل : إنه لما ذكر فی الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال : (يدخله) والضمير 
المنصوب في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو 
مفرد» والمفرد من حيث هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) 
لرفع هذا الإبهام اللفظي» فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنی صحيحاً . 

أما الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد فى (خالدا . 


ومن ذلك قوله تعالی في قصة صالح : ل فول عَتہُمْ وهال موو لَقَد ابق شم 
سال روحت کم رل لار لصحي 4 [الأعراف] . 


مر و ا کے سم 7 7 


وقوله في قصة شعيب: 8 فول عَنْهُمْ وَقَال يفوم لد ابتكم رسي ي 
سریرھ 1ک رط ہےےے ام رم 
وَسخث لَك کیت ء اف مل قوم کذریت لہ 14الأعراف]. 

فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال: (رسالات) قالوا: وذلك أن 
فعا ف زی أمتين : مدين وأصحاب الأيكة» وصالحاً بعث إلى أمة واحدة» قال 
تعالى : ولل م آَعَامُم شف 49 [ الأعراف ]. 


. ٠٤١/١ حاشية يس على التصريح‎ )١( 


ا 
۸ رف 
لئ ہے ۱ 
ہے ت م 
725 اج 


وقال: « كدب حب تیگ سره © 3 5ن كم شيب ألا توه © > 
[الشعراء] . 

ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم یکن من 
أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم 
يقل : (أخوهم). قال تعالى : وَل مذ أَحَاهُمَ شیب لا 4[الأعراف؛ هود ٤۸ء‏ 
المؤمنون٦۳].‏ 

وقد ذکر اللہ جملة من الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء» وكلهم قال فيه : 
(أخوهم) إلا أصحاب الأيكة. 

قال تعالى : 3 کذبت عاد الْمَرْسلِينَ €9 اذ كال هم أخوهم هود ألا تیب 4[ الشعراء] . 

وقال : # کذبت مود ليذ اک هم وهم صح ألا من )1€ الشعر اء[ . 

وقال : « كذبت فقوم لوط الس یذ کک كن مم لول لا دش )4 [الشعراء] . 

ثم قال بعد ذلك: « كدب صب فيكو الین © إذ كال هم شی آلا 
نون 49 [الشعراء] . 

فانظر كيف قال: (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك 
فيمن أرسل إلى غير قومه. 

فشعيب آرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال: « لد اشم رسكت 
تی 49[الأعراف]. وقال صالح : « اريم سال رق 4©3[الأعراف]. 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ 
به قومه لوجدت أن ما ذكره شعيب من الأوامر والنواهي أكثر مما ذكره 
صالح . 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم  :‏ فاقوا الہ يمون €3 
لْمسَحَرنَ )€ [الشعراء] . 


۱ کر ھا 
ا يت تر 
مر و اد 


وقال على لسان شعيب : توا لک إن لیا نملك جو من رن أرق 
لاح رت ال © ٭ اروا لكل وك را ر الشخيريد © رز بلطا اتکی ا 


را خسوا اس أمیآکڈز ولا منوا ن آلاأرض ميرد 9 اموا ار علقم الجا الأ 2) 
الوا لآ أنَتَ من لكر 422 [الشغراء] . 


وو م ہکے و 


ومن ذلك قوله تعالى: « فأخَذَنَهم اليجْمَةٌ مَأصْبَحُوا في دارهم 
جَلیییں 49 [الأعراف ]_ 
وقوله : ٭ وَلَحَدَ ال بے طلا لصَيِحَةَُصْبَحُوأف وره جنوي 147هود] . 


وقوله : « وأَحَدَّتَ ان ظَلمُوا الصَيْحَة تأصبَحُوا في ورهن شيب 46 [هود] . 
رھم جز 


فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة» وحّد الدارء وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة فالرجفة 
تختص بجزء من الأرض» أما الصيحة فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من 
مساحة الرجفة فلذلك وحّد مع الرجفة وجمع مع الصيحة9". 


2 


وقريب من ذا قوله تعالی : « وهم يَسَْمَعُوبَإليَكَ 1€€9يونس] . 

وقوله: ٭ وَینہٌم من ينظرٌ إلیلک لا 4[یونس]. 

فقال: (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن 
المستمعين أكثر من: الرائين على وجه العموم» ألا ترى أننا نستمع إلى أناس 
كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمعء 
فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع والمفرد. 
وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما « لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبي 
الا بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ المعنى . 


)١(‏ انظر البرهان للكرماني ۱۸۰ء۲۳۹. 


رو 5 
۷ ب کل 
مر ا 


وود (ينظر) حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا کٹرتھم؛''' 


وربما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعوة يكون 
بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤیةء فوحّد النظر لأن رؤيته ييه واحدة لا 
تختلف بالنسبة إلى الرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من 
شخص لآخر. فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وحد الرائین 
لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عندهم . 


وقريب من ذا قوله تمالی: 20 نَا كنا پوس 9 5 می م 49 الشعراء] 
لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة مہ لات الفنديق ال اعد سس اك ها 
يسعى الشفعاء»" وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك أندر. 


rad‏ سر 


وقريب من ذا قوله تعالى8 رگ ررلة ألسَاعَةَ شی“ e‏ 
سكل ضهنا ا کنا اعت وب ڪل دات حلي لها وتری الاس مشككرئ وما 
پشکتری وی عَدَاب او سيد 40 [الحج]. 


فجمع أولاً فقال: (ترونها) ثم وَحَّد فقال: (وترى الناس) جاء في 
(الکشاف): « فإن قلت : لم قيل أولاً : (ترون)ء ثم قيل : (تری) على الإفراد؟ 


قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة فجعل الناس جمیعاً رائين لها. وهي 
معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 
لسائرهم”*؟' وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا القدر. 


. ۲۲۳ البرهان‎ )١( 

. ٤١/۲ الكشاف‎ )۲( 

. ٤٩١ تفسير البيضاوي‎ )۳( 
.۳٤١/۲ الكشاف‎ )٤( 


رام ا" 
< 00 
و ات 


يمكننا تقسيم أحوال التقديم والتأخير على قسمين: 

الأول : تقديم اللفظ على عامله نحو : (خالداً أعطيت) و: (بمحمد اقتديت) . 

الثاني : تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله 
تعالى: وما ایل بد یکر کو © [البقرة] وقوله : اوم أل لت أله 
بو )6[المائدة] ومثل : (أعرت خالداً كتابي) و: (أعرت كتابي خالدا). 
١۔‏ تقديم اللفظ على عامله ۱ 


ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعلهء وتقديم الحال على فعله» 
وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو 
ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك: (أنجدت خالداً) يفيد 
أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجدة بل يجوز أنك أنجدت 
غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذا قلت: (خالداً أنجدت) أفاد ذلك أنك خصصت 
خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير. 

فمن ذلك قوله تعالى :9 إِيَّاكَ تَمْبُدُ ويك َمْتَعِيمتٌ ل أهدنا ألصَرْط 
لْمْسَتَوَيمَ ني 4[الفاتحة] فقد قدم المفعول به (إياك) على فعل العبادة وعلى 
فعل الاستعانة دون فعل الهداية فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال في الأولين؛ 
وسيتت ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالى» فلا يعبد أحد غيره ولا 
يستعان به. وهذا نظير قوله تعالى : ا بل آله عبد وکن بے ألشَدكِرِينَ ڑم 4[الزمر] 
وقوله : ٭ وکوا ينه إن ڪر کا جومت 4 1البقرة] فقدم المفعول به على 
فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى. 

ومثل التقديم على فعل الاستعانة قوله تعالى: اوَعَلَ أله تك 
الا 2 € [إبراهيم] وقوله: ظاعَلَ ألم كوا ربا 4[الأعراف] 
وقوله  :‏ عله لث وله َيب ني 4[هود] فقدم الجار والمجرور للدلالة على 


کے 
زی 
رف ۱ج۱۷۴ 
۹ ابا مضل 
اج 


الاختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست 
إلا إليه وحده. 


ولم يقدم مفعول الهداية على فعله فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال: (إياك 
نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن تقول: 
اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خصّني بالهداية من دون الناس. 
وهو كما تقول: اللهم ارزقني واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم 
َال أن" اماك وك اررق الغا والعافية اقلا رق انا را ول 


يشفيه ولا يعافيه. 


کے ص يعس او ر 


ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: ل قُل هو الکن امنا يو وَعَلي 
كرا (14المُلك] فقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وأخر (توکلنا) عن 
الجار والمجرور (عليه) وذلك أن «الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله» بل 
لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان 
عليه» بخلاف التوکل فإنه لا يكون إلا على الله وحدہ لتفرده بالقدرة والعلم القديمين 
الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون 
غيره لأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعاً فيتوكل عليه)!'" . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «آلة ا لله نیس الو ©)14الشورى] «لأن 
المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله 
تعالى  :‏ ان إا لام 9© ثم ن عا حسام لی 72" [الغاشية]. فإن الإياب لا 
يكون إلا إلى اللہ وهو نظير قوله تعالى: 8 لد أَدشوا لے تاب 4 1الرعد] 
وقوله : 8 إل رَيْكَ يَوْمِذٍ ألْمَافٌ (©)4[القيامة]:فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات 
أخرى» وهذا ليس من التقديم من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الاي كما ذهب 


75/7٠ وانظر التفسير الكبير‎ 5١7/7 البرهان‎ )١( 


)٢(‏ الطراز ۷۱-۷۰/۲۔ 
5 سر 
0 ہہ ساد 


بعضهم ٠‏ بل هو لقصد الاختصاص E‏ تعالی: « ا م 
یما 1€6يونس] وقوله: « وو َج الأمر كلم 14©9هود] وقوله: ٭ ڪل 
بئاجعو ©46[الأنبياء] وغير ذلك من الآيات . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « ٭ الد بب لم السَامَة(4[فصلت] فعلم الساعة 
مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالی: 8 ل الله عِنْدَمْ عِلْمْ 
لام €3 14[لقمان] فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية 
السابقة . 

ونحوه قوله تعالى : < #وَعِنكمٌمَمَاتِعُ لعب لَايمكمُهَ إلا هو )4[الأنعام] فقدم 
الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ (مفاتح الغيّب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم 
العْيْب ألا ترى كيف أكد ذلك الاختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال: 
(لا يعلمها إلا هو)؟ 


وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير 
وغير ذلك من الأغراض» إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الاختصاص . ومن التقديم الذي 
لا يفيد الاختصاص قوله تعالی : «وَوَعَبَا لك ملق وَيَنَيُوبٌ مكلا هدیا و 
نينا من قْل (4[الأنعام] فهذا لیس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا 
إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله تعالى : كام اير فلاكقهر 9© 
وما السَآيلَ فلا نهر €€[الضحى] إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير 
السائل» وإنما هو من باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة 


القهر» فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما . 
۲۔ تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل 


إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
القول» يجمعها قولهم: إن التقديم إنما يكون للعناية والاهتمام. فما كانت به 
عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة 


.11١/7 انظر الطراز‎ )١( 


+ 
"A رض‎ ۱ 

م ئ۲ 

۹م لهل 
کے ê‏ 


معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة 
في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. 
والقرآن أعلى مثل في ذلك فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على 
حسب المقام . فنراہ مغل يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على 
السماء» ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس» ومرة یقدم 
الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضرء كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن 
القول وسياق التعبير. 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الاكتفاء بالقول 
إنه قدم هذه الكلمة هنا للعناية بها والاهتمام دون تبيين موطن هذه العناية وسبب 


فإذا قيل لك مثلاً : لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ 
قلت: لأن الاهتمام بالسماء أكبر. 
ثم إذا قيل لك : ولماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه الآية؟ 
قلت : لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر. 
فإذا قيل لك : ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض 
هنا أكبر؟ 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين الموطنینء بحيث تبين 
أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماء أو 
تقديمٌ السماء على الأرض فیما قدمت فيه الأرض بيانآً شافياً. وكذلك بقية 
المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتمام 
بها فهذا وجه من وجوه الإبهام. والاكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب 
فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف» إذ كل واحد 
يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما 


۱ کر ھا 
0۲ يك[ 
مر ا 


يقتضيه السياق . 


إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً 


وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ‏ كما في غيره - الذروة في وضع 
الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم 
يكتف القران الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى 
جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن 
الكريم كله. فنرى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية 
واحدة مكتملة متكاملة . 


إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة 
فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخيرء وقد تكون هناك مواطن تقتضي 
تقديم هذه اللفظة أو تلك. كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام في 
التعبیر على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببیان شاف . 

إن القرآن ‏ كما ذكرت ‏ يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد 
يكون سياق الكلام 5 مث 2 رجا القدم والأولية فی الوجود» فيرتب 
ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو 
قوله تعالی : #وَمَاحَلَقَتٌ ى والونى إلا کون لج 4[الذاریات] فخلق الجن قبل 
خلق الإنس بدليل قوله تعالی: ل ولان لَه من مَل من ار اَمَو 9 14الحجر] 
فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 

ونحو قوله تعالى: «الا اذم کڈ ولا ہم 9 4[البقرة] لأن السّنة وهي 
النعاس تسبق النوم'' فبدأ بالسنة ثم النوم. 

ومن ذلك تقديم عاد على ثمود'" قال تعالى: # وََادًا و موا وقد نبت 


سكم من مس زه 49 [العنكبوت] فإن عاداً أسبق من ثمود. 


. انظر كتابنا (معانى النحو)  باب العطف‎ )١( 


. ٠١/۲ الإتقان‎ )٢( 
7 23 7 "رفم‎ 
۱ اپات فی‎ or 
EE: مر‎ 


90 للق تقديم الليل على الٹھار اللات لی الو قال 
تعالى : « وهو الى حن أل ولا انس ولمم © 4[الأنبياء] فقدم اللیل لأنه 
أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على 
القمرلأنها قبله في الوجود. وقال: بقل اہ الل ونما )14النور] إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل تقديم اللیل على النهار تقديم الظلمات : 
النور كما ذکرت . قال تعالی : عل لظت ون © 4[الانعام] وذلك لأن 
الظلمة قبل النور لما مر في الليل. 

قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن 
الكريم قال تعالى: وهو الْمَزِيرٌ لفكي 9© € [الحرر] قالوا: لأنه عز 
فحک'''. 

ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب فالقوة أول قال تعالى: 
« إت ال قوی عرد 40 [الحج ]۷٢ ٤٠٤‏ وقال : کات آل فايرا 403 


[الأحزاب]. 
وقد يكون التقديم بحسب ا امو منه تقدیم اللہ سبحانه فى 
ال كقوله تعالی : # وَس غ بح الله اروا لَ ايک مع ال ام اللہ عليِّم من الین 


عقي َالدا الین ككك ذب 14الساءا 


فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم» فبداً 
بالأفضلين وهم النبيون ثم ذكر من بعدّهم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من القلة 
إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق» ثم الصدّيقين وهم أكثرء ثم الشهداء 
سو Ee N‏ 
ومن الأفضل إلى الفاضل. ولا شك أن أفضل الخس هم أقل الخلق إذ كلما 
ترقى الناس في الفضل قل صنفهم . 


. ٠١/۲ الإتقان‎ )١( 
. ٠٤/۲ الإتقان‎ )٢( 
. ٠٤/۲ الإتقان‎ )۳( 
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6 اما مر 
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اج ےھ 


ومن ذلك وت رت « وذ أَحْدْنامنَ اَن مهم وينت وین نوج فح دنرم وشو 
وعيسى تی 4 16 مِنْهُم 0 قيا 9 #[الأحزاب] فہداً بالرسول لأنه 
او 

وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى: وهو الْسَِيعٌ 
ال © 4[الشورى» وانظر غافر ]٠١‏ وقال: إلَمُ کُو أَلسَمِيمٌ 
اير 2 4[الإسراءء غافر .]٥٥‏ 

وفال : ِا قتا الس بن َو ماج يد فجن سَعِمَبَصِيرًا )4 [الإنسان] 


فقدم السمع على البصر. 
وقال: « ولیت إا َر ات ديهم تر تَا علا ما ونيا 9© 4 
[الفرقان] . 


فقدم الصَمّ وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا: لأن 
السمع أفضل''. قالوا: والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أصم» ولكن قد 
يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه عمي لفقد ولده. 

والظاهر أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة 'أفضل من البصرء ففاقد البصر 
يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى 
يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها کالبصیرء غير أن فاقد السمع لا يمكن 
تبليغه بسهولة. فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمی؛ ولذا كان من العميان علماء 
كبار بخلاف الصم. فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى. 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية» وهو أن مدى 
السمع أقل من مدى الرؤیةء فقدم ذا المدی الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في 
المدی؛ ولذا حين قال موسى في فرعون: : تا اف أن یق عَلْدِنَ أو أن 
يط 14©9[طه] قال الله تعالى  :‏ قال لا اف زی مما ما ےت 


. ٥۴١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. 705 /۳ انظر البرهان‎ )۲( 
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فقدم السمع لأنه يوحى بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك 
بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان ا 


ہے گار تنا تب © تاج کر معد یر 69 » ٠‏ ا هو 
العیّاب وذلك لا يفتقر إلى مشي بخلاف النميمة فإنها نقل للحديث من مكان إلى 
0 0 

ن عن شخص إلى شخص 


فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة» ثم 
انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالنميمة» ثم انتقل إلى مرتبة أبعد 
في الإيذاء وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين» وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء مما 
تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الاعتداءء فإن منع الخير 
قد لا يصحبه اعتداء» أما العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء . ثم ختمها بقوله: 
(أثيم) وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في 
(بدائع الفوائد): « وأما تقدم (هماز) على (مشاء بنميم) فالرتبة لأن المشي 
مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة 
وانتقال من موضعه بخلاف النميم. وأما تقدم (مناع للخير) على (معتد) فبالرتبة 
أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل 9ہ 


وجعلوا منه تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله 
تعالى:# وهو أسَمِيعٌ الیم م 29 4[البقرۃ] وقوله: ف إِتَمُ هو السَّميعٌ 
للم 2 *[الأنفال] وذلك أنه اخبر يتضمن التخویف والتھدید فبدأ بالسمع 
لتعلقه ہما یقرب كالأصوات وهمس الحرکات؛ فإن من سمع حسك وخفيّ 
صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك : إنه يعلم وإن كان علمه 
في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم»”" . 


ويمكن أن يُقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 
)١(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ۲٢۲۹۔‏ 


. ٦۲/١ بدائع الفوائد‎ (٢( 
.۳ بدائع الفوائد 200 البرهان‎ (۳ 


وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله تعالی : 8 أله حَفُورٌ 
َي © [البقرة] في آيات كثيرة وقوله گن الہ عَفُورا حًا €3 4[النساء] 
قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن « المغفرةسلامة والرحمة غنيمة› 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله: 9 يَعلَممَايلِجَ في 
اض وما يرح نها وما بغز و الما وما يحرج فيا وهو البح الْمَفُورْ لپک 4[سباً] 
فالرحمة شملتهم جمیعاً والمغفرة تخص بعضاً. والعموم قبل الخصوص 


وإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم 
محتاجون إلى رحمته» فهي برحمته تحيا وتعيش وبرحمته تتراحم . وأما المغفرة 
فتخص المكلفين فالرحمة أعم. 

ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة: :8 بوم 
بحس ھا فى تار جم کی بها حِجَاهْهُمْ جومم وظهورشم 9 14التوبة] فبدأ 
الها قبا التحنوك كن الظوری فا لائیت: كائوا إذا اترو اله | واذا 
1 3 حم : سم ر 7 نهم دوا ۽ بصرو 2 عبسو 8 
: ب u‏ 7 5 . و 
ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظھورھما'''. فتدرج 


بحسب الرتبة . 


وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجاً من 
القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله تعالى: 9 أن طهر بى 
لن لمكي اركح الش ود 499[البقرة] فكل طائفة هي أقل من التي بعدها 
فتدرّج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون 
إلا حول الكعبة. والعكوف يكون فی المساجد عموماً. والعاكفون أقل من 
الراكعين لأن الركوع أي : الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما العكوف فلا 
يكون إلا في المساجد. والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة 
سجدتين ثم أن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس له ركوع 
كسجود التلاوة وسجود الشكر. فهو هنا تدرّج من القلة إلى الكثرة" . 
)١(‏ البرهان */ 549 1» البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن 7595-1796 . 
(۲) الکشاف ۳۸/۲. 
)۳( انظر بدائع الفوائد 10/1 والبرهان / 0° وانظر معاني النحو ‏ باب العطف . 
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ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال 
آشُچُود © € [البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون 
حوله» فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماء 
ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرض . 


کی ہی ع ا سے ص سه 


تعالی: «وَعَهدئ اك إبرهدم وَإِسْعِيلَ أن طهر بَبِقَ لِلطْيفِينَ لمكي 


ت 


ے کے تھے م 7 ص - رم ٌھ ر رس 
ونحوه قوله تعالی : ٭ بَتایھا الي ءامنوا آیکھوا واسج دو واعبدوأ رکم 


انس ئا الْکكتر لحم تنيوب ® © 4[الحج] فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات» ثم السجود وهو أكثرء ثم عبادة الرب وهو أعمء ثم فعل الخير. 


وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله 
تعالى  :‏ ریم في ایك کسی باڑگیں مم التكدرت © 14آل عمران] فبدأ 
بالقنوت وهو عموم العبادة »ثم السجود وهو أقل وأخص» ثم الركوع وهو أقل 


3 )۱"( 
وا حص ۰ 


ومنہ قوله تعالی : « هو ای لک يہ تفر وينک موم 469[ التغابن] فبدأ 
بالكفار لأنهم اکٹر(ھ) قال تعالی :8 وما آ ر اگاس ولو حرصت مرم 49 


.۸/۱ بدائع الفوائد‎ )١( 
أو هو إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الکافرین ثم بذكر المؤمنين بعدهم فقد قال بعد هذه‎ )*( 
4© الآية : « أل يليك بَا الین کان قبل اوا ل آترد راع داب اي‎ 


وقال : « زیی کر ان ل بعال بک و اعم اح ا لک عل اک یڑ 402 


3 
سر سح سر ھا کے 


ثم قال بعد ذلك کن بی باو مل یکا يك عتة میاو وله جت تجْرى ين با 
الأتهدر 409 . 1 
فقدم الكلام على الكافرين ثم ذكر المؤمنین بعدهم كما فعل في الآية التي ذكرناها أولا. 
ولا یناقض هذا ما ذكرناه في تعليل التقديم ولا يخالفه من أن التقديم ههنا إنما جرى 
بحسب الكثرة والقلة إذ ربما کان أكثر من ملحظ للتقديم والتأخیر . فقد تعاضد على ذلك 
أمران كلاهما يقتضي التقديم. وهو تعاضد فني رفيع . 


5 
ف ۷م ۶ 

0۸ 5 سن 2 1 
کے ê‏ 


00 قوله تعالى : « ثم اورا الہ کب الد اَصطنمْنا من عِبَادِنا 227 متهم ظَالمٌ 
م متم مص و سإ لكت بدن 4 1فاطر] فقدم الظالم لكثرته 
ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله ثم السابقين وهم آقل“. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: (( فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت: للإيذان 
بكثر الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليل بالاضافة إليهم والسابقون أقل من 
القليل))“ . 

ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين: « له ین a‏ © :5 يل من 
كخ 49 [الواقعة] إشارة إلى ندرتهم وقلة وجودهم؟ 
او 


قالوا: ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: # والسارف واَلسَارِقَةَ فأقطعوأ 
ْدِيَهُمَا © *[المائدة] قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. 


وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالی: * الزانية ولزن لدو کل وجار يَنْهمَا نة 
جلد €69[النور] لأن الزنی فيهن أكثر" . 

ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية 
ابن المنیر على «الكشاف» قوله:١‏ وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام 
الأول في حكم الزنی ہیں فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع 
والکلام' کے اولان تہ خی ا ا“ 

وقد یکون التقدیم سس أخرى تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في 


سور رص 


الع غل اهر فن ما کی لق > قال فا ۳ لايك یی تاولا 


. ٠١/۲ انظر الاتقان‎ )١( 

. ٥۷۸/۲ الكشاف‎ )۲( 

. ٠١ /۲ الاتقان‎ )۳( 

. ۳۷٤-۳۷۳/۲ حاشية ابن المنير‎ )٤( 
. ٦٤٤ تفسير البيضاوي‎ )٥( 


7 
| 0 
0۹ ۱ رن سير 1 
اج 


صر إلا ما ساء أله 4[الأعراف] فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله 

من یہد الہ هَهْوَ الْمْهْيَرِى وَمَن َيل فَأَوْلَيِكَ هم لَلْيرُونَ 3© *[الأعراف] فقدم 
الهداية على الضلال» وبعد ذلك قال :ولو كنت اَل الْمَيبَ لس ڪرت مِنّ 
َلْحَبر وما مسن لشو لها 4[الأعراف] فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع على 
الضرر اذ هو المناسب للسياق . 

وقال : ہل قل لا يك لنقیی ضا وکا کنا لا ماک الہ( 4[یونس] فقدم الضرر 

على النفع وقد قال قبل هذه الآية :٭ ہچ ولو يُمَيجَلُ ال لِكًٌایں الشُرَ اَمَیَمَجَالیُم 
و م A‏ رايس + چے 7 7 رر ےی ف ہے ر ص 8ر ار کے 
پاکئر قضى للبم كلهم ل6 14یونس] وقال: % وإذامس الإسكن لص دعاتا لجليدء 
او فاعدا أَوَفاہما فلا کشفساعنھ ضرم مر ڪان لم يدھتا ل ضر مس 14 یونس]. 


فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأتي بعد هذه الآية قوله : فلن 
اتلم اب بكم ا هار مادا يَْتَصْجِلُ ونه الْسُجْرمُونَ ((©4[يونس) فكان المناسب تقديم 
الضرر على النفع ههنا. 

وقال : « فل اذم ین مويدء رآ لا تک لمم تنک کا ص 469[ الرعد] . فقدم 
النفع على الضررء قالوا: وذلك. لتقدم قوله تعالى: « وَل جد من في آَلسَّمواتٍ 
وَالْدرضِ طُوْصَاوَكهَا 4[الرعد] فقدم الطوع على الكره. 

وقال : ٣‏ الوم لا يلك بعشك عض فعا ولا © #[سبأ] فقدم النفع على 


الضر» قالوا: وذلك لتقدم قوله : « فل إن ري بط الْرَْفَ لمن سء من عِادو۔ ويور 
و4 1سبا] فقدم البسط . 

وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتین*'' . 

ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب. فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب 
بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: « يعفر لمن كاه وَيْمَربُ من دعا €3 14المائد:] 
وقوله: 8 إن ريك لذو مَعْفرۃ وذو تاپ الیم © 14فُصّلت] وقوله: # غافر الد 


عم سک 


كال اپ سبد لماي زی الول )4 [غافر] . 


)١(‏ انظر البرهان ۱۲۲/۱ء البرهان للكرماني ۱۹۷ وما بعدهاء ۳٣۹‏ درة التنزيل ۲۰۹۔ 


۷ 
| مل 
0 ۱ رن سير ۱ 
مر و تاد 


وعلى هذا جاء قول النبي گل حكاية عن الله تعالى: «إن رحمتي سبق 


غضبى1 . 
وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب 
ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله جا عور الما واد ا ملت 


الکو ت وا رض عب من کا وين لمن یکا واھ کی گل کیو فی 4 لأنها 
وردت في سیاق ذکر قطاع الطرق 0800 والسراق فكان المناسب تقديم 
ذکر العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله تعالی : من أجل ذلك كينا عل بی 
شيل آم من کک تسا بع مر وپ پوت 
ومن َحَيَاهًا ڪات کی تَا ڑچ ٭ [المائدة] فقدم القتل على 
لابا 5 قال بعدها: تم جرا رت اض 
فسادا أن یککلوا أو سوا از تمَم أَيَدِيهِمَ لهم و من خض أو بنرا مرجت 
ا لن و في الحْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ 9 [المائدة] ثم جاء 
0 00 يما E‏ َو واه َي 


21 عله ان الله ل وء مر 
0 


7 را ك3 
وھ و کور وس 


قَرِسِرٌ 02 4[المائد:] ۱ 
فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. جاء في 
(الكشاف) في قوله 0 # والسارف وََلسَارِفَةُ فأقطعوا أيْرِيَهُمَا * إلى 0 
ہت 2 EK‏ ولط 22 a.‏ 
١‏ فان قلت : لم قدم التعذيب عن المغفرة؟ 
قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة» . 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت : « يرب من يِسَله وحم من 05 
وله تقبو 0 وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود 


)١(‏ الکشاف 550/١‏ وانظر ملاك التأويل ۱۳۸/۱ وما بعدهاء 707/١‏ وما بعدها. 


کی 
| 0 
۱ رن سير 1 
جو و ات 


وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنی'. فقد أنذر إبراهيم قومه قائلا: 
اکت 002 0 اوہ اکنا اشر لمکا کے > اَذ تمیدویے من هون آله امل کک 


ود 


orca 


د ئها تتأ عند ا لر 409 [العنکبوت] ثم قال  :‏ وَإِن تَكَدْواْمَهَرَ كَدّبَ 


لرزة 


مين توم وماع الوب الا بك یٹ 469 [العنكبوت] وهددهم بعد بقوله : 
« وما أنثر ہمجرت ف أ یی دلا ني اتا سکم ون ود الوت لوار 09 
وای کُمَروا | بات ۱ وَلِکَايكء ات ٹوا مِن تَِعمَق اکت ك عَدَّابُ 

أي 6 4[العنکبوت] فأنت تری أن السياق يقتضي تقديم العذاب هنا. 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط آخر غير الذي ذكرت من تقديم الضرر 
والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان 
ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 

وق ذلك قوله تعالى : « رعلا في الک ری أن تيد بهم مَحَعَلتا فا جاج 
سبلا لَصَلَّهُمَيجَتَدُونَ (45[الأنبياء] . 

وقوله واه جَعَل لک الس بِسَاطًا 9 لكا نه سبلا ا 9 14نوح] فقدم 
الفجاج على السبل في الآية الأولى» وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج 
في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين» جو سط 
الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك» بخلاف آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكرٌ 
للجبال فأخرها. 

فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: « ون لن ن سک فصي ل اد و مشر فة ين أله وحم 
کا یوک © وكين فده شلك إل اک روت 140آل عمران] فقدم القتل 
على الموت في الاية الأولى» وقدم 7 في الآية التي تليها وسبب ذلك - 
والله أعلم - أنه لما ذكر في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ 
هو المناسب لن الجھاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله: 
(لمغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله . 


)١(‏ انظر البرهان 15-77/5» البرهان للكرماني ۱١۱۱ء‏ ۳۷۰۔ 


۱ کر اھا 
355 ےر ھ5 اا 
یہید 


ولما لم يقل في الثانية: (في سبيل الله) قدم الموت على القتل لأنه الحالة 
الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله: (لإلى الله تحشرون) إذ الميت 
والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان مابين الخاتمتين. فلم يزد في غير 
الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول: (لإلى الله تحشرون) وقال في 
خاتمة الشهيد: (لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) فوضع كل لفظة 
الموضع الذي يقتضيه السياق . 


2 مج 4 


وقال تعالى 3 َوَلَم برو َا سوق الْمَله إل آلأرض الْجْرْزِ فج بی رجا تأ ڪل ينه 
< ۔ڑھ ا 5 S2‏ ہی 5. 
امهم وأنشسهم أفلا مون 49 [السجدة] ققدم الانعام على الناس. 


وقال في مكان آخر : ہل وَفَكهَد واا تع لک ولک( 4[عبس] فقدم الناس 
على الأنعام وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في اية السجدة ناسب تقديم الأنعام» 
بخلاف اية عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى: «فيظر الْيْنَنُ إل 
می 1€€3[عبس] إلى أن يقول : ١‏ اتا فا جا © رمیا ربا © وبوا وک © 
ودای ع €9 رفک وبا( معا لک لای 7 4[عبس ١7]‏ ألا تری كيف ذكر طعام 
الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب أي: 
التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على 


4 ہے۔ 


ومن ذلك قوله تعالى: «ولا تقلا اردظم يِٽ مي ن رسكم 
داهم 43[الأنعام] . 

وقوله : ا وا شلوا ود فيه مك ن رفم تَا ©4 [الإسراء] فقدم رزق 
الاباء في الآية الأولى على البناءء وفي الایة الثانية قدم رزق الأبناء على الآباءء 
وذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه» فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم 
بالرزق تكميل العِدّة برزق الأولاد. 


. ٠٤/۲ الإتقان‎ )١( 


کی 

| من 

Ps: e ۱ 

نچ مر و تاد 


وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا 
أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر'''. فقال: لا 
تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم» أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في 
رزقكم فلا تخشوا الفقر. 
ون :ذلك قله سی( کت لعل لبق کلک فق أرق ھ45 
[البقرة] . ۱ 

وقوله : # وم عل وو وَل وَجَعَلَ عل بَصَرِوء سو ©4 [الجائية] فقدم القلوب 
على السمع في البقرة» وقدم السمع على القلب في الجائية وذلك لأنه في البقرة ذكر 
القلوب المريضة فقال: # فى فلوبهم عرص فَرَادَهُمْ ال مرق 2 *[البقرة] فقدم 
القلوب لذلك . 


کر ہی ساس عر مر 7 


وفي الجاثیة ذکر الأسماع المعطلة فقال: ‏ ويل لکل آفالي یر ار مع ايت آنه مَل 
در ہے یر 4 وہ سر سے کے مت دی سو ا 0 5 
موم بر مستکبرا کان لر مها ري [الجاثية ] فقدم السمع. فوضع كل لفظة في المكان 
الذي يناسبها . 
م إن آية البقرة ذكرت سن أصدافك الكافرين من هع اوهلا وكثرا ممن ذكرنهم 
الجاثية فقد جاء فيها قوله تعالی : 8 إن اذ کَمَروا سواء َيه ءأندرتهم آم لم 
he‏ 


د چو سدم 
ولهم عَذَابٌ 


دخ 
- 


05 


کی می 


م كل ENA oF‏ ہےر کر ےی ê‏ کرو میں اس ا ہےر کہ ا 7 ار 
لنذِرهم لا يمون ار ختم الله عل فلوبهم وع سمعهم وَعَلخ أتصلرهم غِسلوہ 
عَظيم (142[البقرة] . 

وجاء فی الجاثیة قوله : « أهرَمَيتَ من أذ إلهم هوه وأضله أله عل عو وم على معو لبو 
تیر کر ا سے : 7 ہم سے م هس مه صو ےپ 
وَجَعَل على بصروء وة فمن هديد مِنْ بعد الله أفلا تد كرو ا 4[الجاثیة] فقد ذكر فى البقرة أن 
الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم ميؤوس من إيمانهم . ولم يقل مثل ذلك في الجائية . 
ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والاسماع في أية البقرة مما يفيد توكيد 
الختم فقال: « عل قُلُوبهِمَ وَعَلَ سمه € . ولم يقل مثل ذلك في الجاثیة 


ا 


. ٥٦١ تحرير التحبير‎ 2551-17٠١ انظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ )١( 


رام ا" 
5 20 
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ثم قال فى البقرة: 7 وَعَكَ برهم غِسَّوَدُ )€ بالجملة الإسمية» والجملة 
الإسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم 
أن أبصروا وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام . 

في حين قال في الجاثية : « وَجَعَلَ عَكَ ری وة €2 بالجملة الفعلية التي 
تفيد الحدوث. ومعلوم أن (جعل) فعل ماض » ومعنى ذلك: أن الغشاوة لم 
تكن قبل الجعلء يدلك على ذلك قوله تعالى : ٭ وَأَصَلَهُ أن عل عار ل مما يدل 
على أنه كان مبصراً قبل ترذيه .ثم ختم آية البقرة بقوله: #وله عذاب عظيم» 
ولم يقل مثل ذلك في الجائية . فدل على أن صفات الکفر في البقرة أشد تمکناً فيهم . 

ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم» فإن القلب هو محل 
الهدى والضلال» وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى: #قَإِئهالا 
تنص الج ر وتكن مالوب لب في الور ((4[الحج] . 

وقال ية : «ألا وإِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ». 

فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب» كما أن تقديم السمع في الجاثية 
أنسب. ومنه قوله تعالى: 8 لَمَدَ وَعِدْمَا مدا تحن وَءَابَاؤيا من بل إن هدا إلا أسطِير 
ان 143النمل] . 

وقوله: ٭ لد وعدا ن صَآوْ هندًا ین مل إن هذا إلا سط 
اگوی )€ [المؤمنون]. 

فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في آية (المؤمنون) وذلك ١‏ أن 
ما قبل الأولى: 8 أودًا کا ثريا واباؤًاً ايا لموک 0 4[النحل]ء وما قبل 
الثانية: 8 أَودَا یسا و تا تراب وَعظما لون لمبعُوبونَ لإ 14[المؤمنون] فالجهة 
المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها 
هنا كونهم تراباً وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد 
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البعث؟''' ذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم أصبحوا تراباً 
مع آبائهم . وأما في الآية الثانية فالبلى أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم 
ما أصاب الأولين من البلى» ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى لأنه أدعى إلى 
الس امت 


ومن ذلك قوله تعالى : رڪم ال رکه ا لله الا ہُو کڈ ڪل تو 
شوہ وهو عل گی کی و وڪيل 4 [الأنعام]. 


وقوله: طدَلِِكُْمْ ال رشع حَیبق ڪل منء لا لله إِلا هو مأل 

کب( 4[غافر] . 
فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام: «]5 إل إلا هُوَ 4 وأخر: # حي مكل 
ٽو وفي غافر جاء بالعكس . وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى 
بر 1 0000 ر ٤۲ھ‏ 


التوحید الخالص ونفي الصاحبة والولد قال: : # وجعلوا یو شرا امن وحلقھم وخرفوا لم 


رص 1 2 کے ے عط ابه 0 4 
یون ربک بعر وا سبحا کته شیک وتعدل عا يفوت ( بد بيخ التعوت وال أن يوه ل , 


ول ول کک لم صصبة و علق کل کیو و وهو کل کی یہ ت23 
لق ڪل تک و بات دو رر گل کنو سکیل 2 5 e‏ 
8 2 ا 
للمقام . 


4 


ثم انظر كيف قال: « وا کل یو 4 بعد قوله : « اف یکن کم ول وك کن لم 
صَةٌ € فأخر الخلق بعد التوحیدء وهو نظیر تأخيره بعد قوله را 
فقال : للا إل الاه ڪي ڪل تو“ وهو تناظر جميل . 


أما في (غافر) فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد اس كال 
تعالی : « لَحَلَّی أَلسَّمَوتِ وَالْاْرضٍ ابر من حَلي الاين وا اسار الاي لا 
سلون نما 4[غافر] إلى أن يقول: #8 وَقَالَ ربكم او ا ایا 4 2ج ٭[غافر] 


١‏ أله الى بتصل لی ا لت کیا نید اقتا تیا یک لهو مضل کل الا 
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7 یہ ہے تَ کم آنه رکه حل ڪل گنو لا له إلا 
وا تک( 4[غافر]. 


فالکلام كما ترى على الخلق وعلى نعم الله وفضله على الناس لا على 
التوحيد فقدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق 


جاء في (البرهان) للكرماني: « قوله: سکم اللہ رک لا ال إِلاهُو ديق 
ٽڪ( في هذه السورة. ٠‏ وفي المؤمن حَیلی ڪل مى و لله 

00 قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات» فدمغ قول قائله 2 « لآ ال الا 

هو € ثم قال: هحَیلق َل ىء 4 . وفي (المؤمن) قبله ذكر الخلق وهو 


« لَحَلْقُ لسوت وَالَْرْضٍ أَحَكَبَرٌ من حلي الاس )€ فخرج الكلام على إثبات 
خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله من الآيات )237 


ac 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 إن الت ءَامَثوا وهاجروا وجده دوا بَأَمَوَلِھۃ دانم في 
سیل ال 2م 4[الأنفال] . 


سسسرےت 


وقوله  :‏ ای ءامنا ولوأ دوأ فى کیل اق راع اشم ظمْ در ند أ 
ايک هالو 4:3 [التوبة] . 


فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل الله) في سورة الأنفال. وقدم (في 
سبيل الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال 
م ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى: « يدوت عرض 
لديا 9 )€[الأنفال] وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهمء > وقوله: « لوک 
76و کم فیا اذم عدا طم ڑا [الأنفال] أي: من الفداء 
وقوله: فکلوا ًا ممم علا عيبا ا[ 4[الأنفال] وغير ذلك فقدم المال ههناء 
لأن المال كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به . 

SS 


ع لس ہے 


تعالى: #فتلوهم ب بهم ال پآټڍيڪم و رهم و کا َه وَيشْفِ صد وقوو 


. ٠٤١/١ درة التنزيل ۱۲۷ء ملاك التأويل‎ »٠155-١71١ البرهان‎ )١( 
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نیت تن 4[التوبة] وقوله : و ريبش یمم أن مكركو وميا بعلم لہ اليِنَ جه دواینکم 
ولي يدوا من دون اله ول له رولو 1 لْمُؤْمِنِنَ ل وله حير يما 
موت ()4[التوبة] . 

وقوله: ہے ساي لاج وَعَارَۃ مسجد لواو کمن امن با وَالوَو الک 
ومد ف سیل آله لا ستو مود عند ال2 )4[التو بة]''' . 

فقدم ذکر: (في سبیل الله) على الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد 
كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

ومنه قوله تعالى : # وتشرف الف مَوَاخر فيو 429 [النحل] . 

وقولہ : ٭ وبری اَلقلِكَ فيه ماخر 9 4[فاطر] . 

قدم (مواخر) على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على (مواخر) في 
فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام فى النحل على وسائط النقلء فذكر الأنعام وأنها 
تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها وزينة» ثم ذكر الفلك وهي 
واسطة نقل أيضاً فقال: 8« وهو الى سر لحر لڪل ينه لَحْمَا ريا 
وسا ونه عليه تلسوتها وتوف الفا مَوَاخْرٌ فيه وَلِتَمْتَواً ون مصللو 
وڪ قري 4 1النحل] ۱ 

قدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط 
النقل. وليس السياق كذلك في سورة فاطر وإنما قال الله : « واه حَلقکر من تراپ 

000 کہ سے م 6 رر 0 lC‏ اي ا 

تم من نار تم ۴ رازوا وما َمِل من أن ولا تسم لا بعليو وما مر ون مُعَمّر ولا 
0 بق ين شمو ران کک ذلك عل الله سر 4[فاطر] ثم قال : واا 
9220 جاج رين هل تڪ و ڪون َحَمَاطْرِي وخر عة 
تلسمو تھا وبری الع فیے مواخر انشعو من فلو امہ تشکرورت 4)9[فاطر] . 

فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الکلام 


. ۱۹۰-۱۸۹ درة التنزيل‎ »7١ انظر البرهان للكرمانى‎ )١( 
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فانظر كيف أنه لما كان الکلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك» 

ومن ذلك قوله تعالى : ل وقد ”رالاناس ف هلدا لمران من کل مکل ای اکر الئاس 
افو لا 4[الإسراء] 

وقوله : ا لمران : لاس من ڪل مكل وان اوسن کر کو 
جَدلا 49[ الكهف] . 

قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخرها في (الكهف) وذلك 
لأنه تقدم الكلام في (الإسراء) على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به 


فقال  :‏ ولا اما عل لوشن آعرض وتا انيو ودا مَس ألم کان يوسا €9 [الإسراء] . 
إلى أن يقول: 
« وَلّہن شتا ذه هی بای اےحفا ايك تم لا د لك بد عَليّنا وڪيل لو إلارحمَة مّن 


ہے سر م ہے جو 01 ۰- 


ری إن فَضْلْمُ کات یک کیا ل( فل لین اجحتمعتِ الوذ وَالْجن عق أن ينوا برقل هنذا 
الان لا یاود ميو وکو کات بعصم لی ہب )4 [الإسراء] . 

فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء . 

ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف. 

ثم انظر في افتتاح کل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله: «للْجِدُيلَهِ 

۲۳ ار عل عَبْدِو الكتب کر تنعل لم عا 9© ییا اشد بسا کیا ين 
نه 4[الکہف]. 

دوجو وہ 
موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبدأ بذكر القران ٹم ذكر 
الناس» فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء . 

وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ثم القرآن. فقد بدئت بقوله 
تعالی : شبح الى ری بِعَبَدِو لا مے الْمسَيِدٍ لکنا إل السَتجد الْأمْسا ای 
کیا عور 4 [الإسراء]. 


رف امم 
۱ 3 جو 
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ثم تكلم على بني إسرائيل. ثم قال بعد ذلك : 


ہ سد سا وح ووم ۔ رو 0 کےح سو مودس و موه دہ کے ےر سے مق کم ہے ہے سپ ےپ کم e‏ 
٭ إن ھٰذا لمران دی للت ہے أقوم وسر الْمَؤْمِنِينَ الین یعملون الصَللِحّتِ أن هم أجل 


يرا نم 14الإسراء]. 

فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية. 
وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة فى الموضعين . 

ف انظز خاتمة الآيتين» فقد ختم آیة الاسراء بقوله: ‏ فا أك الاس إلا 
فور )€ والكفور: هو جحد النعم» فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة 
والفضل ألا ترى أن مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى: 8 إمّا 
اکا وکا كوا 4 [الإنسان] فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق . 

أما آية الكهف فقد ختمها بقوله : وان الإضنُ أكَر نو جَدَلَا 49 لما ذكر 
قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالی : # قال لصحيه 
وهو اور 429[ الكهف] . 
وقوله : # قال لم صاحبئ وهو ارز 1*9[ الكهف] . 


م 
a‏ 
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وبعدها: « ريل أل روأ ليلل لن حشرا یر لی 14الکیف] 
وذکر محاورة موسى والرجل الصالح ومجادلته فیما کان يفعل. 
وقال: ط فلا ثُمَار فيم إلا طهر (146الکھف]. 
ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا 
التناسق وأجمله وما أجل هذا الكلام! 


3 5 ر چات ھک ے ر سير م ے که الك م ے صق سس سی 

ومن ذلك قوله تعالى: 3 ايها أَلَدنَ اموأ لا لوا صَدَقَنيَكم لمن والأذئ 
سے و ہو سے ہے ےھ ہے )ره ےک نے ہے ہر کے م۔ 1 2 

کالدِی یَنفق مالم راء الاس ول يُؤْمِنُ پا الوم الآ ممم گمتل صّغوان عليه راب 

4 رر عو a‏ ۶2 م عه رص کے 8 7 2 5 سے 

قاصابۂ وابل مركم سلا لا يڙوت ڪل سئي بَا كسبوأ واه لا يهدى الوم 


ألْكَفْرِسَ € [البقرة] . 


ار 
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يدرو ینتا ڪس بوا عل یو ذل لت هو لکل الد 4۵[ إبراھیم]. 


رمق ۱ء 
۷۰ 0 


e 
م‎ ٠٠ 
N 
1 


فقال في آية البقرة: ‏ لا يڙوت ڪل ئ مَس ڪسبوا ہ4 فقدم الشيء 
وأخر الکسب . 

وقال في سورة إبراهيم : ل لا يڙو نا ڪ سبوا ڪل سيو )€ فقدّم الكسب 
وأخر الشيء وذلك أن آية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة» والمنفق معط وليس 
اشا ولذلك آغر الکسب نقال: « لأ یکروت ع کیو کا 

وأما الاية الثانية فهي في سياق العمل» والعامل كاسب فقدم الكسب . 


۰ 5 5 ے۔ سے صورص یو اک رح ص ل ص ر ےم ۔ ‏ ے و ٹا ےپ بردم 
ومن ذلك قوله تعالى : ٭ وما جعله الله الا بشریٰ لم ولاطمین فلکم یڑ وما ا لسر 
لان عند آل ال اکم 42 [آل عمران] . 


5 ہے سے کو کو کے اء ر حر گے 4 مھ ارز > گی ےھ پیڈ ہے 
وقوله: # وَمَاجَعَلَهُ أله ا لا ری ولتطمیں پو قلوبُكُم وما َلتصْرُ لا من عند اللہ رگ 
َه عَررُحکۂ 427 [الأنفال]. 


فقدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلوبكم 
به)» وأخرها عنه في الأنفال فقال: (ولتطمئن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على 
معركة بدر في الموطنین غير أن الموقف مختلف. 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمھیداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من 
قرح وحزن والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: 
« ولا تھئوا ولا را وَأنث) الْأعلود إن کم میں و إن یمس کم مح فَقَذ س 
الوم ك َة وَيَْكَ الأَبَام داو ها بي الاس 47 [آل عمران] إلى غير ذلك 
من آیات المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن: ‏ وَمَا جه أ الا بشری لک 
وَلِطْمَينَ لوي بر 9 » فذكر أن البشرى (لھم)ء وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال: الا ری لم ومن وب € کل ذلك من قبيل المواساة 
والتبشير والطمأنة . 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك» وإنما المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارھم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر 
مما ذكر في آل عمران فقال: «إِْشَسيِموْنَرَيَكْفَسْيَبَابَ ڪم آي ملک بال ين 
الیگ شر دوک © وما جع که انر ومين بوه فيكم وما اکر لا ین عند 
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اله إِتَ اله ريو یئ © ا نيقي اشاس امت من و 1 یکم ور ن لماع ما 
اھ رکم پو يذهب ع يف الین ورین عل وڪم وت دام 9 إذ بج 
7 ربك إل لیکو أن میک 1پ کپ فسا آل 22 سال ۲ قوب 5 زر . ہے كَفَروأ ال 


اش رواو التَحتَاق واضرا وت حل کان > [الأنفال]. 

أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير. 

أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم 
(به) على القلوب والضمير يعود على الإمداد. ولما كان المقام في آل عمران 
هو الطمأنة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال: * ومون فوك ب وزاد 
كلمة (لكم) فقال: # وما جعَلَهُ الک الا مشری ل 4 زيادة في المواساة والمسح على 
القلوب فجعل كلا في مقامه. 

ومن ذلك قوله تعالی: ٭ کا کر حرم عَلِتحَكُمْ الم َة لدم وحم آلخنزر وما َيِل 
۶۳۶7۶۰۳ فَمَنِ أضصْطرٌ غير با وَلَا عاد فلآ ˆ إثم عليه إ إن الله غر( 22 [البقرة] 
وقوله: حر مہا مث عَلیْک اميه الم وه نير وما أ أهً هل لغير أ کو ہو۔ وَألْمَحَیْقَةُ وآ فوذة 

ےھ 


سم ج2 
٦‏ 


هر یح م م الت لاما دنا رم ذیح ا شب یک [المائدة]. 


rt 2 5‏ ہے 0 ےہ کر ہے سىچ ےہ >4 ےم" t<‏ 2 7 ہے کے کے 
وقولہ : # قل لا أَجِدَ فى مآ دص ا رما ہر کت 
SG ed‏ >$ ٦م‏ 0 رق کے م رَغَيْرَبَاغْ 10 
تَسَمُوعَا أَوَلَحَمَ نير فَإِنَّمُ ريجس أو فسقا اهل لع ر اک بے و فمن أضطرٌ عیر عاد ن 


ريلك عفور رجیم آ3 © [الأنعام]. 


فقد قال في آية البقرة: وما أُهِنَّ به لِمَبْرِ أله 4 فقدم (به) على (لغیر الله). 
ومعنى : (ما أهل به): ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. 


ہم ھک 


وقال في آيتي المائدة والأنعام : 7ئ0( بو # فقدم (لغیر الله ) علی 
(به) وذلك أن المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن 


كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه فقال: ٭ وَجَمَلْوايهِ مِمَادرَا مرح 
کرٹ والأتسم تسيا فَقَالُوا هنذا يِه رہم وَهدا 2ی 2 کا اص 
لشکہع فلا صل إل اله ونا گا لہ فھو بسل إن شرکایھم 


ہم 20 


سا ما يَحَكُمُوت وک لک رت ڪر د مرج یت الْمُتْرحكيت قَسَلَ 


رو 8 

ذت ڑا 
۷۲ 

مر و اد 


ہے عَكھم رو ر 1 تا و 


أزَلَدِهِمٌ شرام ر 7 يروشم وَلِلِيسُوأ عليه دينهم ولو سآ فعلوه 


فَدَرَمُمْ وما يتفكروت 39 وقالوا هزو أَمَلم س رش یہ من ذا 
رعمهم وأنعلم حرمت ظھوڑھا وان لهي رون اسر کو عَلھا فآ علد 3 [الأنعام] . 
إلى غير ذلك من الآيات التي تب تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم 
مفتریة على اللہ وذوات یزعمون أنها تس تا ای من 
نصیب اللہ فی العبادة» ولذا قدم إبطال هذه المعبودات من غير اللہ على (به) 


ي> سم مک 


فقال: 8 أن یتال لتر اله بد لأنه هو مدار الاهتمام والكلام. 


سر م 


والکلام في المائدة أيضاً على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك» ورفض أية 
جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن الله هو يحكم ما يريد. قال: « لیت 
یم الأنغر گا ما بت علخ عب جلى الد وام حزم اک کہ ما رد جا پا 
منوا لا لوا متیر اق . . . زا حرمت عد تہ نير وما أل مير 
ہے LEAKS‏ بت وماعلمشم من امارح میں اون 


اعا کہ أ مايا کی گا اتم اکر مز ےر [المائدة] . 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك» لأن 
من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال: وما ال لِم 
الو بو #. ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية 
الأنعام أن المشركين لا یذکرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: 
« وان لا پنگروں ام اک عََيْهَا 4. وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: 

« واڈکروا نم اک 250 فناسب ذلك تقديم بطلان ذکر غير الله . 


۲چ 0 8 


وأما في البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم وإنما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات فقال: يَأ الاش 
وا کا کا ف الات عکلا با ا یچ )€ [البقرة]. وقال بعدها: # يا يها ارت ءَامَسُوا. 
لوا من طِيبتٍ مَا تا رنہ واش کو يِه إن ڪر ڪر رياه ڈوک © اکا حم عَيکم 


flefl اة‎ 


َمَئِمَةَوَأَلدَم وحم الجر وما ايل یو لِتتر ا 8 4 [البقرة] 


لان 1 2 7 
۷۳ ھا 
Ra‏ 


فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم (به). 
والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقاء*' والله أعلم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ہل انم من فی السا آن یف یکم آلأرض دا ی تو €3 
4 ہے مم م ہے > وہ ہے ہے ۲ ع سس ءوسو ر سروم 2 25 
آم ینم ن في لمك أن ربک یکم حاو جا تبون کیٹ زر 4)69 [المُلك] وقوله: 
« فل هوا لاور کک أن یمک یک عَدَابًا ین ویک آزین ف ارج 419 [الأنعام] . 


فقدم خسف الأرض على إرسال الحاصب في آية المُلكء وأخر عذاب 
الأرض عما يأتى من السماء في اية الأنعام. 


وذلك أن آية الملك تقدمها قوله تعالى: هو ای صل لکم الرس وو 
ڈانشوا في مَنَاکہا ووأ ِن ردق €€3 [المُلك] فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره 
بخسفها من تحتهم. ١‏ أما آیة الأنعام فتقدمها قوله تعالی : # وَهْوَالْقاهِر قوق عادو 
یریل علي حَقَطةٌ ی إا جا أحدكم الموث تَوفسَهُ رشا وَهُم لا يمرَطونَ لوي [الأنعام] 
فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء وكان 
الست ىا ور عا ار ركان انت قر کی ارف و تلك اڈ 
بخلاف آية الثلك'' . 

ومما زاد ذلك حسناً قوله تعالى: (ویرسل عليكم حَفْظة) والحفظة: هم 
الملائكة» والملائكة مسكنهم في السماء» وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم 
هذه الجهة على غيرها. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة 
واضحة على أن التعبير القراني تعبير مقصودء كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً 
مقصوداًء وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي 
في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. 

وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئاً من فخامة التعبير القراني وعلوه وأن 
مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين . 


. ٠٠۸-٠٠۷/١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 
.۹۰۸/۲ ملاك التأويل‎ )۲( 


۱ کر ھا 
:7 ہےر تر 
مر و اد 


الذكر والحذف 


يدخل في هذا الموضوع ما حذف وأصله أن يذكر» كحذف حرف أو فعل 
أو اسم مما أصله أن يذكر. 


كما يدخل فيه في ما ذكر في موطن؛ ولم يذكر في موطن آخر يبدو 
شبيهاً به لأن الموطن اقتضاه. 


القسم الأول : 

قد يحذف فى التعبير القرآنى لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السیاقء فقد 
يحذف حرفاً أو يذكره أو يجترىء بالحركة للدلالة على المحذوف» كل ذلك 
لغرض بلاغى تلحظ فيه غاية الفن والجمال» فمن ذلك قوله تعالى: 


قا موا أن بظه روه وما متشو أله تنبا 4[الکیف]. 


وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد 
والنحاس المذاب . قال تعالى على لسان ذي القرنين: #اءَانون زير مديد حى إِنَا 
سارك بن لكين کل نشوا کی د جمَكمٌ اا کال ار أف کے قط ل ما مدهو أن 
يظه روه وما أستطغوأ َم ًا 4)0 [الكهف] . 

فقال:(فما اسطاعوا أن يظهروه) أي: يصعدوا عليهء فحذف التاءء 
والأصل: (استطاعوا)» ثم قال: (وما استطاعوا له نقبا) بإبقاء التاء. 
وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع الحديد 
والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاًء خفف الفعل للعمل الخفيف» 
فحذف التاءء فقال: (فما اسطاعوا أن يظهروه) وطول الفعل فجاء 
بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال: (وما استطاعوا له نقبا) 
فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب . 


)١(‏ كنت أقول بهذا التعليل منذ وقت طويل ولم أكن أعلم أن أحداً قد ذكره حتى وقع في 
يدي كتاب (ملاك التأويل) فوجدته قد ذكره في ج7/ 700 . 


او کا ور 
۱ 3 جو 

Yo‏ ھ 
کے ر 


5 سے هه 2 0 ےم رر صر سے کر ص ح کے چپ 
ومن ذلك قوله تعالی: « # فما حش عیسی منم الْكْفْرَ قال من آنصارۍ اک ال 
وح سے سے 


الك الروت کن آنصاز الو ءامن باد اھکد اکا موت ل4[ آل عمران] . 


وقوله: ٭ ئ ايت إلى الْسَواريَعنَ أن انوا و ف قَوَسُولِ قَالوا ماما اشد اتنا 
مسلمون رب 4[المائد:]. 


فحذفت النون من (أنا) في آية آل عمرانء وثبتت في آیة المائدة فقیل: 
(إننا) وسبب ذلك والله أعلم «أن آية المائدة لما ورد فيها من التفصيل فيما يجب 
الإيمان به وذلك قوله: (أن آمنوا بي وبرسولي) فجاء على أتم عبارة في 
المطلوب وأوفاها ناسب ذلك <أننا) على أوفى الحالين وهو الورود على 
الأصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في سورة آل عمران حين قال تعالى : 
(قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله)» فلم يقع هنا: (وبرسوله) إیجازاً 
للعلم به وشهادة السياق ناسب هذا الإيجازٌ الإیجاز كما ناسب الإتمامٌ في آية 
المائدة الإتمام» فقيل هنا: (واشهد بأنا مسلمون) وجاء کل على ما يجب» ولو 
كدو ورود الحكين لما ا . 


يضاف إلى ذلك أنه قال فى المائدة :(وإذ أوحيت إلى الحواريين) أي» أن 
الله هو الذي أوحى إليهم وثبتھمء فناسب ذلك زيادة النون تأكيداً لأن النون قد 
تأتي في مقام التأكيد”" . 

ولم يرد مثل ذلك في آية آل عمران فناسب كل في موضعه. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل ولا َر عَلَيِهم ولا َك فى صَيَي يما 

ردد 4[النحل] . 

elo 5 ٠. 5‏ 2 رع سے مشر ب بحاص 

وقوله في سورة النمل : 9 ولا تحزن يهم ولا ولا کک في صي نَا يکرو 407 
[النمل] فحذف نون (تكن) في آية النحل» وأبقاها في آية النمل. 


. ٠١١-٠١١ /١ليوأتلا ملاك‎ )١( 
.۳۸۸/۱ (؟) انظر کتابنا: معاني النحو‎ 


57 
ثم امم 
a 5‏ 2 1 
دلا 
اج 


وذلك أن السياق مختلف في السورتين» فالاية الأولى نزلت حين مثل 
المشركون بالمسلمين يوم أحد: ١‏ بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم. فوقف 
رسول الله بيا على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف 
به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك». فنزل قوله تعالى: #وَإِنْ عار 
فَعَاقواً مل ما غوسم بوه وکین صبرم لهو خبر الروت لن چ وأصَير ما صر ا_ إل 
َا رد علِہۃ ولا ك فى طَبقٍِمَكََحكْزود 63 إن لهم ال أنَمَوأوَدنَ هُم 
سوک 47 [النحل] فكفر عن يمينه وكف عما أراده)0 . 

فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له: 
ور ت ف صن اتد 4 أي: لا يكن في صدرك ضيق مهما قلّ. 
تحذف الو من القعل إشارة إلى 'ضرزؤرة تدقف الضيق من :الف أصلا. 

وهذا تطییب مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزنء وتخفيف لأمر الحدث 
وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه 
على النفس . 

أما الآيات الثانية فهي في سياق سور ود وهو مما لا يحتاج إلى 


17 ل ر ٢ے‏ وس ې 58 2 عم ىو م 2 
ey‏ ق ایب وَأ ےت 
شک ر 0 کہ واا و13 e‏ ر لرل 06 5 


e2 


ا آلا سک کا کو لزي 3 ۶ ت کیم تک ن ويه 
جاء في (البرهان) للكرماني : إنما خصت سورة النحل بحذف النون موافقة 
2 ہے 2 
لما قبلها وهو قوله: 217 َه فَانِنًا اھ حَنيمًا ور يك مو 
الین 4[النحل] . 
والثاني : « أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي بيه حين قتل عمه حمزة ومُثّلَّ به 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لأفعلن بهم ولأصنعن». 


١ 
e 
١ 
N 
1١ 
5 


. ٥۹۲/۲ الكشاف ۲/ ٢۲۲۲ء تفسير ابن كثير‎ )١( 


57 
ا 

رخ ج۱ 

۸ لهل 
e‏ غزاس ل رالو 


ےو روہ رفظ 


فأنزل الله تعالى :٭... وکین ضرم لو خر نروت 9 ایز وَمَاصتمَا الا 
اک رق عا رلا کلف فى کین كا تة ڑا 4[النسر! لیکون ذلك 
مبالغة في التسلي» وجاء في النمل على القياس لن الحزن هناك دون الحزن هنا 
والله أعلم». 

ونحو هذا قوله تعالى : 8. . . فَلَاتَك ف مرن . . . 149[هود]. 

وقوله #. . . فلا تكن ف مريت من لقاب . . . 9)€[السجدة]. 

فقال في الآية الأولى: (فلا تك في مرية) بحذف نون تكن. وقال في 
الثانية : (فلا تكن في مرية) بذكرها وذلك أن السياق في الآيتين مختلف» فقد 
قال في الآية الأولى : « افم کان عل بی مّن رب ويسَلُوه شاه د َنْهُ ومن م كدب 

م ماما وة وليك مون و ونب کے 7ت 00ب هذ ق مك فى 
ہے ےت 0 4[مود]. 


سے صح۔ ر 


یر م سے 5 کک طط رر رصم کر 


وقال فی 0 ل وقد ایتا مُومَى ا[ کڪ کب فلا تکن في مريت ين لايد وبمعلئلة 
هی لی یکی 9 ماتا یتم ایک :ڈوک ترا لا بوا و 
يُوْقِمُوَ إ)€[السجدة] . 

فإن الآية الأولى تثبيت للرسول ونهي له عن الريب والمرية» فقد بدأ الكلام 
بقوله : E‏ ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسی؛ 
وختمه بقوله: (إنه الحق من ربك) فناسب ذلك أن يقال: (فلا تك في مرية منه) 
بخلاف الآية الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما ترى. 

ثم إن الكلام في الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وتهديد 
من يكفر به» والكلام في الثانية على التوراة وبني إسرائيل . 

فناسب الحذف في الآية الأولى دون الثانية تثبیتاً للرسول ونهياً له عن الريبة 
فيه» وذلك أنه طلب منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلاً. فلما كان 
الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية . 


(۱) البرهان ۲۸۳-۲۸۱ . 


۱ را الجر 
Po‏ 
“> غزاس ل بؤاليه 


وجاء في (البرهان) للزركشي أن حذف النون في نحو هذا قد يكون 

« تنبيهاً على صغر مبدأ الشيء وحقارته» وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا 

يحيط .بعلمه غير الله مشل: ف اَل يك َة لن 4[القیامة] حذفت النون تنبيهاً 

مر وریہ سی ور یہ سوا مو SD‏ 
س27 


فى أطوار التكوين: ف'فَإدَاھُو حصي بين ل 4[يیس] فهو حين کان نطفة 
7 ناقص الكون.. 


وكذلك ٭ وَإن َك ك حَسَنَة يِصَنِعِمْهَا 2 4[النساء] حذفت النون تنبيهاً على أنها 
وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء 
ومثلها: ہل بجی إا إن َك يقال حَبة ِن حَردلٍ )4[لقمان] وكذلك « أوَلَمْ تك 
لی رَسُلْحكُم 2 4[غافر] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل 
من مبدأ فيه» وهو الحس إلى العقل إلى الذكر» ورقوهم من أخفض رتبة وهي 
الجهل إلى أرفع درجة في العلم وهي اليقين» وهذا بخلاف قوله تعالى: ألم 
تک ايت ل عل 7 4[المؤمنون] فإن کون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم. 
وكذلك : ا از الو وة جروا فا ا €[ النساء] هذا قد تم تكوينه. . 
وكذلك * فر يك يك ينْفَعَهُمٌ ! يمم 3 م4[غافر] انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع وأقله 
ما انتفى أصله»' . 

ومن ذلك ذكر ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرة» وإن لم تكن ياء 
المتكلم من الحروف» وذلك نحو قوله تعالى: # قل أدغوأ شرکاء کم نه كيدون فلا 
رون )€ [الأعراف] . 


وقوله: # يوني يعار لا نْظِرُون 423[هود] 
فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة في الأعراف فقال: (ثم كيدون) وذكرها في 


هود فقال: (فكيدوني). 


٦٦ - ٦١۷/١ البرهان‎ )١( 


5 
رع 2 7 

ون ابلك هل 
م 


ويمكن هنا أن نذكر أصلاً عاماً في ذكر الياء وحذفها وهو: 

أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القرآن 
الكريم عدا خواتم الآي والنداءء ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق 
الخاص» ففي كل موطن ذكر الياء فيه يكون المقام مقامٌ إطالة وتفصيل في 
الکلامء بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الياء تتردد مظهرة فی المواطن التي 
تذكر فيها الياء أكثر من المواطن التي يجتزأ بالكسرة عنها. 


وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة فى السورة أكثر من تردد الكلمة ذات 
الياء المجتزأة فى موطنها. 


هذا علاوة على السياق الخاص الذي يقتضي الذكر والحذف كما سنبين» 
ونعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهماء فإن المقام في هود مقام تحدٌ كبير 
ومواجھةء فأظهر نفسه زيادة في التحدي» إذ المتحدي وطالب المواجهة لا بد 
أذ هر ين وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدي» يدل 
و یھ ہے 


١‏ إن ا معت ین ون مه عا الڪ کشم تيربوا كم إن 

2 سر کے 2 20 0 > 4 5 

کش سدق 9 الم أل نشو ار کم أب و شود یپا اع بيردت ام 
هر 


لهم ءاداب معو 00 ل ادراش ېم يدون کل ُو 489 [الأعراف] . 

وأما هود فالمقام فيها مختلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما 
عداه فقال لهم:8 قوم اَعَبُدُواً الہ ما ڪُم يَن إِل ع إن شد إِلّا 
م ےو 
مفتروت ي #[هود] ونصح لهم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم 
ويزيدهم من فضله فرفضوا قوله وردوا عليه قائلین : © هود ما اَيَو وما 


7 


ن وتارک ایتا عن ولك وما ن َك بشؤمييت 9 ٤‏ ا إن ول إلا ا اعتريلك بعض ءَالهَيِمًا 
EEA‏ ۶ 


لظ ل 5 مم ہے ر 
سو قال إِفَ شید الله واشدوا ١‏ فی بریء FE‏ ا وني جیا د ا 


رون 7 4[هود] . 


ا 2 7 
۸۰ 20 
مر و تاد 


فهم لم يكتفوا برد دعوته وعدم التصديق به» بل قالوا له: إن بعض آلهتهم 
اعتراه بسوء مما جعله يتحداهم ويتحدى آلهتهم. فأشهد الله وأشهدهم على 
البراءة من آلھتھم؛ ثم دعاهم جمیعاً إلى كيدهم له ثم لا يمهلونه إن استطاعوا. 
فزاد كلمة: (جميعاً) زيادة في التحدي رداً على قولهم: # إن تقول إلا أعتريدك بعض 
اتا يسرو 4[ هود]. 

إنهم قالوا له: ان أحد آلهتهم اعتراه بسوءء فتحدى الجميع ثم أظهر نفسه. 
فذكر الياء زيادة في التحدي . 

هذا من ناحیةء ومن ناحية ثانية إن التحدي والمواجهة في هود أطول وأكثر 
مما في الأعراف (انظر الآيات )٥۸-٠١‏ فذکر الياء في هود لأن الياء أطول من 
الكسرة. وحذف الضمير واجتزأ بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة 
والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل والكلمة المجتزأة للسياق 
المجتزأ. ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير في هود في هذا 
الموطن مرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف فقد قال: (إني أشهد الله) 
و (اشهدوا أني بريء) (فكيدوني جميعا) (إني توكلت على الله ربي وربكم) 
(إن ربي على صراط مستقيم) و (يستخلف ربي قوماً غيركم) (إن ربي على كل 
شىء حفيظ) . 

وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة 
وهو قوله: (إن ولیي الله). 

فناسب ذكر الياء ما ورد في هودء وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما 
ورد في الأعراف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال في آية الأعراف: (ثم كيدون فلا 
تنظرون) فأدخل (ثم) على الكيد والفاء على الإنظار. وفي هود بالعكس أدخل 
الفاء على الكيد و (ثم) على الإنظار. والفاء تفيد التعقيب أما (ثم) فتفيد 
التراخي . فقد طلب منهم في الأعراف عدم المهلة في الإنظار. وعدم الإنظار هو 
المناسب لسياق الأعراف» فقد ذكر في هذه السورة تعجيل العقوبات لمستحقيها 
في الدنیاء بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع العقوبات. 


کی 
ر۱۵ 
۸1 لهل 
کے ê‏ 


فقد بدأت الأعراف بقوله: رگم من ريي أَهْلَكْتَها فجاءها بأاستا بيا أو هم 
قايلوت ل 4[الأعراف] فذكر حلول العقوبات وإهلاك الأمم» في حين قال في 
رو مہ ی ہم ہیں ا رسں سد سس تھے سر تی١‏ کی کے کے ے بی سی 0 سے 
هود: ل ون استغفروا ریک ثم ویوا لو بِميْحکم معا حسما إل أجل مُسعى وت کل ذى فصل 
پک ت 


صم إن َلاَق حاف ع داب يوم كير ا 4[ھود] فذکر التمتع والإمهال. 


سے يدس عير 


ع۶ 7 ريك > و ھج ے یر ےر ۾ ر م بر مم 9 

وقال فی هود أيضاً: # وکين ارتا عَنہم العَداب إل اکا مَعْدُودَوَ لیقوارک ما يسه 

ألا يوم يهم لَب مَصَرُوهًا عَثمُمْ ) [هود] فذكر تأخير العذاب إلى أجل وهو 
الإمهال. 


وقال في الأعراف : « ثم بَدَلْنَامَكَانَ سے کک حَقٌّ عَقَوا فا لوا قد متت ءَابك2َا 
لصا وَالسَّدَآهُ اتهم بِعْنَهٌ وهم لا یمم 29 4[الأعراف] فقال: (فأخذناهم بغتة) 
بعد قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)ء وهو نظير قوله: (ثم كيدون فلا 
تنظرون). فالاستدراج المذكور في الآية وهو قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة...) نظير الكيد في قوله: (ثم كيدون) معنى واستعمالاً فكلاهما بثم 
وكلاهما إمهال. 


وقوله: (فأخذناهم بغتة) نظير قوله: (فلا تنظرون) فكلاهما بالفاء وكلاهما 
فانظر إلى التناظر الجميل بين الآيتين. 
#ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» #فأخذناهم بغتة4. 


#ثم كيدون» #فلا تنظرون) . 


ثم انظر إلى القصص في السورتين تر الفرق واضحاً بين السياقين. فانظر 

إلى قصة نوح في الأعراف فهي موجزة» وظاهر فيها عدم الإمهال فقد قال لهم 

نبيهم : « آو ٹم أن جاک ذکر من ریک عل بل نک رکم ولتقوا ملم 

رحو )€[الأعراف] وبعدها قال الله تعالى : « فَكَدَبوهُ فاته وَالَذِبنَ مع فى الم 
پور سی 


رج > سح سه رج تيوه سس سی 5 
واغرقتا الت روا ايتا إِتہُمْ کاو فوما ميت 49 [الأعراف] . 


فجاء بالفاء دالاً على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار (فكذبوه فأنجیناہ). 


رو 5 

سن ڑا 
۸۲ 

مر و اد 


حم ار م 
أما في هود فالكلام طويل وهناك مهلة حتى استبطؤوا ما وعدهم به: # ق | 


سخ مج 
چ سے مم ہس رر کے کر 5 کے 
یایکم بد الله إن سا وما أنثم مرج 2 4[مود]. 


وكذلك قصة عاد فقد قال فی خاتمتها فی الأعراف : * َيه ایت معمٌ 


سوطے س ہےے وص ے م ص Es‏ ہےر عار و کے 1 
ما ینا وقطعتا داب آذ ڪذوا ايتا وما كانوأ مميت ()14الأاعراف]. 


4 
روي ر ار ر و بن رک ل سے 


78 عط 7 ت ے ر ص ص 1 
06 کرے رض کے رص ے شر ہے org u‏ ہے سے م۔؟ کے سرصم م دحم راء ر 
عذاپ علیظ نا ويلك عاد جحد تات رهم وعصوا رسام وأتبعوأ أ كل جبا رعنيدٍ (ژع) وائیعواً 


ہے مشےہےے۔ مر رر وو ہي دمو ورا وغ وب عور س ۲ 0 
في هلزو لديا ند ويم الْقِمَةِ ألا إن عادا کرو رهم الا بدا ماد فور شو (4[ھود]. 


فانظر كيف عجّل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم 
وكذا قصة صالح” فقد قال في نهايتها في الأعراف: « كَحَدَتَهُمُ امه 


باهم خي ]4 [الأعراف] . 


ر 


٦ 8 5‏ ہے سر کے کپ کے رھ رکو ور ح صم تك .م 
وقال في هود : « کمانکا کا سسا وال ءَامَوْامَحَمرَحْمَةَ اومن 
ور 


ا ہو e‏ ور مع م .£ مر رده مک 
خزی يوم ن إِن ريلك هو القوى المرير ل وأ< الزيت 


ہو 00 
س ع 2 أ الضَيْحة 


َأصَبَحُوأ في ديرج 
جلٹییت لم 4[ھود]. 


ہب سر و 2 


فذكر إنزال العقوبة بالفاء في الأعراف: (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود: 
(وأخذ الذين ظلموا الصيحة). 

وهكذاء فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار: بخلاف 
السياق في سورة هود. ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في 
الأعراف فيقول: (فلا تنظرون) وأن يأتي ب (ثم) معه في هود فيقول : (ثم لا تنظرون) . 

وهنالك أمر فني آخرء وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في الأعراف قدم (ثم) 
على الفاء» ومنها الاية المذكورة وفى هود بالعكس . فقد قال فى الأعراف : # وَلْمَدَ 


[الأعراف]. 


”رف ۱ج۱ 
۸۳ اپات فی ۱ 
Ra‏ 


وقال : ا دتا مان اليد ات ی عَقَوا وَقَا فا کن متتى أن اکر وا لسر 
ع کک 4 


تلذ نهم بن وهم لا ينود 2> [الأعراف] 

وقال: لا متا تنا بعد ھم موس ایتا إل وون ایی نظلھأ يها € [الأعراف] 
وقال : م كيذون فلا ظرون و 4 [الأعراف]. 

وقال في هود يعانم لا شطرون )4 


ہے و 


وقال: 9 فاستغفروه ثم نووا ي2 4)0 


فما أجمل هذا التناسق وما أجل هذا الكلام! 


5 2 71 یھ 59 ر ساسا الج سح ر 
ومن ذلك: أي ذكر ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالی : # وقل عسوخ أن یہَدین 


رق ی قرب من هدا رَسَدًا 49[ الكهف] . 
وقوله: نّا توعد لاء من قال عسی روت أن هدي سوہ الیل © 4 


فإنه حذف ياء الضمير واجتزأ بالكسرة في (الكهف) فقال: (یھدین)ء وأبرز 
الضمير في القصص فقال: (يهديني) وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتکلم لأنه مقام التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان 
بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه» ويستدعي أن يلتجىء إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بكل أحاسيسه ومشاعره إلتجاءً كاملاً» وهذا هو الموقف الأول» فقد خرج 
موسى خائفاً يترقب فاراً من بطش فرعون» فالتجأ إلى ربه التجاء الخائف 
الوجل طالباً منه أن يهديه سواء السبيل» ولذا أظهر الياء دلالة على كمال 
الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام خالقه» بخلاف ما في الكهف فإنه لیس وط 
كذلك فإنه قال : ٭ ولا تَشُولَنَ لاء إن قال دل عدا دأ 3 الا نضا الد دك رك 


ار و حر ص2 ۱۹ ل ۸0) 


لافيت وقل عمق أن - ہین رق ی قرب بن هدا رسد 40[ الکھف]. 


كلها 2 ربه تا ولما كان الخائف العف ا أو من يحميه 


ويلتجىء إليه قدم (الرب) على فعل الهداية لأنه هو الملجأ فقال #عَمَى یت أن 


يه دين سواء الیل لتيل ل 7 [القصص] . 
ف۸ ا ان ے جم ا 


بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت 
فيه الأقوالش وبيان الأمر الصحيح فيما تباينت فيه الآراء» وهذا أمر يحتاج إلى 
الهداية والرشدء فقدم الهداية وهذا من دقيق الاستعمال. 


ثم لننظر من ناحية أخرى فإن ياء الضمير تكرر في (القصص) أكثر مما في 
الكهف فناسب ذکر الياء ف في القصص . 

ا البو كرتي یل أما في الكهف فقد 
7 خمس مراتء فزاد اللفظ فی القصص لما زاد تردده. وهذا الأمر مراعى 

في القرآن الكريم كما ذكرت . ألا ترى كيف قال الله تعالى في سوزة الأعراف 
و 8 يد أله مك اکر 46 باثبات الياءء في حين قال في سورة الإسراء: 
کن بد أيه فهو الْمَهِمر | € وفي سورة الكهف : # من بہد أله فھوالہھر ” . 
بالاجتزاء بالكسرة فيهماء وذلك أن لفظ الهداية تروك فى :سورة الآخرات اکر تا 
تردد في سورتي الإسراء والكهف مجتمعتين. فقد ورد في الأعراف سبع عشرة 
مرة» في حين ورد في الإسراء ثمانی مرات وفى الكهف ست مرات» فلما زادت 
ألفاظ الهداية في سورة الأعراف على ما فى السورتين زاد لفظ : (المهتدي) على 


ما في ہو کت 
وقال: 07 رت إل اج 00 E‏ فذكر الياء. وذلك أنه 


ول ر و و (المنافقون) في حين ذكر مرة واحدة في سورة 
(الإسراء) فزاد في موطن الزيادة وحذف في موطن الاجتزاء. 

ونعود إلى آيتي الهداية في القصص والكهف» فنقول علاوة على ما مر: إن 
مقام التبسط والتطويل في (القصص) في قصة موسى أكثر بكثير مما ورد في 
(الكهف)» فان المقام في (الكهف) مقام إیجاز جاء عرضاً في أثناء قصة 
أصحاب الكهف. فلما طول الكلام وتبسط طول الفعل بذكر الضمير في 
(القصص)؛ ولما اجتزأ القول في (الكهف) اجتزأ بذكر الكسرة عن الضميرء 
وهو نظير ما سبق ذكره في الآيتين السابقتين. 

ومما حسّن الحذف في الكهف علاوة على ما ذكرنا حذفه الياء من لفظ 
الهداية في موضع آخر من السورة» واجتزاؤه بالكسرة» وذلك هو قوله تعالى: 


١‏ 20ے 
۱ رن سير م6 
مم و ات 


ے کھے کر د 


من يد اه فهو انمه کٹ يُضْدِلٌ فلن يد لم ولا مدان 4[الکھف] هذا علاوة 
ل الياء في مواطن أخرى متعددة من هذه السورةء وذلك نحو قوله تعالى: 
7 إن رن انال نک ما وا (14الكهف] بحذف الياء من (ترني) 
وقوله: # می وو أن يُوْيينِ حيرا ين حك 40[ الكهف] بحذف الياء من (يؤتيني) 
وقوله : « هَل آمك عل أن تُعَِمَّن مما عُلَمَتَ رُشْدًا وي 4[الكهف] بحذف الياء من 
(تعلمني) 
وقوله : 8 قال دَلِكَمَا كا 3))[الكهف] بحذف الياء من (نبغي) . 

فانظر كيف تعاضد المعنى والسياق والألفاظ والإحصاء على وضع كل لفظة في 
موضعها. ومن هذا النوع من الذكر والحذف قوله تعالى: , 
 «‏ لا الد لمو مم لا وهم اخسون 4 [البقرة] 
وقوله : “9 الوم بیس ادن گقروا من دیک فلا وهم و أكون ©)€[المائدة] 
وقوله : # قلات تك لاس وَاحَمَوْن و4 [المائدة]. 
فذكر الياء في (اخشوني) في آية البقرة» وحذفها واجتزأ بالكسرة في 

المائدة» وذلك أن السياق في البقرة يستدعي تحذير المسلمين من خشية ا 
وعدم الالتفات إلى ll‏ » كما يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته 
أكثر بكثير مما في الموطئين الآخرين» وذلك أن السياق في البقرة في تبديل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة› ET‏ 
هذا التغيير وأكثروا القول فيه» فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات 
إلى أقوال أعداء الله أو خشیتھمء وإنما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير 
العائد على الله فقال: (فلا رم واخشوني) . فقد بدأت الايات 0 
« © سَيَُولُ اش کہ یک الا ما ولم عن بم ای اوا ليها ل يلشرف المرب ہیی 
مَن ياء إل مط مُستَق مُستَقیم 49 [البقر .٤8‏ 
إلى أن يقول : 
« وَمن حت حَرَجْتَمَوَلوَجهَكَ شَظلر الْمَسْحِد الحراو وَإِكم لْحن نين کوک راھ یکی کا 


.2 کے مس ماه * 


at‏ وو .-- سے 22 وَل 
تحت 9 وم عي رجت ول وک مالسلاو ونث ما کٹ أوْجُومَكُمْ 


۱ "رھ 
A“‏ سب وکا ا 
مر کا 


سس ے 4 5 مه 84 مو 
عر للا يکو لاس بی حجة إلا الذي ظلموا مِنْهُمْ كد قوم وََحْکزن وَإأَيعمٌ نمق 

کہ وک م دوت مم 4البقرۃ]. 

في حين كان سياق الاية الثانية یختلف عن ذلك فهو يدور على ذكر 
المحرمات من الأطعمة . قال تعالى: ٭ حرمت علیگ الْمِيبَهُ ولم و 
يلقن ير 3 4لمائدۃ] ثم قال: خ٣‏ الوم بیس ان 2020 ٥‏ قل وھ 
لخدو ون © 14المائد:] فالكفار يائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظهره الله 
وأعلى كلمته. 

فالمحاربة فی الموقف الأول ومظنة خشية الناس أكبرء بخلاف آية المائدة 

وكذا الأمر في الآية الأخرى وهي الآية ٤٤‏ من سورة المائدة» فإنه ليس 
و آرت رر الى وذ نكري اليس ال أمكثر لدت هَادوأوَالصَنيُونَ 

2 2 . ا رب رر 7 
وَالْذَحَبَارُ د تا Re‏ من کپ اللہ وَسکاؤا عله شْبَدَآء کا 3< تخکوا الاس 
وَاَحْمَون (49[المائدة] . 

فانكا ترق أن مياق آية القرة وما تھا من خصضوطة ‏ و اة ونارت 
يستدعي جانباً كبيراً من الخشیةء فأظهر الله نفسه طلباً لمراقبته وخشيته وعدم 
الاكتراث بأقوال المرجفين» بخلاف ما في الآيتين الأخريين. 

ثم انظر طول السياق وتكراره في سورة البقرة فقد بدأ بقوله: 
«# سیول اش کہ ينَ اگاس ما ولم عن بم ال اا عا 407 1البقرة] 


رات ا م ن يي ألرسُولَ يِن يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبََة 


7 

0 | 

1 Pg: e ۱ 

/4۹ مر سو ون 


کم کک 


۰ 4ی سس لے ام ر د بو 1 >٣‏ میم ۳ 

ثم ذكر بعدها  :‏ هد رك ملب وَجهھك في السَماءِ فَللِيَنْكَ 3 قد لها فو 
وجه سط المد الحاو يت ما کم ولوأ وجوه كل 4 [البقرة] 

ثم أخبر أن الذين أوتوا الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات 
فقال  :‏ وَلَنَ أَتَْتَ الب أوثوا الككب كل ءَايَتمَاتيمُوا أ لتك 143البقرة] وهكذا. 

فأنت ترى أنه أطال القول ههناء فكان المناسب أن يطيل بذكر الضمير 
ضا وهو المناسب لإطالة السياق بخلاف ما في الايتين الأخريين 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه أبرز الضمير (الياء) في سياق آیة البقرة 
أكثر مما في الموطنين الآخرين من مثل قوله: (واخشوني) و: (ولأتم نعمتي) 
(فاذكروني) (واشكروا لي) وغيرها. 

فناسب کل ذلك ذكر الياء في آية البقرة بخلاف ايتي المائدة. 

وا ای ر مارو کر الا رسلا انا 

« حل يبون ال أن تأیه الماتيگة از یا ارك اوتا بت ت رك وم بت ايت 
ریک لا نفع تسا يكبا ار تكن َامَنَتْ من Ss‏ ا ف آنکظرا 5 

01 


- 21 ۔ دور 2ه ساس رر 
وقوله : کا وَلَمَد جتكهم يكلب فصلتة فصلننة ع1 عق عل مکی وة قو بشو 9© هل ينظرون 
ور ر سے ہے و ہم ےم ہرم کال 22 ف ر ا ص سرسم 


لا وبا َو اق أو ول ایی سو ين قبل قد جات را بالق فھل سا ین شُمَماء 
مسقا نا و مر الف 2 ہت وسل عنم سج ا کاووا 


يفكروت ل رت 


PF‏ و RE‏ ھی طلم إل لخد بم مَدِيدُ 3 إن فى 
ص ص ی ا ر سے ات 91 رةه لایس ۸ er‏ به - eS,‏ 
لك ليه لمن حَاف عذاب الكخرة ذلك يوم يَحْموعٌ لکش كرك ۰ م مَهُود ا وما دور 


إا لَجَلِ معدو els‏ إِلا یدنہ نهر مق سويد 4[هود] 


فحذف الياء من (يأت)» واجتزأ بالكسرة فى آية هود دون الایتین 
السابقتين . ولهذا الحذف سببه . فقد ذكر الله فى عدة مواطن من هود تعجل الذين 


۱ ر 
۸۸ ہے رھ 
مر و اد 


كفروا للعذاب. كما تردد الوعد بقرب نزوله فقد قال: 9 وَلَینأَحرنَاعتہُم ألْعَدَاب إل 
ر کے 2 ع ص سے 
أ مَعَدودو لقو مابس 1€هود] . 

e 4 2‏ رر رک ہے و 


من ألصَدِوِينَ 2 4[ھود]. 


5 7 سے - .- ہر ےوصھ ہے 7 پر معنسسة 7 ہ ‏ وساي 
٠ 2‏ سرمہے سے سم 8 سيط رسع عا $ 
موا نی دا رڪم َة يار لاک وغد عبر مكذوب 9 4[هود] 


وقال في قوم لوط : إدَمَوْعِدَهُم لصح الس المح بقرب ())[هود] . 
وقال في موطن آخر: #وَمَاضَينَ لیت بَعِيدِ 49[هود]. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحیةء ومن تا :ری آنه 
تردد الوعد بقرب حلوله» فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً 

هذا من ناحية» ومن ناحية خی أنه ذكر في سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم» ثم ذكر أن يوم القيامة آتٍ وأنه سيحل فيه 
عقاب الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة» وإن هو إلا أجل معدود 
فيحل. فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان» وليس 
الأمر كذلك فی الآيات الأخرى. 

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من 
(الأنعام) و(الأعراف) أربعاً وعشرين مرة وفي (هود) ثلاث عشرة مرة» فلما کثر 
الفعل فى سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء» ولمًّا قل تردده فى هود قلل من 
البناء . وهو نظير ما في (المهتد) و (المهتدي) وغيرها مما سبق ذكره. 

ويمكن أن يضاف شىء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا بإذنه» 
حذف من الكلام فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل التكلم فقال: 
(تكلَم) ولم يقل: (تتكلم) إشعاراً بقلة الكلام في ذلك الوقت. وهذا مما يدعو 
إلى العجب . 


ا 
ف ام« 

۸۹ 5 أذ 2 1 
کے ê‏ 


ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالی: « وَبادَى أَصنب اة أب التارِ أن قد وجدد 
ام ی عدا الوا َم ما مود يتم أن لن أ ع1 

لظَبلِينَ 429[ الأعراف] . 

فقال في أصحاب الجنة: (ما وعدنا ربنا حقاً) وقال في الكافرين: 
(ما وعد ربكم حقاً) ولم يقل: (ما وعدكم) وذلك أن الكافرين كانوا منكرين 
لأصل الوعد والوعيدء وليسوا منكرين لما وعدهم به فقطء فكأنه قال: هل 
وجدتم وعد ربكم حقاً ؟بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم 
من الخير والكرامة فال ادا ما وعدا وا و اة في (الكشاف) في 
هذه الایة: « فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل: ما وعدنا ربنا؟ 
قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه. ولقائل أن يقول: أطلق لیتناول 
كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة» 
لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع ؛ ولأن الموعود كله مما ساءھم وما : نعيم أهل 
الجنة إلا عذاب لهم» فأطلق لذلك'. 


ومن ذلك قوله تعالى: ہل کول عنم ی جين €3 ام ود يردت 3 > 
[الصافات]. 

وقوله : 8 وول عَنْهُم حى جين 9 کا وار فسوک يروت ليا #[الصافات] فذكر 
الضمير في : (أبصرهم) الأولى وحذفه من الثانية فقال : (وأبصر). 

قالوا: وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب بهم يوم بدر وما 
حل بهم من قتل وأسرء فلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قریش 
وأسرهم وشفاء صدور المؤمنین قال: (وأبصرهم). 
ر وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة وليس فيه قتل ولا أسر وإنما هو هداية 
اورحمة ثم إن فتح مكة كان فتحاً لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال: (وأبصر) 
لأنه ليس مختصاً بأهل مكة كما كان في بدر. فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل 


. ٥٤۹/۱ الكشاف‎ )١( 


7 
| 2200 
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مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: (أبصرهم)» ولما كان الفتح ليس فيه 
قتل جماعة ولا أسر وكان أثره عاماً أطلق فقال: (وأبصر). جاء في (البرهان) 
75 هاتين الآيتين: «ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين: (وأبصرهم) وفي 
هاتين: (فأبصر) أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر تقتلا وأسراً وهزيمة 
ورعباً. فلما تضمنت التشفي بهم قيل له: (أبصرهم). 

وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم والهداية إلى 
إيمانهم» فلم يكن وفقاً للتشفي بهم بل كان في إستسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرة فقيل له: (أبصر))”' . 

ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى: 
ط کا ڪا ليوا يما ڪد أت قَبَلُ 43[الأعراف] . 


چ 
کی پک 


وقوله : # فما کان لومنا ما كَدَبوأيوء ين قَبل )€[يونس] . 


فحذف (به) من آية الأعراف» بخلاف آية يونس» وذلك أن الإطلاق هو 
سياق الأعراف» والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف 
نولہ: ولو أن أل الشرعة مثرا راتوا دحا عَم مركت ی الم رارض وکن 
كدو هادهم بمَاكَافوا كيبو )1€ الأعراف] . 


فأطلق التكذيب ولم يذكر بما كذبواء وهو نظير الإطلاق في الآية التي 
فى حين أن السياق فى يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الآية 
5 ا م رص ر ادير 
المذكورة قوله تعالى: # وَأَعْمَقَنا أَلَذِينَ كَذَبوأ بعَایْنَا © 14یونس] وهو نظير الذكر 
فى الآية التى بعدها (بما كذبوا به). 
فانظر كيف قال في الأعراف: (ولكن كذبوا فأخذناهم) وقال: (فما كانوا 


. ۲۳/۳ البرهان‎ )١( 


تی 
| ھا 
۹۱ ۱ ےت واا 
و ات 


وانظر كيف قال في يونس: (وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا) ثم قال بعدها: 
(فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فذكر بماذا كذبوا فی الموطنين» 
فاستدغی کل سیاق ها ورد من ذكر وحذف. 


رص رس ر 


ثم انظر السياق بعد كل من الآيتين فقد قال في سورة الأعراف: ثم بعثتَامِن 
تدهم وی اتا ل وود ونر 4 [الأعراف] . 

وقال في سورة يونس: 9# ثد بعتا ین بهم موی وروت إل فرعون وماد 
ايتا ڑم 14یونس]. فذكر في الأعراف أنه بعث موسى. وفي يونس ذكر أنه 
بعث موسى وهرون فزاد ذكر (هرون). فانظر كيف لما زاد (به) في الآية الرابعة 
والسبعين وزاد (بآياتنا) في الآية الثالثة والسبعين زاد (هرون) في السياق. فأية 
دقة هذه؟ وأي فن هذا أيها الناس؟! ظ 

جاء في (البرهان) للكرماني أنه ذكر في يونس: (بما كذبوا به) « لأن أول 
القصة في هذه السورة: ولو أن أَهْلّ الشرق ءَامَثوا © 4[الأعراف]. وفي الآية : 
« ولكن کاچ وليس بعدها الباء فختم القصة بمثل ما بدأ به. 


ZN AI A 


وكذلك في يونس وافق ما قبله وهو : فَكََوهُ فته لم 14یونس] (كذبوا 
بآياتنا) فختم بمثل ذلك فقال: (بما كذبوا به‌) . 


ومن طريف الذکر والحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفهء 
فقد ذكر القرآن الكريم الاسم الموصول في مواطن» وحذفه في مواطن أخرى» 
فقد قال مرة: # ماف السَّموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ ))1 طه] بتكرير الاسم الموصول. 
5 کا ہیں كوس ۰ ر كي عا SS‏ 
وقال مرة آخری: # لم ما فى السعوتِ وَالأرض 9( *[البقرة] فلم يكرره. وقال مرة 
أخرى : ليَسَلَدْمَاف التّموت رض (4[العنكبوت]. 


مج سے 


5 7 مهس اما ی ۵ کي 3 
وقال مرة: « سبح ال ما السَّمنواتٍ وما ف الأرْضٍ ڑ4[ الحشر] وقال مرة أخرى : 
هت کا کرو yf‏ _ ماه کے عا حير 
* بح نه ماني اموت والأرض :)4 [الحديد] . 


٤ 


. ۱٦٦-٦٦١ البرهان للكرماني ۱۸۹-۱۸۸ وأنظر درة التنزيل‎ )١( 


”رف 23 7 
۹۲ ايل پا نل 
کے رنہ 


رعا قفا المساءلة عن سين ذكن ها کی اوذفن :ا حف :اد من 
المعلوم أنه لابد في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً في 
القرآن الكريم الذي هو أعلى الكلام. 


لقد ذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: (من في 
السماوات والأرض) و: (من في السماوات ومن في الأرض) وقوله: (ما في 
السماوات والأرض) وقوله: (ما في السماوات وما في الأرض) فوجد «أنه 
حيث قصد التنصيص على ا ذكر الموصول والظرف. ألا ترى إلى 
المقصود في سورة يونس" من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض» وإلى 
المقصود في آية الكرسر من اسا لماک 


يخبط تاد ار الم ہل لر ا ما ا ا ا 
الجنس وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الآية. ألا ترى في سورة الرحمد“ 
المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد 
الال كك 


وهذا صحیح فإنه إذا قصد التنصیص على الأفراد» ذكر الموصول وذلك 
نحو قوله تعالى: ونم فی الشُور مَصَعِقٌ مَن فى لسوت وَمَن في اض إلا من کا 
اڈ (4[الزمر] فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض 
على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك . ونحوه قوله تعالى: « ووم ينم في ألصُور 
فَفَرْعَمنفي موت ون في رض إلا من کا اه )4 [النمل] . 


غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول وليس 
هو السبب الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها: 


عراس ارد 


)١(‏ يعني قوله تعالى « آل اک لر م نف ف لسوت ومن ف الارض وما بسع ال وين 
دوب ار شك اد یشرت لا لوده إلا ََرْصوت 4)9[يونس]. 

(٢۲‏ يعني قوله تعالی لمانا الس وت ملأتن 43 البقرة]. 

(۳) يعني قوله تعالى ٣‏ بل من ف الماوتِ الات وو رف کا 146الرحس]. 


0) البرهان ۷٤-۷۳ / ٤‏ . 
"رر مہ 
I2 vU‏ 
7 ابا یل 


أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الاسم 
التوفكول1 بعلات نا إذا كنان الکلام تما غير مفصل» وذلك نحو 
قوله جھ « َم ينهم الله جَيکَا يمهم يما جو یت 
کل سیو کید )ألم رأ اه يلم ما لكوت وما فى أ ال رض ما یک من جو کو إلا 
راڈ وا کے لا شر ساو شم رانک ين ؟ لا اہر امت ما کل بش نه 
يماع ویو ايد إِن الله بل م ولم 14 المجادلة]. 

فكرر (ما) قائلاً: (يعلم ما في السماوات وما في الأرض) وذلك 
لأ العو سوط سا مل بلاق :قر ليه ال ف کر 
راہ يق یکم شا بَا ماف التتوی چ۳ 
وكيوا يا ايک م الوه 6 46[العنکبوت] فلم يكرر (ما). 

رالے فخ القرق راتا ور السوطيين الان ات فى :این 
المجادلة من ذكر لسعة علم اللہ وشموله وإحاطته بالجزئيّات 
والتفصیلات ماليس في آية العنكبوت» فقد ذكر في آية المجادلة 
أنه لاینڈ عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا به» أحصا الله ونسوه وهو بكل شيء عليم. 
فأنت ترى في آية المجادلة من التفصيل ما ليس في آیة العنكبوت. 
فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما) ولما أجمل في العنكبوت 
أجمل في ذكر الموصول فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 لم ماف الوت وما ف الْأَرَضٍ وما بها وَمَا تحت 
ای (145[طه] فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول وإحاطة وتفصيل» 
فقد ذكر أن له(مافي السماوات) و (ما في الأرض) و (ما بينهما) 
و (ما تحت الٹری) بخلاف قولے تعالى: < ولم ما ف الَو والارض وله ارين 

کے 


اضيا ىر أله فون 4 [النحل] فأنت تری الفرق واضحاً بين السياقين 
في التفصیل والإحاطة» فكرر في موطن التفصيل وأجمل في موطن 


7 00ر 


موو ھی و ررر ممه رم کے رکوہ رو 

ونحوه قوله تعالى: المد ل ای لم ما ف السَموتِ وما فى الأَرَضِ وله امد فى 
مع لے و صخ ر SS‏ سے صو ص نے مر رص 2 0 رر ر بير 1 سم تر 
لديو وھو لمکم لیر ل یعلم ما بیج فى الأررضٍ وما يحرج ينها وما بزل م أَلسَمَاءِ وما 


رے خسم ہس ورو 5 


يعر فما وهو لحم العفور 0 #[سبأ] . 

فالتفصیل في هاتين الایتین واضح؛ ولذا كرر الاسم الموصول بخلاف قوله 
تعالی : وَفَالُوا اعد الله وا ته بل م ماق الوت ولذ رض کل ل وہ 5 
[البقرة] 


٦‏ 0پ دمن ق الات وای رعا ا ركم 
افدر وَآلَآصَالٍ © 2 14[الرعد] فلم يكرر الموصول في حين قال: اتا 
کک رم ووس ۲ 0 پ> ہو ۲ 


جد لم مر من ف اوت ومن في الأرض والس کا قمر والتجوم وَلْْبَالُ و حر والدواٹ 
رڪ بن اي 4[الحم]. 

فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى. ومقام التفصيل واضح في آي 
الناس بخلاف آیة الرعد. ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال 
أجمل وأوجز. 

وقد يكون إعادة ذكر الموصول لأمر آخر وهو ذكر أمر يتعلق بصلته» فمن 
الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا كرر الاسم الموصول فقال: (ما في السماوات 
وما في الأرض) فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمورء وإذا لم 
خاصة نحو 7 ا س تان آرت ته 1€ الحديد] و سح رتا 
ف ألسَّموتٍ ومان الَْرَضٍ 14 الحشر]. 

فحيث كرر (ما) في آیات التسبيح فإنه دك أهل الأرض بعدها» وحيث 
أجمل لم يذكرهم. وإليك أمثلة على ذلك : 

قال تعالى في (سورة الحديد) : % سح ال ما في الات وَألارضِ وهو از كم | ۹ 

2 ر ری اسم ۔ ول سے کت ے‫ ہے 5 کھر رص گے .۰- 
ما الوت والارضِ ی۔ وبیبت وشو ل کل کیو یی لک هو الأول والاجر اهر والباطن 


ور ےا ررر 


وهو یکل َء علي ري هو اآزی خَلق لسوت ولس م4 [الحديد] . 


۰ 
رم م۴ 

د ام 

م6 اپا مضل 
Ra‏ 


2 
اٹ الله 


رص ےي> و ی مص وس م 
وقال فی (سورة الحشر): مھ تس 
2 ڈو یکین ۰- 


کک هر الى اع ال قرأ ن اَهَل الكت من درج لاو ار 4 [الحشر] . 


م 


فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض» 
بخلاف آية الحشر فقد قال بعدها: # هر دى حرج لين کفروا . . .4 ويستمر في 
ذكر أحوالهم. 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شیا 

عن أهل الأرض بعد الآيةء فقد قال: 9 هو اله ألْحَلِقٌ ألبارئ ESA‏ ل2 الات 
لی ييح لم ما فى لکوت والأرض وَهْوَ الم الک 4[الحشر]. فكرر في أول 
السورة وأجمل في آخرها لما ذكرناه والله أعلم. 


1 ور مار و نے پےھے کے ہے سے سے ھ مھ J‏ ےھ سرھر ے E,‏ ہے ہج 
الي هو الم لیک 7 ييا الین اموأ لم قولوت ما لا تعلو © كير مسا 


م من 


ہچ ۰ 2 ۾ ص ر ب م۹ 
عند اله أن تقو لوأ ما لا علوت 2 إن أ عیب از ہے ولوت ف سلو اھر 
بلیلن مرصوص ن م4 [الصف]. 


ويمضي في الكلام على أهل الأرض فكرر (ما) لأنه خص أهل الأرض 
بعدھا بالذكر» ونحوه قوله اي : # سیخ CE‏ 
آمو للکر ج٤‏ هو الى بحت فى المع ٹرلا مم شلوا عَم يلي ركهم يمهم 


کس ل د 


1 اعت ایک گلا یں كل ب © کر تم بهذأ را 


2 


ہے ع و 2و 2 کت - 
ونحوه قوله تعالی : 5 سح لله ما في السَّمُوتِ وما فى الْأَرضٍ له الملك وله الحمد وهو 


عل كل نو ار مر الى کلت كلوز نک تن وا یما تعمل بر © 
[التغابن]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 
فكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرض . ق 
سورة النور: « أَلَرْصَمَأَنَ أله سیخ لم تن نی الات اض الط مت علصا 
وھ ص ددم رمج يم عد کس سے 5ھ و 


72 ةيال ا يلوت ار ولتو مرك السمنوات والارض. . : 8 7 ألزتر أن اللہ یری ابا 
ا ت أدبيل نهار . . . لن 4[النور]. 


۱ وو 

Po 

a‏ بای هل 
Ra‏ 


فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض'''. ونكتفي 
بهذه النماذج وإلا فإن الأمر يطول ويطول. 

ثم نأتي إلى القسم الثاني: وهو ما ذكر في موطن ولم يذكر في موطن آخر 
يبدو شبيها به» ولیس عدم ذكره من باب الحذف لنرى كيف يكون الکلام 
المعجزء لنرى كيف تكون الصياغة العجيبة في فن القول والتعبير. لنرى الكلام 
الذي قالت فيه الجن حين سمعته: 8 إا یمتا اکا ا € يدع إل اند امسا بو 
ولك ےر تا سا )4[الجن] . 


القسم الثانى : 

وهو أن يذكر في موطن ما لا يذكره في موطن آخر يبدو شبيها به» ولیس 
عدم ذكره من باب الحذف» وإنما هو قد يزيد لفظاً أو أكثر مراعاة لما يقتضيه 
السياق أو يستدعيه المقام . 

فقد يزيد حرفاً في مكان ولايذكره في مكان آخر حسبما يقتضيه موطن 
الكلام . فمن ذلك قوله تعالى : 

فل اریہ إن كمد َه کم وأبصدرَح وح ل هلويم کن لَه هكم بو ار 
کڪ اي م مدو 4[الأنعام]. 

وقوله : 

قل آرء یش کم | 1 إن اکم عدا الو بعَْة اوج جھرة هَل يهك إل لموم ايوت @ #0 

[الأنعام]. 

فأنت ترى أنه قال مرة: (أرأيتم) ومرة أخرى : (أرأيتكم) بزيادة الکاف . 
وهذه الزيادة إنما تكون لغرض توكيد الخطاب» وذلك كأن یکون المخاطب 
فافلا أو يكون الأمر -يوجب زيادة اليه وإتما فرق بين الخطابين ههنا لسببين 


والله أعلم : 


)١(‏ انظر: معاني النحو ‏ الاسم الموصول. 


۱ کر ھا 
av‏ يت ركه[ أ 
مر ا 


الأول: أنه قال في الآية الأولى: « آرءیٹر إن َحَدَ أله ممکم اضرم وحم عل 
فلويكم من فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك أن فاقد السمع 
0 والمختوم على قلبه به حاجة إل زيادة خطاب وثلبيه أكثر من المُویٔ 
فقال فيما بعد: (أرأيتكم). 

والسبب الثانى: أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباًء فإن 
فيها عذاب الله الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه 
أكثر وزيادة حذر وحيطة فجاء بکاف الخطاب . 

وقد تقول: ولم قال تعالى في سورة يونس : 8« قل اَی إنَأتَدَكُم عدا بيا أو 
ہار مادا يمسَتَصْجِلُ ونه لْمُجرِمُونَ (4)2[يونس] ولم يقل: (أرأيتكم) كما قال في الایة 
السابقةء أو كما قال في ا أخرى من سورة الأنعام فقد قال : قل آرء ینک إن : 
انگ عَدَابُ أله أو انگ ألسَاعَهُأَغَيرَ ألو نعود إن كس صدِقِينَ 4 [الأنعام] والآيات 
متشابهة والموقف واحد؟ 

والحقيقة أن الموقف مختلف والسياق غير متفق. فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى 
الآيات مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل 
نص أدبى» فإن اللغة ليست جملاً مفردة بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح 
جملة في موطن ولا تصلح في موطن اخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 

واج كدالو ٠‏ ص يکم في لت س یکا الہ يشل وس کا حمل حل 

وت © ن تدك عَذَابُ دو أو ادنگ اریم1 عر ير الله و تدعو إن 


فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم وأنهم في 
الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا ولیعوا. کات 
الذي سبق أن ذكرناه آنفاً في قوله تعالى : لاقل آرڈیٹر إن آخد الله سمعك وابصدر وم 


ہم ۵ھ 


عاإل قلوب گم من #[الأنعام] بخلاف سورة يونس التي لین فيها هذا الأمر. جاء في 


۱ پر ھا 
44 ہر ته[ | 
ا 


(البرهان): ١‏ وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين 
وغيرها وليس لها في العربية نظير» لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء 
والكاف . والتاء اسم بخلاف الکاف؛ فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» 
والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيهاً (كذا) على مبناها عليه من مرتبة وهوذكر 
الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدل على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: « الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك 
تأكيد باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» 
ولهذا حذفت الكاف في آية یونس[٥٥]‏ رو سد بجر کو رولا بكم 
يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله: 7 قل من يَرَرْفُكم من لسم وَالارضٍ 
ان يلك امم ابص (4)3[يونس]. 


إلى ما بعدهن فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعد إلا التذكير 
بعذابهم» انتھی''' ومثل هذا الذكر والحذف قوله تعالی: 

اَهَل )أ ررض سج > 21ے ملم رس مہم ج 

يک تر المككب لم حجرت فا نادم وما أنزلت التوربنة والإونجيل إلا من بعرو 

0 تنهارت 9 ا تنم موہ الا اج لجنم یما کم يه وه عِلم لم تحاجوتَ یما لیس ا 


باتک وشن کیہ 14آل عمران]. 


وقوله 
ری ہج < ہے ہے ہے سس ب کم ہو؟ کپ ہ یھ ور ۔ سے برع کی سر کے 
« ولا يمرل عن ال حتاو نشَہُم ِن أ سک من کان خواتا ایا لوج 
لس سح هر م ہے م دك روم ۶ھ ہرمک ر ور بے ے۔ 12ں 2 مره ر مجح سس م م 
مون مِنَ النایں ولا فون من الله وھ مَعَهم إِذ يِبيَسُونَ ما لا برضن من القول وکاب اش 
e‏ م لكي 2 رھ میرم . ۶۵2۶ سے ہر مہو 
يِمَايَعَمَُونَ يخيطا ار هتار ول جد لتم عَتہُم ‏ الَحَیوٰۃ اَلدَنَافَمن يَجَدد ل الهعَتہُم 


توم المي مَدَأَم ننک 0 ہم وڪيا 463[ النساء] . 


فذكر (ها) التنبيه قبل الضمير وقبل اسم الإشارة في آية آل عمران: (ها أنتم 
هؤلاء) لأنه أراد أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل 
وهم يعلمون» فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال: (ها 


. ٠١۲-۱١۱/٤ البرهان‎ )١( 


"رفم 7 23 7 
۹4 ابي مضل 
اج 


أنتم هؤلاء حاججتم)ء وكذلك في آية النساء فقد كرر تنبيههم ولومهم ليتعظوا 
فلا يقفوا مثل هذا الموقف وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم» بخلاف قوله تعالى مثلاً: (ها أنتم أولاء تحبونهم) فإن المؤقف لا 
يحتاج إلى زيادة في التنبيه واللوم» فإنه خطاب للمؤمنين. قال تعالى: 
۾ يكام لز امبو لا دوا بطَائةٌ من دون لا يَألوتَکم حَبَالَا وَدُوأ ما بدت بعصا مِنْ 
اوخ وَمَا تی صد وخم اہو قد دنا لہ ایی تِ إن كم سلو و کلاسم ولا مسو 
وَلا رکم روموت یالککب کل وَإِدا ھوک الوا ءامنا وَإِدا عَلوا عَضُوا يكم الْأَنَاملٌ مِنَ 
لط 4 01 عمران]. 


E 

فأنت ترى أن الموقف مختلف عما في الآيتين السابقتين» وهوليس موقف 
تقريع ولوم كما كان تُم. 

وقد لا يحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره» وذلك نحو قوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام مخاطباً ربه  :‏ ٭ وما ا جلاک عن قَوْمِكَ لموس ا قال هم 
ول علع آٹری جلت ِليك ر. ORIS‏ 1ط[ . 

فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين . 

فأنت ترى أن التنبيه أتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه. 
فقد يكزر أو لا يكرر أو لا يذكر التنبية بحسب الحاجة إلیه*''۔ 

ومن ذكر التنبيه وعدمه قوله تعالى: 

رن ذلك کن دا لی ينض رگم ین بعد €[ آل عمران] . 

وقوله : 8# س٥ا‏ الى ا 

فلم يجىء ب (ها) التنبيه في الموطنين في حين قال: 

ند جد لک يضرو من دون لرن إن الْكَفِرونَ إلا ن 


سے ءءء 0 وون ر 


إِن مسك ررقم بل لجو ف عو ونقور ١‏ 7 4[المُلك] :. 


مس 
ہے 
سے 
١‏ 35 
١‏ 

9 
١ع‏ 
ل 
2 


مم رز 


)١(‏ انظر معانى النحو باب أسماء الإشارة. 


رمق ۱ء 
1۰ بلي مضل 
اج 


الأخيرتين أشد وأقوى» وهو واضح من السياق. فالاية الأولى خطاب 


7 بے مس سوے کے 2 - لے 3 e‏ 4 ووم روم شك ماس 
للمؤمنين . قال تعالى : « قاقر آکے يدت وکو کت كا یط ال لين 
0 200 ےہ ا .* اوه و 0 الگ ادا سے ميسو" 12 اگ 1> کے وړ 
حولك فاعف عم واستغفر هم و وزھم في الام فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 


2 ہے شرع ا کے 0 اس مہہ 


EN TILA‏ ا 222 ر مسر 5 ا ۔ 
لْمتَوكينَ و إن ینصرکم الله مل عاب لک وَإِن بد نکم کمن کا آلڑِی ینصرکم من بعدوء و 
ال لوگل أَلْمُومِنو 4[ آل عمران] . 

وآية سورة المُلك في الكلام على الكافرين وهو في سياق التخويف من 
در اس اپ ڈاوے ہے لخ م ىن ITN‏ < ڈو یک کک کر کے 
قدرة الله وبطشه قال تعالى: « ینم کن فی الک أن یف يكم الازیض کردا ہے تمور ا 
کے کے ل م سلس > وہ ہے ہب سے ے۔ کا دس سی کم e‏ 7< ہے سس سک سم کے کے 
ینم کی في السا آن برک یکم حاو با مدو کیت كبر و وقد کب الین ن قله 


کف کی تكير © . . . . امن مدا ای هو جن لك صر من دون أل إن الْكَفرونَ إلا فی 


3 
ہے ہے يه زوه روي 


رور ل م دا ایی يروفك إن اسک رق بل لجوا ف عتو بعر (€€[المُلك] . 

فالسياق والجو مختلف في الآيتين» فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح 
المؤمنين ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار 
وتخويف وتحذير فجاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 


س ت e‏ 


وقد تقول: ولم قال في آية الكرسي: # من ذا زی مشفع دە الا 
.ع جد >> ےی مک مہ کا 

اذو . . . 9 » [البقرة] من دون تنبيه فی حين قال: فا آمن هلا ایی ہو جنڈ لكر 
بص ن دون ال . . . زم ات دا ألذِى برف إن أمْسَكَ ِرْقم . . . . 6 4[المُلك] 
فذكر التنبيه» والمقامان متشابهان؟ 

والحق أن المقامين مختلفان وليسا متشابهين» وذلك أن آیات سورة المُلك 
في خطاب الكافرين ‏ كما ذكرنا ‏ وليس كذلك سياق آية الكرسي . 

هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعةء ومقام 
آية الملك مقام نصر ورزق» ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

تقد قال في آية الكرسي :من دا الى شق ِء إلا 
ْو . . . الگا 4[البقرة] والشفيع طالب حاجة مرتج قضاء ها عالم 


۱ زی 5 
ں کے | 

۰ ت 
کہ ل 


حين قال في سورة الملك : م امن هاا الف ۴ هو جند لک ينص من دون لن N...‏ 
وہک 2ه اس لعزي جه 

أن هذا ایی رلک إن اك ودک بل لجو ف عو ونر | 9 14المُلك] وهذا كما ترى 
موقف ند وليس موقف شفيع . فالناصر من دون الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن 
رزقه لا يكون إلا ندّاً لله سبحانه» تعالى الله عن الندء ولا یمکن أن يكون هذا لغير 
الله . ولذا سأل رب العزة قائلاً: من هذا الناصر الرازق من دوني؟ فزاد التنبيه. هذا 
علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين!! . 

فأنت ترى أن السياق فى آية الملك يقتضى زيادة التنبيه» بخلاف آية البقرة. 
فما أعظم هذا الكلام وأجله! 

ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الصافات على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام : ٭ إِذ قَالَ أيه وَقومیہ مادا AEE AIOE‏ دون ا ا قَمَا 05> ب 
آلعَمِينَ 429[الصافات] . 

وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضاً : مور ل 


> كره رر ر ہے 


لاد ويد ما تعبدون ا قالوا تعد أضتاما نَل لا كيين €6[ الشعر اء] 

فقال في الآية الأولى : (ماذا تعبدون) وقال في الثانية : (ما تعبدون). 

وهناك فرق بين (ما) و (ماذا) في الاستفهام» فإن في (ماذا) قوة ومبالغة في 
الإستفهام ليست في (ما)ء ففي قولك (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) 
ولعل ذلك يعود إلى زيادة حروفهًا. ويدل على ذلك الاستعمال القرآني''' ومن 
ذلك ما جاء في الآيتين اللتين ذكرناهما. فإنه إنما جاء في الآية الأولى ب (ماذا) 
وفي الثانية ب (ما) لأن الأولى في موقف تحدٌّ ظاهر ومجابهة قویةء بخلاف 
الثانیةء يدلك على ذلك السياق. 
سے اھ تی سس تا -- لهه دو أ 
يدو €€3[الصافات] : 


)١(‏ انظر كتابنا: (معاني النحو) باب الاستفھام. 


Ny ۱‏ 
ما زا 
1۰۲ يذهل 
کے haê‏ 


وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجّة إذ قال لهم: ما تعبدون؟ 
فأجابوه: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين. 


فسألهم : 8« قال هل موزل تدعو ل أو بممونک أو مرو €3[ الشعراء] . 


3e س‎ 


فأجابوه قائلين : # قالوا بل وجدناءاباءنا كلك يفْعَلُونَ €2[ الشعراء] . 
فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحدٌ وتقريع 


3 


ومجابهة . 

ويوضح ذلك نهاية القصتين. 

ففي ا اقفر فال ل ا ما کر دة لوڳ شر وَءَابآوْحكم 
الامو ا َم دولل رب لْعَلَمِينَ € [الشعراء ۔ ومابعدها] . 

وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار. 

و اک الیم قا آلا تا کو 63 ما کک لا طف €3 تراع علوم مرا بان 62 . . . 
کیا انال با اموه في الیم ل[ . . . وما بعدها»[الصافات]. 

فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين . فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب (ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) 
في قوله في الصافات (ماذا تعبدون) وإخلاء ما في الشعراء منها. 

والجواب أن يقال: إِنَّ قوله (ما تعبدون) معناه: أي شيء تعبدون؟ 

وقوله: (ماذا تعبدون) في كلام العرب على وجهين: 

أحدها: أن تكون (ما) وحدها اسماً و (ذا) بمعنی الذي» والمعنی : ما الذي 
تعبدون. و(تعبدون) صلة لها. 

والآخر أن تكون (ما) مع (ذا) اسماً واحداً بمعنى: أي شيء. وهو في 
الحالتين أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ و (ما تعبدون) في سورة 
الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم» لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفهمء 


۱ رفم مہ 
Pes‏ 
۳ بيهل 
ای غزاس جاريم 


اا ااا نت انيا بقولت + ٭ قال 
َل سے سوج معو اذ پش اس © 


اد تدعون ای 

وأما (ماذا تعبدون)؟ فی سورة الصافات فإنها تقريع» وهو حال بعد التنبيه . 
ولعلمهم بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم في الأول. ثم أضاف 
تبكيتاً إلى تبكيت ولم يستدع منه جواباً فقال: « ایکا اله دون أله ريدو 8 
گر برت العَليين 4[ الصافات] . 

فلما قصد فى الأول التنبيه كانت (ما) كافية. ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ من (ما) 
وحدها. وإن جعلا إسماً كان أيضاً أبلغ وآوقد مما إذا حلت م ر0 

< ہم ا وفع ن لار بوذن لآ اکت اک کے ا ا ب نآ 


أطعنا سادا وکر االو يبي (ي)4[الأحزاب] . 


فمد (السبيل) في حين قال في الآية الرابعة من السورة نفسها: * وله یٹول 
الح وهو يهى الیل 7ے ٌ1 يل 42 [الأحزاب] فلم يمذه. 

وذلك أن الأولى في كلام أهل النار وهم یصطرخون فيها ویمدون أصواتهم 
بالبکاءء فجاء بالمدّ» وهو المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعه» بخلاف الآية 
الثانية . 

ل وکسا جات رشا لوطا ی٤‏ ہم اق مہ درم وال هدا بوم عیب ا4[ هود] . 

وقوله : 

« وما أن اء ت رما وما ت٤‏ یم 9 سا بهم درا وقالوا لا تخف ولا رن 5 
موك اهک إل مراك کات مت الیک €6[العنکبوت] . 


.۳۳٣ درة التنزيل‎ )١( 


رھ |ء 
7 ابا یل 
مر و تاد 


فقد زاد (أن) بعد (لمّا) في سورة العنكبوت بخلاف سورة هود والقصة 
واحدةء وذلك أن سياق القصة في العنكبوت يقتضي هذه الزيادة من عدة أوجه» 
بخلاف سياقها في هود. فإنه أفاض في ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما 
هو في هودء فقد ذكر فيها من صفات قوم لوط السيئة ما لم يذكره في هود فقد 
قال : « إِنَحكْع لا الج کا سگم بها من حر يت العلييت © 
اتک لاوت لجال عَتَقَطعُوةَ اليل واو في كاديكه 


ولم يزد في هود على أن قال: « وهن مَل كثوا يَمَمَُونَ کات لا 4[هود] . 
ففصل في عمل السيئات ما لم يفصله في هود. 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أنْ) لمناسبة 
سياق الإطالة والتفصيل بخلاف سورة هود. 

ومن ناحية أخرى أن برم لوط بقومه وضيقه بهم في سورة العنكبوت» كان 
أظهر وأشد مما في سورة هود. كما يبدو أن ترقب لوط للخلاص من قومه في 
سياق العنکبوت كان أظهر مما في هود. يدل على ذلك عدة مواضع في القصة: 

منها قوله في سورة العنکبوت : ل وَلَمَا آن ہت شتا وما یت٤‏ وم واک 


عد 


۶ 
s20 


ھم درا وَقَالوا لا عت ولا صرب إا متجوك وَأَمْلَكَ إِلا أنرأئك ڪات ي 

في حين قال في هود: « ولا جاءَت رسا لوطا یؾَءَ بوم وَصَافٌ بهم رع وَقَالَ هنذا 
بوم عَصِيب 14€ هود] . 

8 5 کا ہے ل٥ک‏ ماس سے ےم ے َ‫ 

فزاد في اية العنكبوت قوله: # الو لا خف ولا رن إا متجوك . ...€ 

ومنها دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوه وتعجلوا العذاب قائلين: 
١‏ اتتا يِمَدَابٍ آلو إن حكنت من ألضَدِقِينَ € 4[العنكبوت] فقال قال رك 
أنصرني على لموم الْمفْسِديت (4[العنكبوت] وليس الأمر كذلك في هود» فإنهم 
لم يصرحوا بتكذيبه ولم يدع لنفسه بالنصر. ومنها التصريح بلفظ التنجیة ومجيء 


5 
ثم کم ٦+‏ 
م١١‏ اما مر 
مر و اد 


الفرج في سورة العنكبوت مرتين» مرة مع سيدنا إبراهيم إذ قال ملائكة الله له في 
لوط : « قحلم واه إلا أمرَأَتَم كات من الغدريت 49[العنكبوت]. ومرة مع 


کے ضط 
- 


لوط نفسهء إذ قالوا له  :‏ إن متجوك وأَهْلَكَ إلا أمرأتك 62ا 14العنکبوت ]ولم يرد مثل 


ذلك في هود. 

ولذا حسن ذكر (أَنْ) فى العنکبوت دون هود مراعاة للتبسط في ذكر القصة 
والإفاضة فيهاء وللدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظار» وهو 
تعبير فى غاية الجمال. 

وشبيه بهذه الزيادة للانتظار والترقب قوله تعالى في سورة يوسف: لان 


ہے مع سه 21 مہ 
ر ھ رم 2-4 


َه الْشِيرٌ ألْفَنهُ عل وهو فازند بدا 0 4[یوسف]. 

فزاد (أن) بعد (لما) وذلك لمناسبة حالة الإنتظار والترقب التي كان یمر بها 
نبى الله يعقوب » فقد كان شديد اللهفة على رؤية ولده. ومن المعلوم أن 
الشخص في مثل هذه الحال يستطيل كل لحظة تمر بهء ففصل بين (لما) ومجيء 
البشير وباعد بينهما إشارة إلى الشعور باستطالة الوقت وطول الانتظار. ولا 
يؤدي اتصال (لما) بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجمیل . 

جاء فى (معترك الأقران): «فإن قلت: إن قوله تعالى: (فلما أن جاء البشير) 
لم يقع فيه تكرار فلم زِيدَ (أن) ولم يأت على الأصل»؟ 

قلت: لما کان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن 
وتباعد المدة» ناسب ذلك زيادة (أن) لما فی مقتضى وضعھا من التراخي»”' . 

وذكر مصطفى صادق الرافعي أن المراد بذلك: «تصوير الفصل الذي كان بين 
قيام البشير بقميص یوسف؛ وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما 
السلامء وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب 
لمقدمه واستقراره غنة هذه النون فى الكلمة الفاصلة وهى: (أن) في قوله: 


أن جاء90© . 


. ٥۲۷/۲ وانظر ملاك التأويل‎ ۳٥۹ /۳ معترك الأقران‎ )١( 


(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 757 . 
"رف 23 7 
2 ابا همل 
صر SET:‏ 


سس بی چک ص م سم 


ونحو ذلك قوله تعالى في موسى عليه السلام : هفَلمَا أن آراد أن یش رى هُوَ 


ع كرود ےہ يلور 2ه و4 جھےہ سرس ےہ سولق I‏ جنم 85 5 


(أن) بعد (لما) وذلك أن موسى لم يكن مندفعاً للبطش بالقبطي في هذه المرة 
فزاد (أن) للدلالة على التريث والتمهل» وفصل بين (لما) والفعل للدلالة على 
الفاصل في الزمن وعدم الاندفاع» بخلاف المرة الأولى التي اندفع فيها فجأة 
لنصرة صاحبهء ألا ترى كيف قال في المرة الأولى : « اة الى من شيع عَلّ 
زی من عَدُوِهه كوكزم موی فقصئ علي . . . با 4[القصص] فجاء بالفاء الدالّة على 
التعقيب وعدم المهلة بين الاستغاثة والطعنة (فاستغاثه» فوكزه» فقضى عليه). 

ومما يدلك على تمهله وعدم اندفاعه في المرة الثانية تعنيفه لصاحبه 
فائلا : © إِنّك لفو من 4[القصص] حتى ظن صاحبه أنه ينوي البطش به بدلاً 
من عدوه فقال له: « يمو ريد أن على كا َلك مسا الْأمَيت4[القصص]. 
فزاد (أن) للدلالة على ذاك . 
وهذا نظير ما قبله كما هو واضح. 

وقد يزيد كلمة أو أكثر في موضعء ولايذكرها في موضع آخرء كل ذلك 
حسبما يقتضيه المعنى والسياق. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

١‏ ولا تَکِ نأ ما نَکم ءا اؤ م ير الےِ إلا ما قد کلت إِنَمُ كان وة 
ومفتا وس سيل 429[النساء] . 

وقوله: 

« لوزن كن کت سا سبي )4 [الإسراء] . 

فقد زاد قوله: (ومقتاً) في آية النساء وذلك أن «متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة 
يمقت فاعلها ويشنأ وتستخسه الطباع السليمة» فوصفت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنى فيما وراء ذلك]0©. 


.7٠١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


7 
ف م م 

5 ےت 2 1 
ای غزاس ل رالو 


7 یی ين یی لتر 9 
[التغاين] . 
وقوله: 


# ومن دو ین باه وَل مل یدل جت ری من تھا أ لأر 4[ الطلاق] . 


فقد زاد في التغابن قوله: (ويكفر عن سيئاته) دون الطلاق وذلك أن آية 
التغابن خطاب للكافرين وقد دعاهم إلى الإيمان فقال: برعم الین كرو 


فل بل ور لمث م نون يما عم ول على اله اھ پیٹ ا اموا بل روہ وَألرِ الع لتا 
وله یما عون یڑ )€[التغابن] . 


ے‫ 


ثم قال : لے ین يون اهسمل سیا گر نة سابد (:4[التغابن] . 


وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: ل افوا 
لَه کاو ی آلا نکی ال عمق وَل اک نلك وک 4 [الطلاق] . 


تن 


ي 7 سے سے 


۴ قال : $ ومن وين باه يمل ملح يلَحَلَُ جت . . . (ل14الطلاق]. 
وسيئاتهم غير منقطعة أولى من ذكرها مع المؤمنین . 


روم ر 35 0 > e‏ ساء ساس سا 3 7 رہ ع سس و ل 
ل 2 0 ن لہ تسمعها کان ف اَذنيّهِ وقرا فبشره بعذاپ 


8 لير 4)2[لقمان]. 


وقوله: 
ول لکل دل ير 9 تم ءات اک ل عله له مز یر سسكا کن لد مھا ره يداي 
ألم )1€الجاثية] 
فقد زاد في او ان قزل ركان في أذنيه وقرا) دون آية الجائية» 
وذلك «أن آية الجاثیة لما تقدم فيها قوله: « لكل ألو ایر ج مح مات آم ئن 


"رفم ١ن‏ د زم 
ہہ غرسزبالزہ 


مکی نه 4[الجائية] فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن 
لأنه قد ذكر سماعه الآيات. والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع 
ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار 


إليه بقوله :ا وَمَ الاس من مَفْمرَى لهو لحرت ليل عن سيل اللہ بير علو ويتخذها 
گ ےہ و 

هرا © 14لقمان] وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقرء مع 

أنه لم يرد فيها ذكر سماعه الآيات كما ورد في أية الجاثية. فازداد 


5 25007 
ووضح التلاؤم"' : 


نے 35 
ط یلہا ال وآیلیموا الریُول وَآحدرداً فان ولتم فَاعَلموا 
لمن 4 [المائدة] . 
وقوله: 
م« e‏ م ےو ر ہہک وہ ےہ ںےہ ہے IIR Sr‏ 8 
« ایغ ال وأطیدرا السو قرت تَآِثْ نما على رَسُرلتا البح لمرن 49 
[التغابن]. ۱ 
فزاد في الآية الأولى قوله: (واحذروا) وقوله: (فاعلموا) مع اتحاد ما 
تضمنته الايتان فيما سوى ذلك . 
وسبب ذلك والله أعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر 
معها من المحرمات وما تجرّه عليهم هذه المحرمات من شرور فقال : # ييا أَلَذِينَ 
٭امٹوا إنما الخ والمدیر والاتصاب والازام رج ین عملِ الشَيطن ابوه لملکم قحو © اکم 
يريد اَلشیطن أن وقح بیتکم العدوة والبعصاء في ابر والميسر وَيَصِدَمْ عن در اللہ ون الصَلوٰۃ کھل 
نم منود 45[ المائدة] . 


فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


. ۷۹۰-۷۸۹ /۲ ملاك التأويل‎ )١( 


5 
ثم امم 

1١‏ اما مر 
یہید 


« وأما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد» ألا ترى الوارد فيها 
مق ہے يي مھ تر سمي روہ 
2 سس رو تو ڑوت یم پا تد وأ ال پکلی 
يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك . فجاء كل على ما یجب 
ویناسب . ولیس عکس الوارد بمناسب 00 
وقد يزيد الجار والمجرور في موضع ولا يذكر نحوه في موضع آخرء فمن 
ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 
فا فل کمن ینلک لَك يس أله سیا إن آراد یکم ضرا أو اراد یکم تفع بل کان الله بم مَعَملُونَ 
27 وقوله: 
ممن يملف من ال 
من ف الارض جیما 2 0۶ 


فزاد (لكم) في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب أن 

الخطاب في سورة الفتح مختص بالمخلّفين من الأعراب قال تعالى: # سَیَقُول 

أك الْمُحَلَمُو يى الراب ب ملكتن أو رہ رر ہت 
اس م 


ووی ل مس بنك لک زب لَه َه شنا إن آراد یکم ضرا راد ي ek‏ تَا 14الفتح] . 
فلما کان الخطاب مختصاً بهؤلاء زاد (لكم) 7 الخطاب موجه إليهم . 


کی کس 


ی۶ 
سیکا اٹ آراد أن لت الْمَسِيحَ أت مریم واکۂ 


أما في سورة المائدة فالخطاب عامء وليس خاصاً بجماعة معينين قال 
تعالی : 0 لَقَدَكَفَرَ لے قَالْوَأ إن آله لهو لييح اښ مم فل کمن ن يمل من 


آله سیا إت اراد أن بل لک اَلْسَييع اک مریم داك كم ومن ف الارضٍ یا ت۴“ 
[المائدة]. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: (ومن في الأرض جميعاً) كيف عم أهل الأرض 
فلم يحسن أن يذكر (لكم) بل جاء الخطاب عاماً. جاء في (درة التنزيل) عن 
سبب ذكر (لكم) في (الفتح) وعدم ذكرها في (المائدة) قوله: إن آية سورة الفتح 


.7175-١1/54/١ ملاك التأويل‎ )١( 


رمق ۱ء 
1۰ بلي مضل 
اج 


«نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله گل من غير عذر وتأخروا عن الجهاد 
وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه بيه أن يستغفر لهم. يكتمون بذلك 
عوسی شر سی پش ود ا 
فقس فت ملك ملك لم ی الله تا ان أراد بک کا ؤار تا 4الفتح] فلما کان في 

فأما في هذه السورة [يعني سورة المائدة] فإنها لم تنزل لفريق مخصوص 
دون فريق بل عم بها. دليله أن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً. فلما سيقت الآية إلى العموم لم يحتج إلى (لكم) التي 
للخضوض 6 .ومن :ذلك توله تغال* 


ص e‏ 4 ا ا 54 رٹ 
« وما اشر ہمجرت ف الْأَيْضٍ لا في السَّمَكِ وما ڪُم ين شون آلو يت ولي ولا 
ضر 0 4[ العنکبوت]. 
وقوله: 


پل وا ار می فى اض وما کم تن دو الو من ولي ولا تیر (()4[الشورى]. 

زاد في ایة (العنکبوت): (ولا في السماء)''' وذلك أن الکلام فيها في سياق 
تکذیب الأمم ازس ا كدعا من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم» وما 
حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات» بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق 
ما يصيب الإنسان من مصائب قال تعالى: ۾ وما آ ص ڪڪم من مي میسو فیما سیت 
يريك ويفا أعن كتير وما َس حجن فى لاض . : ٠‏ . 14الشورى؟. 


فلمًا كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء ومحاربة 
الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الأقوامء كان من المناسب أن يزيد لهم في 


)١(‏ درة التنزيل 45 وانظر ٤٦ء‏ البرهان للكرماني ۹٤٤٦ء‏ ملاك التأويل ۲٤۷/١‏ وما بعدها. 

)٢(‏ في هذه الایة إعجاز علمي إذ إن فيها إشارة إلى أنهم سيصعدون في السماء وأنه سيكون 
لهم فيها شأن ومع ذلك فهم غير معجزين في السماء كما أنهم غير معجزين في الأرض. 
وإلا فأين هم من السماء في ذلك الوقت؟! 


7 
ف م م 

ابا مر 

111 وس 


القول ویسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء حتی لو بلغوا 
السماء وصعدوا فيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: 
يڪم يِنْ حَرَج. . . ()4[المائدة]. 

وقوله: 

تھا سيدا کا اتھٹا یووم ايک ل انه کو اعم 
عَعُوْرَا 4 [النساء] . 

فزاد (منه) في آیة المائدة» وذلك أن آیة المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام 
الوضوء کاملةء بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصیلا. فلما 
فصّل وبيّن في آية المائدة وزاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) | 
للزيادة في التبيين. قال تعالى في سورة المائدة: ايكيا ایک ءَامثْوا ا ئژٹہ | 
ل الصاو عسوا وجو وَآبر يک ای آلمرافق امک ھا روسك رارک إلى 
الْكصبین ون ْم شا ووأ رین کم ترص ازع مم ارجا اڈ یک و ای1 
لمڪم کش کوت 4 [المائدة]. 

وقال في سورة النساء: ل کا نامثالا شرا الکو وآئئز شکری سے 


ف 
ہے ھے وروم ع ەر 


تعلموا ما کٹو نوجسب لاعاری سیل کی تيلوا ران 5 وی اول سَمَرٍ اج 
امد کب لاط أو م ا كلم فا کم تبت سويد کا امھ ا خرو 
وای یکم إن لله کا عطي و4[ النساء] . 

فأنت ترى أنه حيث كان السياق مجم أجمل في الذکر؛ وحيث كان 
مفصّلاً مبیناً زاد وبين» فوضع کل تعبير في الموضع الذي هو أوفق له. 
جاء في (البرهان) للكرماني: أنه. زاد في آية المائدة (منه) « لأن 


ان ھن 
سو ھ5 
کن ٢ر‏ مہ 


المذكور في هذه السورة [يعني النساء] بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن 
الحذف . والمذكور فی المائدة جميع ااا سي الات ات 


ومثل هذه الزيادة للتفصيل ما جاء في قوله تعالی : 


زه سے | عر لھ 207 ام کے 8 ري ےھ ت َ‫ م و کے سه سک کے 
ما صاب من مُصِيبَةَ في الارض و لاف شیک ! في كنتب ين بل أن تبرأها 4 
[الحديد]. 
وقوله: 


0 ما آصاب من مص إلا بإذن أله ومن يُؤْصنْ یا یہد 6 14التغابن] فقد زاد 
قوله: (في الأرض ولا في أنفسكم) على ما في التغابنء وذلك لأنه فصل في 
سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن» فكان المناسب 
e e‏ الحديد و و 


لوه الدنیا لوب وَکو وزيتة وا وناخ بتک رٹکاڈ“ فی الأول وَالْأَوَدُر کل عب اب 

ارت يبع ت ڑم TT‏ 
روڈ ره ال ڈیا إلا ملع الشرور ا ر اریہ عَرہا كُعَرْضٍ 
آلا وَالْارض أَعِدَّتْ لے ءامنا باللہ وَرَسْلوء . . . €9 ا کا اون ية ف الارض ولا 


في آشیک. . . € الحدید]. 


ولم نر فكل ری التغابن قال تعالى: #والزيت کفروا وكذووا 
پاتا وتي أُضحَنبُ ا فاو المصِير زر مآ ما اَصاب من تُصِيبَةٍ إِلا 


بن ال . . 49 [التغابن]. 


فأنت ترى أنه فضّل وذكر في سورة الحديد ما لم يذكره في التغاين» 
ولذا زاد فى التفصيل فی الآية المذكورة موافقة لما قبلها. جاء في 


(البرهان) للكرماني أنه فصل في سورة الحديد وأجمل في سورة التغابن 
« موافقة لما قبلها في هذه السورة [يعنى الحديد] فإنه فصل أحوال الدنيا 


)١(‏ البرهان ۱۲۸۔ 


۱ رو 07 
۰۰۰۳" ہے رھ 
مر و اد 


م دود ے 


ڪڪ فيها بقوله © اعلموا اتا َوه ا دیا وب و وز وتفاخر بده رفي 
مرل ولرل €6[الحدید]»“ . 


¥ 


وقد يكون الذكر والحذف مراعاة لواقع الحال» فيكون الکلام في غاية الدقة 
فى التعبير عن الحقيقة. فمن ذلك قوله تعالى: 
٣‏ ون کدوک فق فَقَدَ صحذدیت قبلهم قوم نوج وعاد ونمو وتمود اا وقوم اسيم قوم لوطر 0 


ع 


5 رھ ہت رک ب سل 2 
را کے وک . . 9 *[الحج]. 


فإنه قال: (وكذب موسی) ولم يقل: (قوم موسى) كما قال في الأقوام 
الأخرى» وذلك لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما الذي كذبه فرعون وقومه. جاء 
في (الکشاف): «فإن قلت: لم قيل: (وگڈب موسى) ولم يقل: قوم موسى؟ 

قلت: لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه وهم 
القبط'. 


ےو سمےے سے و 2 کے ا۔2 پیر 2322 KE‏ 
جو و مم سول آلو لكر مَصوَقا لما بین یدی ِنَأ وري مسرا رسولی 
وقوله: 


777 سانل 2 یھ 31 2 AS‏ ري Ié‏ کے رو بير مم 
« ولذ قال موت لقومدہ يلقوو لِم تؤڈوتنی وقد تعلموت أي رَسُولُ الله 
ES, 3 2‏ ۰ 
ال 7 ڑم 1[14الصف]. 


فإنه لم يقل في عيسى: (وإذ قال عيسى لقومه) كما قال في موسى: (وإذ 
قال موسى لقومه) بل قال: (يابني إسرائيل) وذلك أن عيسى عليه السلام لم يكن 
له نسب فيهم فیکونوا قومه إذ لم يكن له فيهم أب" بخلاف موسى. 


. 407 البرهان‎ )١( 
. ٠٠١/۲ الكشاف‎ )۲( 
. 07٠ /۳ معترك الأقران‎ )۳( 


"رر مہ 
متهن 
11١5‏ سے 


۾ کذب أب لكو المرسلین 0 د کال َم شعیب شا شعي ألا نون €[ الشعر اء] . 


ولم يقل: (أخوهم شعیب) كما قال فيمن قبله من الأنبياء: © إِدَقَا قاع لِم 
توح ألا تقو ڑپ 4[الشعراء] 8 اذ قال م لوم هود ألا موي 1€ الشعراء] 8 اذ اک هم 
َوه صٌَِ ألا َو (4[الشعراء] وغير أولئك من الرسل» إلا شعيباً فإنه لم يقل 
فيه: (أخوهم) وذلك أن شعيباً ليس من أصحاب الأيكة وإنما هو أخو مدين» 
ولذا قال تعالى: ولل می وت اناف شيا 9 #[الأعراف] بخلاف أصحاب 
الأيكة. فهو قد أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة جاء في (الکشاف) : 
«فإن قلت: هلا قيل: (أخوهم شعيب) كما في سائر المواضع؟ 

قلت: إِنَّ شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة. وفي الحديث: (إن شعيباً أخا 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة»“ . 


۹ ۰ « ».۰ 5 75 5 6 مع لام گج سے 4 

ومن ذلك ما ورد في قصة نوح وھو قوله تعالی : ٭ قال الملا مِن فَوییء إِنَا 
رك في صل مين 4 [الأعراف] . 

وفي قصة هود قوله: ل قال الم لملا اليرت کقروا ِن فوییء کا ردكت ف سَفَامَةِ 


7 وسر : 
فقد زاد (الذين كفروا) على ملأ قوم هود دون ملا قوم نوح. قيل: 
بعكم ویو رہ بی کی 


كفروا منهم. ا تا « فإن قلت: لم وصف 0-0 


دون الملا من قوم نوح؟ قلت : كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم: 
مرثد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه» فأريدت التفرقة. بالوصف . ولم 
يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. 


. ٤١٥/۲ الکشاف‎ )١( 


۱ "رام اج + 
ما ا | 
11۵ لهل 
ہے الالو 


رمام ےڈ >> م ر ص وه ےوہ 52 
ونحوه قوله تعالى: # وقال أ من قومه الذين کفروا وکدوا يلقاء 
الاجر (»[المؤمنون] ویجوز أن يكون ينا ورا للذم لاغیر»'. 
وقد يكون الذكر والحذف لغير ذلك» فهناك أسباب مختلفة تدعو إلى الذكر 
والحذف» وكلها ترجع إلى مراعاة المقام وحسن الاختيار وذكر اللفظة في 
الوضع الذي يقتضيها وينادي عليها بأبلغ تعبير وأجمل صورة. 


2 5-2 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : « وی تگلگ مب من اجن اجری إلا عا 
رت الْمَلَعِينَ €3 4[الشعراء] على لسان جميع الأنبياء الذين جرى ذكرهم في سورة 
الشعراء فنوح قال لقومه : ل وا الگ کہ ِن َِرِنْ ري إلا عل رت َير 62" 
[الشعراء] وكذا قال هود لقومه (الشعراء ۱۲۷)ء وكذا قال صالح لقومه (الشعراء 
)٤‏ وكذا قال شعيب (الشعراء ۱۸۰) إلا إبراهيم وموسى فإنهما لم يقولا ذاك. 

أما إبراهيم فلأن أباه كان من المخاطبين» قال تعالى: وَل عَلَئِهمْ يا 
هي © إل لد وقوه مَاتمبْدُونَ 4 [الشعراء] فاستحيا أن يخاطب أباه بذاك . 


لیپا 

وأما موسى فلأن فرعون رباه وقد ذكر ذلك له فقال تعالى: لہ ال تربك فِا 
وَليدًا ولتت فِيمًا مق عَم سنين [) *[الشعراء] قل يلبق أن يقول له: اوها أسالك 
عليه من أجر). ألا ترى أنه لا يليق أن يقول شخص لأبيه أو لمن رباه وأنفق 
عليه: (لا أسألك أجرا) فانظر إلى جمال الذوق وحسن الاختيار فى التعبير. 
جاء فی (البرهان) للكرماني أنه ليس في قصة موسى عليه السلام ذلك ١‏ لأنه 
رباه فرعون حيث قال: ألم نربك فينا ولیداً؟ 

ولا في قصة إبراهيم لأن أباه فى المخاطبين حيث يقول: (إذ قال لأبيه 
وقومه) وهو رباه. ۱ 

واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا: (ما أسألكم عليه من أجر) وإن كانا 


منزهين من طلب الأجرۃ)''. 


.065/١ الكشاف‎ )١( 
. ۳٠۳ (؟) البرهان‎ 


ا 
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ےےے۔ 


ومن ذلك قوله تعالى: مت کرو یَمَمَة أله ه عَلَمَگم ِء 
جل فک أب ییاه وجصسلدک موک وََاتَدَكُم مالم يوت لَحَدَامَنَ الْعَظِِينَ (4[المائدة] . 

وقوله: د قال موس لِقَوَمِدِ ہے ع آي لسم إذ دک ن ءال 
وروت یشومویکگم سو اماب ودورت 2 سے ناڪم ن 
ڈلکم ب ن ررم عَظِيمٌ 1€ إبراهيم] . 

فزاد في آية المائدة: (ياقوم) ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم وذلك أنه في آية 
المائدة عددّ عليهم النعم الجسام في أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكاء 
وأنه آتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين» فحسن نداؤهم ب (یاقوم) وذلك أن 
الإنسان يحب أن ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة عالية» بخلاف المستذلين 
والمستعبدين وهو سياق الاية الثانیة . 

هذا من جھةء ومن جهة أخرى أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 
التي کتبھا الله لهم فقال: ل يتقوم اَدْخوا ال الْمُقدّسَةَ الى کنب الله لکم ولا ردو 
أدبف موأ کن 149 المائدة] . 

فناداهم ب (ياقوم) عطفاً لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة 
وتكليفهم بهذا الأمر الشاق. 

أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمرء وإنما فيها تذكيرهم 
بما مر عليهم من محن وعذاب. وفرقٌ بين الحالتين. 

ومن جهة أخرى أن سياق قصة موسى في سورة المائدة أطول مما في سورة 
إبراهيم» فزاد (ياقوم) لمناسبة طول القصة في سورة المائدة. وهذا خط واضح 
في التعبير القرانی فاقتضى كل ذلك هذه الزيادة فى سورة المائدة دون سورة 
إبراهيم واللہ اعلم. ۱ 

جاء في (البرهان) للكرماني أن « تصریح اسم المخاطب مع حرف الخطاب 
يدل على تعظيم المخاطب به. TT‏ 
من مزيد وهو قوله: «اجَعَلَ فیکم ایا وجمککم موا واک ت 
العَِِينَ 4 صرح فقال: (ياقوم). ولموافقة ما قبله لما بعده من وهو 


11۷ 5 12 :ا 


(یاقوم ادخلوا) (یا موسى إن فيها) (یا موسى أنا) ولم يكن ما في إبراھیم بهذه 
المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب ۶'۷ . 


مرص صمح 1 ہر 7 7 مر مث 7 و 5 رص کہ م لم 
وسیری آله عَمَلَحَم وَرَسُوا 2 ٹرڈورت إل علو الَعَيپ وَالفَهدَة فَيَثُکم یکا 
عر و سے ہے ييح ف خر 
كْشْرَمَلُونَ ()4[التوبة]. 
وقوله 3 


رھ وس راي 6 للم مس ہہب رظ مسابو و او کا رعس د ہے مسح رر 
2 7 اعملواً سيرك الہ حملي وَرسولم وَالمُومون وستردوت إل عدر ألمي وَالشہد 
شیا عنملو 43 [التوبة]. 
فزاد فى الآية الثانية قوله: (والمؤمنون) بخلاف الآية الأولى وذلك أن الآية 
الأولى في المنافقين». وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولا يعلم 
المؤمنون بهم إلا من أطلعه رسول الله عليه» فلم يقل: (والمؤمنون) لأن 
المؤمنين لا يرون أعمالهم بخلاف الآية الثانية فإنها في طاعات المؤمنین وهي 
ظاهرة للجميع ففرق بين الجماعتين . 
٠. 5‏ 6م 34 6 ۰ ا وہب م وو 
قال تعالى في الطائفة الأولى وهم المنافقون: #7 متروت الیک لِدا َجَعْتُم 
7 تہ > صوص +> ےت سا سے سے ےم >> rks‏ کے زط ”کو سے۷ 04 2 
الیم قل لا تعتذروا لن ومن لکم قد بات ال ین بار کم وسیری الله عملکم ورسوأم ثم 
روت إل علو ایب وَاَلشَّهدَ لمکم يما کش حون( 14التوبة]. 


0 . 2 ج- مت le “A se‏ پر سے سپ ےس عط 

وقال في الجماعة المؤمنة : * خذمنأموليم صدفة تطهرهم وترككيهم یا وَصَلِ عَليهمْ 
ت اس ب 7 ق رمي 5 کے چ ہے وہہ 26 پہ کے ہے ہے ہے سه ررم ظعو 
إنَّ صلوتك سکن ل وا سَمِيع عليه لز ألم یعلموا أن الله هو قبل اتوه عن عبادو۔ وبأخذ 
7 ت > پک ھ ےر 2 ضس ر مم a ad l2‏ و 2و کا کے 
کت راک اھ اٹ اليس اَی نماض ری الا علج وسو َالمؤمئوء 41 


[التوبة] . 


جاء فى (البرهان) للکرمانی في هاتين الآيتين أن ١‏ الایة 


. ٠٠٠/۱ وانظر درة التنزيل ۹۷ء ملاك التأويل‎ ١4١ البرهان‎ )١( 


۱ "رفم ايج + 

Pes 
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تعالى» ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليهما لقوله: # قد اتا الله 
اا 
والثانية فى المؤمنين ۔ وطاعات المؤمنين وعاداتهم ظاهرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. وختم آية المنافقين بقوله: (ثم تردون) فقطعه عن الأول لأنه وعيد. 
وختم آية المؤمنين بقوله: (وستردون) لأنه وعد فبناه على قوله: 


(فسيرى اللہ)۷'' . 


وجاء فى (درة التنزيل) أن الآية الثانية: « فيمن أمر الله تعالى نبيه ية وهو 
الذي أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم: اعملوا ما أمركم الله به من 
الطاعات کالصلوات والصدقات فان اللہ ورسوله ار يروث ذلك وهذه 
الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي لهم النفاق 
لإضمارهم خلاف إظهارهم وهو مما لا يرى بالعين وإنما يعلمه عالم الغیب؛ 
فلذلك لم يذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية ‏ . 

« لک بَأنٹر کا یمم ما وا نٹ ولا عة و ف کی ال ولا يطشورت 
ويك يقبا ال قار ولا تالو خ عَثز زی الا كم علا 00 
المحييين اک وک فود ةة ص مار ولا تار ٦ئ‏ وَادِیًا | لا 

ڪيب مم لبج ريه م الہ اخس ماککائوا مون €[ التو 7 

فقن قال نی الآية الأولى + ع إلا كيب لهد بد بوعل مك4 وقال في الثانية : 
إلا کیب لكر »*. الف أن اة ال تھا گا لسن عيذ لهم كالظمأ 
والنصب والمخمصة فهذه ليست من أعمالهم غير أنه تكتب لهم أعمالاً صالحة. 

أما الآية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال 
لهم ولذا لم يكن ثمة داع إلى القول: (كتب له به عمل صالح) لأنه عمل حقيقة . 


. ٤۷۳/١ وانظر ملاك التأويل‎ ۲٠٠١-۲٠١ البرهان‎ )١( 


. 707 درة التنزيل‎ )٢( 
| "رام اج"‎ 
00 7 


ثم انظر إلى خاتمة کل من الآيتين. فقد قال في ختام الآية الأولى: ٭ دک 

الام اينيك لأن ما تقدم ليس عملا وإنما هو من الإحسان الذي 
تدخل فيه عموم العبادات . 

وقال في ختام الآية الثانية : 8 لِيَجْرِيَهُمُ آله أَحْسَنَ مَاكَانوأ مسلون لأنه من 
أعمالهم. جاء في (البرهان) للكرماني أن « الآية الأولى مشتملة على ماهو من 
عملهم وهو قوله  :‏ ولا يفوت مَوْطِئًا گا ظط لحكفار ولا تات من عدو يلا 
وعلى ماليس من عملهم وهو الظمأ والنصب والمخمصة. 

والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: 
ل لا كِب لهم ب بد عَمَلٌ سكل أي : جزاء عمل صالح . 

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله 
وتحمل المشاق فكتب لهم ذلك بعينه. وكذلك ختم الآية بقوله: ٭ لِيَجْرِيَهُم ال 
حْسَنَمَاكَانوأيَتَمَلُون» لأن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه 

وختم الآية الأولى بقوله: إت > آله لا یسیع ل لْمْحَسِنِينَ # حين 
ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم. ثم جازاهم على الكل أحسن 
الجزاء 306 . 

وجاء في (درة التنزيل) : « فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته لم يحتج 
إلى أن يكتب به عمل صالح لأنه هو. والأول كان فيه ماليس بعملهم فكتب به أجر مثل 
عملهم فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم يحتج إليها الأخرى . 

والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله: 8 إِک أله لا يضِيعٌ 
کی ار أَلْمْحَمِنِينَ © هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع فقد أخبر عنه 
بفعل غيره به ولم يخبر عنه بفعل فعله هو. إلا أنه يجب له بما وصل إليه من ألم 
العطش والجوع والتعب والنصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله : © إت اَل لا يضيع 
2 ار ألْمْحَسِنِن» ع من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه هذه الشدائد. 


. ۲۱۷-۲۱۰ البرهان‎ )١( 
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وأما الأیة الثانية وتعقيبها بقوله: ٭ جیهم أله أَحْسَىَ مَا ڪا يسلو 4 
فلأن جميع ما ذكر كان عملا لهم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم. وذلك 
ظاهر والله أعلم ۷'' . 

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى: 

« رلانکنٹرا کوس نها كه ايج قلعم . . . 42[البقرة] 

ولم يكتف بقوله: (إنه آثم) بل أسند الاثم إلى القلب وذلك لأنَّ الشهادة 
محلها القلب وكتمانها هو أن يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير 
بديع. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: « فإن قلت: هلا اقتصر على قوله 
(آئم) وما فائدة ذكر القلب» والجملة هي الاثمة لا القلب وحده؟ 

قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولايتكلم بهاء فلما كان إثماً مقترناً 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . ألا تراك تقول 
إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عينى ومما سمعته أذنى ومما عرفه قلبى. ولأن 
القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
فسد الجسد كله فكأنه قیل : فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان 
فيه. ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط ۷'' . 

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضاً قوله تعالى: 

« وین اسهم يَظْلِمُونَ )€[البقرة ء الأعراف .]١5١‏ 

وقوله: 

. # ولككن أَنفسَهُمْ يَظِيِمُونَ )4[ آل عمران] . 


فزاد فى ل الأوليين: (كانوا) بخلاف آل عمران وذلك أن آیتی البقرة 
والأعراف في أقوام قد مضوا وهم بنو إسرائیلء قال تعالى في البقرة: 


)١(‏ درة التنزيل ۲۰٢‏ ۔ 
(0) الكشاف ٠٠١۷/١‏ . 


21 ۱ ١ 


22 


کات عق اهز وأ يك ]الك خی لب کا الإ وت لش 
ری کا2 ےت 


وقال في الأعراف: «اوَظَلَلا لهم ألمَمم وارلا مهم الْمَرک كوا 
ین عبت ما رَوَهتَحَكُمْ وما ظَلَمُونًا وکن ڪاو ا اش سس 6 


[الأعراف]. 

وأما آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين وإنما مثل ضربه الله لكل 
عصر قال تعالى : لمکم مون كذ ةلدا کي ربچ فار ات َرَت 

کرم ظَلَموا سهم اكه وما طكمهم اه وَلكنْ أَنفسَهُمْ یمن 1€ آل عمران] . 

فناسب ذكر (كان) فی آیتی البقرة والأعراف دون آية آل عمران . جاء في 
(البرهان) للكرماني أن ما في السورتين يعني البقرة والأعراف ١‏ إخبار عن قوم 
برا راق شرا ونا في آل رات ل9 

ومن الزيادة التى اقتضاها السياق قوله تعالى: 

وما شر من سنو َع الع ال وَزيها . . . (©4[القصص]. 

فقد ذكر الزينة بخلاف قوله تعالى: 

« مآ تيم ين ىرمع ليوو الا . . . 4[الشورى]. 


وقد ورد ذكر الزينة في القصص لورودها فيما بعد في قوله تعالی: © فخرج 
عل فوم في زِينَد . . . ليا #[القصص] بخلاف سورة الشورى فإنها لم يرد فيها 
مثل ذاك . 


جاء في (معترك الأقران) : « فإنْ قلت: ما وجه زيادة (الزينة) في هذه الآية 
سے ےم سے مر - 


على آية الشوری : ا أویشم ين ًى نو مم الحِزۃ الاَنیا؟ 


کے بے ہے شس 


والجواب لورود ذكرها في قوله تعالى: « مَحَريَ عل قور في ينيو فالتحمت 
الآية بتلك القصة. ولم يرد في پتورۃ الشتوریعن: الها إلى اخرها 


.۸۸ البرهان‎ )١( 
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حال دنيوي لأحد بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها وأنه مقدور غير 
مبسوط. وتلك حال الأكثر )20 . 


ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى: 


مس کے 


8 586 ع وی 2 دم م روشاع سم ا “o‏ ہے سی ہے ےب 

« إن أن روت مهد اللہ مهم تمتا يبك أولقلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الكخرة وَل 

01 بل( ۔ ےھ بب سس ص ا وو 7 .2 . ۳ 1 جد عر پچ 

: 07 20 لا ينظر ّم يوم لقم ولا ڪيه وَلَهُمَ عدَابٌ اليم € [ال 


فقد زاد في آل عمران: (ولا ينظر إليهم) بخلاف البقرة وذلك لسببین : 

الأول أن اة البقرة في الذين يكتمون ماأنزل الله ويشترون بكتمانهم هذا 
ثمناً قليلاً. وأما آیة آل عمران فليست في الذين يكتمون بل في الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً وهو ذنب أكبر وأعظم من مجرد الكتمان. إذ هم 
لم يكتموا الحق فقط بل غيروه وأقسموا على ذلك واشتروا به ثمناً قليلاً. فهم 
لم يكتفوا بالكتمان بل تجاوزوه في دعم الباطل» فلما زادوا فى الذنب زاد الله 

والب الثاني آنا الاق فى ال عراق كى الرفاة بین الله فقد فال 
قبل هذه الآية: 

فا بل من وق يمدو و ك اه يِب مقن 5 4[آل عمران]. وليس الأمر 
كذلك فی البقرة فقد سبق هذه الآية الكلام على الميتة والدم ونحوها قال: 


ساس 2ي سے ر 


9 إَناحَرَم کی ا ا والاُم ولحم اَلنزبِ 43[البقرة] . 


. ٤١١/۳ معترك الأقران‎ )١( 


یھ 
۱ سرت Fs:‏ 
١‏ کے E‏ 


فلما كان المقام في آل عمران هو الكلام على عهد الله ناسب تشديد العقوبة 
على مضيعيه أكثر مما في البقرة لأن السياق يقتضيه. 

فما أجل هذا الكلام وأعظمه! 

ونكتفي بهذا القدر فإن فيه الكفاية وإلا فالاستقصاء بعيد المنال. 


00 ۱۲٤ 


التوكيد في القرآن الكريم 


من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليها. فقد يكون 
الكلام لا يحتاج إلى توكيدء وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما 
يقتضيه المقام. وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في جميع ما ورد من 
مواطن التوكيد. فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في وضعها في 
الموضع المناسب بحسب طريقة فنیة متقنة . 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد 
روعيت في ذلك جميع مواطنه فهو يؤكد في موطن ما مراعياً موطناً آخر 
قرب أو بعدء فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم 
يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهاً به لانعدام موجبه» وترى أنه هنا أكد 
بمؤكدين وأكد في موطن آخر يبدو شبيهاً به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى 
استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له. وكذلك في اختيار المؤكدات 
فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وفي موطن آخر بالنون الثقيلة. وهنا 
يلل المشددة وفي موطن آخر بإن المخففة ويستبدل حرفاً بحرف كل ذلك 
بحسب منظور فني كامل متکامل في كل القرآنء فجاء التوكيد كله في 
القرآن كله كأنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن ‏ وليس فيها 
إلا العجيب ‏ ما يجعل أمهر الفنانين يقف مبهوراً دهشا مقراً بعجز الخلق 
أجمعين عن استخلاص عجائبه فضلاً عن الإتيان بمثله. 

ولنضرب أمثلة على ذلك تكون مرقاة لما فوقها ومن الله التوفيق 
-١‏ لقد ذكرنا أن القرآن الكريم قد يأتي بلفظ مؤكد في موطن وينزعه في موطن 
آخر يبدو شبيهاً به» وإذا تأملت ذلك وجدت أنه وضع کل تعبير في موطنه 
اللائق به 

- فمن ذلك مثلاً الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالی: 
الوب جَهَمْ حي هافن مترى کک 465 1النحل] . 


+ 
رر بج 2 

ایک اپل هنل 
haê 7”‏ 


وقوله: 


« قل ادلا بوب جَهَتمَ كن وها فس نوی اڈ کک یک 49[ الزمر] . 


وقوله 8 
ط اذ لوا وب هگم لین فما فیس منوى الْمَتَكَيتَ ()4[غافر - المؤمن ]. 


فقد أدخل اللام في آية النحل على (بئس) فقال: (فلبئس مثوى المتكبرين) 
دون الايتين الأخريين إذ قال فيهما: (فبئس مثوى المتكبرين) وذلك أنه في 
سورة النحل وصف قوماً أشد کفراً وأكبر جرماً من المذكورين في آيتي الزمر 
والمؤمن» وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم وحملوا من أوزار الذين يضلونهم 
علاوة على أوزارهم هم فزاد عذابهم قال تعالى: # ل ES‏ کاملة نوم 
الد ون أززار الد ميلو ته کو اض 0کت 429 [النحل]. 


فناسب ذلك زيادة اللام لتوكيد العذاب لهم بخلاف المذكورين في الايتين 
الأخريين» فإنه لم يصفهم بمثل هذا الوصف. 

ومن ناحية ثانية أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في 
السورتين الأخريين» فناسب ذلك أيضاً ذكر اللام والزيادة في التوكيد» إذ كما 
زاد وتبسّط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط 
والإفاضة. جاء في (درة التنزیل): « للسائل أن يسأل فيقول: 


ما بال الآية في سورة النحل خصت وحدها بدخول اللام على قوله: 
(لبئس) فيها وإخلاء الآيتين من السورتين منها فيما قبلهما؟ 


الجواب أن يقال: إن الآية الأولى من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
أنفسهم وأضلوا غيرهم وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 
القرآن فقالوا: ليس من عند الله وإنما هو أساطير الأولين: قال تبارك وتعالى: 
ادا بل لم ماک انرک رک تالا سیر الأويت © ایلوا أودَارَهُمْ كال ينم 
ا 1ا رلک قوز تقر كر ع اک كد 4*9 [النحل] . 


مہ سے 


۱ رنھ | 
مر و تاد 


وهؤلاء أكثر الناس آثاماً وأشدهم عقاباً. ومَنْ هذه صفته اختير عند تغليظ 
العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه فاختیرت نے وا ولأن بعدها في 
ذكر أهل الجنة قوله : # وَلَدار تاکز الین( 4[النحل] فاللام في : 
(لنعم) بإزاء اللام في : (لبعس). وليس كذلك الايتان في سورة الزمر والمؤمن 
لأنهما في ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل: رسيي الذي مرو إل 
ج . . لر[ وقال في سورة المؤمن : « ادن تَا پا[ ڪڪ كي 

وا الما 00ہ وف يعمو نا [غافر] إلى قوله : (ادخلوا) فلما كان 
المذكورون في سورة النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنوبهم التي أتوها 
وعن ذنوب غيرهم التي حملوا“ عليها ولم يذكر مَن سواهم في الايتين 
الأخيرتين يحمل أثقالاً مع أثقالهم» حسن التوكيد هناك فضل حسن فلذلك 


خص باللام 7 


« ليت اسز ف کو آلا حصي رکز اك حولم دار آل © » 
[النحل]. 


وقوله: 
ص2 کے ل م ہے 0 > عو ع رر و یں ہر موق ہے 20 و 1 ےھ 
« وما الحیوٰہ الدیا إلا لب ولهو وللدار الآجرۃ خير لذن يعون ا فلا مَيَلوتَ © 4 
[الأنعام] 


ج سص ےھ کی 


< الد عم نے و يی کپ أن لا يووا عل َه إل الح وَدرسوأ ما ية والدَار الكخرة 


خر لے : نون امت 9 تعَقِلُونَ 419 [الأعراف]. 


)١(‏ کذا في المطبوع ولعل الصواب (حصلوا). 
)٢(‏ درة التنزيل ۲٠۳‏ . 


یں 
۱ رر مہ 

2 ا 

الف لهل 
مر و اد 


وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار 
الآخرة» وليس كذلك السياق فی آیات الأعراف. 


۶-2 


قال تعالى في سورة الأنعام : # وو ترک إذ وغو انار فَقالواً یکنا رد ولا توب 
ایی ریما وکو م امن ا بل ناکم کا کا بث کڈ ور رد لاوا ا موا عنة ونم 
یہ کا سر م ہےے۔ سے ٹھے سے مہ 
OEE‏ الوا ان هی ا الا حیانتا الدنيا وما نحن بمبعوثين 0 على يوم قل 


21 م2 مہوسے ا 1 دع شر رو بے 2 مم ہم سے 00۴ب A‏ 
اليس | پالحق قالواً؛ ١‏ 7 قال فڈوفوا اَلْعذَابُ ِناش کرو 0 كذ خیم الین گا 
ون یریم سم ۴ کا 


بع الوا متا على ما پ تا فيا وهم وون أوذاهم عل 
oC e -‏ ور کی از سی ےر سے 2 


کی تن 71ك70.‪72]) حير لَلَذِينَ یلقون 


2 


أقلا تَمَیْلتَ1462[الانعام]. 


فأنت ترى أن الكلام علق الداز الاخرة وليين. الآمر كَذلكَ: في ابات 
الأعراف بل هو في ای الدنيوية لبني إسرائيل قال تعالى : e‏ 
يون فوا اک یکم ومر دابا ییا الوا مز إل ریک ولھ مود قن 
کیا 2 سينا بي اوہ الو موس عن اشر رقت أت تا يداي بی كما 


ES جب‎ 42e 


قوت 7 لا وا عن ما موا عن فلع کم ونوا رو خییت با وذ تات رب 
يهم إل يوھ افيلح من دس مم 00 ہے لاک اک تسر یقاب 7 ل 

کڈ © رلک بف الس أمما نة الصّيدخوت ونم دون درک او 
الكت :لقي لق رہ 2تت یا تر كلك 3م راک أَحْدُونَ عرض هدا 
الا ویٹولونَ سيعْمر لاون أن عر ا وع ی يكن يك الكت أن ا ووأ عل 


م ای ایو الاخ کر لوک کا تار 4 [الأعراف] . 


کے 


فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام» ولما كان 
الكلام في آیات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكد الآخرة باللام» بل أكد 
سرعة العقاب لأنه عاجلهم في الدنيا فقال: « إ٤‏ رلک لَمَرِيعٌ لاب4 . 


وكذلك آية النحل eee‏ الاخرة قا ٠‏ تعالى : E:‏ 
سے سر صر کس وس ےہ 1 7 ر . 
يوم ألْقيْمَةٍ کت ع ان کخم نفک فيح قال ال بے اورا الم 


مه ی سے 


0ت سا س 9 کک طاليت کئے ا تر 


Ms 


ڪا نمل من سوع بل إن الله لیم یما کشر تم مون وا فاد لوا سیت ك3 
کس موی الم اک € 4 رَيل زين هوا مادا أَنرَلٌ ل رک َال َو لت للزيت حسفي 
کھ کی لاق ےب لاس کرت ا ایح چک تلوط ل کی ت ۴ 
3 کت بث كاك یری ال الشقرت © ای تل النکیکڈ یں 
رح سِک دحوأ امت ما مُت مل )4 [النحل] . 
فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» فأكدها باللام بخلاف آية 
)0( 


الأعراف 
o2‏ © سر کے سرس رمه ٦4ب‏ ر سط 
« لو شنت أهلكتهم من قبل وبي . . . 43 [الأعراف]. 


۾ وکوا هدم میت 46[النحل] . 

فلم يذكر اللام في جواب (لو) في الاية الأولى بخلاف الثانیةء وذلك لأن 
هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاك. فإهلاك الألوف وألوف الألوف ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام 
لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالی : «أن لو اء أصبتهم بذوبهة . . . 42[الأعراف] وهذه 
اج الإهلاك الات کلف رن اتی و ولو نا مانا بن 


يک ... 2 4[الزخرف]. فنزع اللام من الآية الأولى لأن فعلها أيسر من الآية 
الثانية» اها انو 0" 
ہے 
ل لیخ من لاء ا امش . . لیا4 يسن]. 
فإنه آیسر من قوله 


طز کک تز کی مسکاییۂ کا اشتلها مي 


)١(‏ انظر معانى النحو "57/١‏ وما بعدها. 


رام ا" 
وپ اپا مضل 
کے ê‏ 


يتحغويت 6 1€يسن] فالإطعام أيسر من المسخ''. فجاء باللام في الموضع الذي 
تستحقه» ونزعها من الموضع الذي لا يقتضي ذكرها. 

س طرتا ذلك کرتےقانی؛ 

فی ما رنوت یا ءآسم زرعوكة آم ن لزعو لإ و نه لَجَعَلمنهُ حطلًا فَظلَنہ 


وه ب جس پک اوھ ب حي 12 کھ رعو ع ے کے کک )سار مک ےہ دع ب کے کرش 1 
تفکھون 2 إنا لمغرمون @ بل نحن حرومون 9 افم لْمَآءَ آلزِی ذشریونَ © انتم أنزلتموه مِنَ 
ے رصم ہے سے ے 


موی کے ہے م جو کے IES‏ ےم چرم یرہ 
لعزن ارح العنزاو ا لو اء جلت أجاجا کول کرت (4)7[الواقعة] . 


فقال في آية الزرع: لو ناء مله حُلعًا فلن تتَكَهُوْنَ 4 باللام في : 
(لجعلناہ)ء وقال في آية الماء: وتا َعَلكَهُأجَلجًا فوا تكرت € فلم يذكر 
اللام وذلك لسر لطيف وهو أنه ذكر عمل الإنسان في الحراثة والزرع وبذل 
الجهد فيهما فقال: اب ما نت لا ءاش تر م کن الو 149 الواقعة] 
فان الزراعة والحراثة تقتضي بذل جهد كبير ليستوي الزرع على سوقه» بخلاف 
آية الماء فإنه لم يذكر بذل جهد فيه للإنسان بل قال: ۵ آم ره بن لعزن آم ن 
لْمُُِوتَ )€ [الواقعة] فآية الزرع ذكر فيها بذل الجهد والعمل» بخلاف اية الماء 
فإنه لم يذكر فيها شيئاً. 

ثم إن الإنسان إذا حرث وزرع وبذل جھداً ومراقبة حتى إذا استوى زرعه 
على سوقه وحان وقت الإستفادة منه أصبح خطاماء كان ذلك أشق شيء عليه 
لأنه یری عمله وکدہ وإنفاقه ذهب هباءً وضاع سُدیٌ» ألا ترى إلى قوله تعالى 


فيما بعد : « فظلنر تفكهون 2) نا لمعْرَمون لإ بل حن عرو لا 4[الواقعة]. ومعنى 


(تفكهون): تندمون على اجتهادكم فيه“ وتذكرون الحرمان بعد التعب» 


ثم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاماً وما ينتج عن 
ذلك من كوارث جسام تحيق بالبشرية . 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ لو. 
(؟) تفسير البيضاوي ۷۱۲. 


۸ سرک 
۰ ب کل 
کے عل 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الماء الأجاج يمكن تحويله إلى ماء 
عذب بالتقطير أو بغير ذلك من وسائل التحلية فيكون صالحاً للاستعمال 
والشرب كما نرى الآن في كثير من الأماكن» أما الحطام من الزرع فلا يمكن 
تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسانء فحالة الحرمان والخسارة فيه 
أكبر . فانظر الفرق بين الحالين. 

فوضع اللام في الموضع الذي يقتضيها. جاء في (الكشاف): «إن هذه 
اللام إنما أدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر 
المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن 
المشرؤب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم... ولهذا قدمت آية المطعوم على 
آية المشروب ؛۶. 


يدلك على ذلك أنه حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن الكريم قدم 
الأكل على الشرب . قال تعالی : « وى هو طمن وسين 409[الشعراء]. وقال: 
(كلوا واشربوا) في آيات عدة من القرآن الکریم''' بتقديم الأكل على الشرب» 
وههنا قدم الحراثة والزرع على الماء» فناسب ذلك إدخال اللام على آية 
المطعوم دون المشروب. 

وجاء في (روح المعاني) نقلاً عن (المثل السائر) : « إن اللام أدخلت في 
المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً في العرف 
والعادة» والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياه 
العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة» فلم يحتج في جعل الماء 
العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد» فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقیق . 


وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع 


)١(‏ الكشاف ۳/ ۱۹۷۔ 
(٢‏ انظر البقرة نو الطور ۹ء الحاقة٤‏ ۲ المرسلات ۲۳. 


(۳) روح المعاني .۱٢٤/۲۷‏ 
۱ ”رغ اجر اء 
7 پا هل 


ب - ونحو ذلك إدخال نون التوكيد على الفعل في الموضع الذي يقتضيها 


مس ت رع رم ر Ge‏ 92 ےط Se‏ 
« الح ین يك فلا مق ين المرب 4119[ البقرة] 


وجاء هذا التعبير في الأنعام - الآية ٤‏ وفي سورة يونس - الآية ۹٤‏ . غير 
أنه قال فى سورة آل عمران: 


« لی من ديك ملا مک ين الد( 4[آل عمران]. 


فأكد الفعل (تكون) في سورة البقرة والأنعام ۶۷ب دون :اة 
آل عمران. وذلك أن المقام يقتضي التوكيد في كل موطن أكد فيه 
الفعل دون الموطن الذي لم يؤكد فيه. فقد أكد في سورة البقرة 
لأن المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف 
وأقاويل وإعلان حرب نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف 
الإيمان. قال تعالى: را و يد 
قل بت آلْمَشْرِقُ والْمَفْرِبٌ بی من يآ إل مکطر مُسْتَقِيم © €[البقرة]. 
«. . . ما جعت لِْْكهَ لي کت علا لا نعم من ييح السو هّن يَنقَِبُ ڪل عَقبیة ون 
کات لکیہ إل عل ادن دی ال . . ا 4[البقر3]. 


ثم ذكر أن أهل الکتاب لن یتوجھوا إلى قبلة المسلمين مهما جئتهم بالآيات 
البينات والحجج 0 فقال مؤكداً بالقسم: # وَلِينَ أَتَيْتَ الي اوا الككب كل 


2-4 e 


وا ےک ماتیعوا لتك ملك وي أَنتَ باع و قل وماب er‏ بعصم باع قله میں 3 [البقرة]. 


ثم قرر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» فاحتاج كل ذلك إلى التوکید 
یی مچ ہے سط ے ہ>۔ ”ع م 
فقال : 8 الْحَق من ريك فا تکوم المرب . 

وأما فى آية آل عمران فليس الأمر كذلك فقد قال: 95 إت مَكَلَعِسَى عند أله 


>2 7 2 


سے 
214 ر و ا رھ يناس مرو 04 ے 
SS‏ اب کر قال لد گی کی ہیں لن اح ين دیک كل ككل ين 


ا ا 
۱ 
رر حم 
55 اپل نے شال 
و انت 


ربز" 4[آل عمران]. 


ففي آيات البقرة من الإرجاف والفتنة ماليس في آیة آل عمران» فاحتاج 
المقام ذ فی البقرة إلى التوکید بخلاف آل عمران. 


ہم 


وكذلك السياق في آية يونس فإنه يقتضي التوکید فقد قال تعالى : 


ع مس و تا رر 


$ فان كيه في سما أ 81 ا لیک ستل الس يقرو الڪ ب من بلك لقد جا ك 
الحق من ريلك فلا کن من الممایان 3 ولا تک من اليرت کذوا باکت الله کے 


ر 


من ألْحَلرِين | تن 4[یونس]. 
فلما قال: 8 فان كت فی سَ4 احتاج إزالة الشك إلى التوكيد. ثم انظر إلى 
المؤكدات فى السياق وهى: 
-١‏ التوكيد بالقسم وقد في قوله تعالى: « لجا الْحَقُ ین رَيلكَ)». 
۲۔ التوكيد بالنون في قوله: « فا كت من لْمُمَكرنَ4 وقوله: « ولا نتن مِنَ 
۳ التوكيد ب (إن) في قوله تعالى: ٭ إ٤‏ ات حقّت عَلَيِمْ ڪلمث رَيْكَ لا 


له 
ہے کو 


يؤْمِمون )4[يونس] فاقتضى کل ذلك التوكيدء إذ السياق كله مؤكد. 


وكذلك ما جاء في آية الأنعام» فإن السياق فيها في تكذيب الرسول وعدم 


الإيمان به حتى قال : « 4 واز آنا لا الم المڪ ومهم الوق وحشرنا عل گی 
2 ف فیک کا کاو لوا 7 أن َم کر اء اه ولک اکر رهم هون کت 


e 


ثم قال بعد ذلك: ay‏ يعضو عن سبل أله إن 
عونل لظن وَإِنْ هم الا رو (4[الأنعام] . 

فانظر كيف احتاج السياق إلى توكيد أنه على الحق وأنه عليه ألا يكون من 
الممترين» فأكد في الموطن الذي اقتضى ذاك بخلاف مالم يقتض ذاك. 


ره یھ دی رص ور مه م کے ہے ہے 2۵ے ہے رم >> ون 7 
می يِغْرَتّك تَعَلبٌ اَلَيْنَ كفرواً فى البكّد ا متلع قلي ثم مأودهم جهنم ویٹس 


O ماد‎ 


لهاد مهاد 46 [آل عمران]. 


r‏ بلجل 


« ایل ف ایت الہ لا الین کفروا لا يررك معني في لكر €[غافر]. 

فقد أكد النهي في آل عمران بالنون فقال: لا يَسْرَبَكَ تَعَلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوا» 
بخلاف آية غافر. وذلك أن المقام فى آل عمران يقتضى التوكيد» إذ الآية فی 
سياق ابتلاء المسلمين في أموالهم وأنفسهم والأذى الكثير ينالهم من عدوهم 
الكافر يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى يبلغ به الأمر إلى أن 
يخر جهم من ديارهم. قال تعالى: 

رہ کہ رك ف أَوَلَِمَ وَأنَفيِ حكم وَلْتَسْمَعْر ین أ الَدِينَ ونوا لكب من 
قا < ا ار اش وا آفاکف كشِيرا وَإن ت روا و 5 تقو فان لاک می عرو 

جو 

لص مور €[ آل عمران]. 

وقسال : 2 كَالَدِينَ ها جروا وَأُِجُوأ ین يدهم وَأُودوأ في کییلی وفنتلوا وق 
ور یہ ام ہکےہ 1ے e‏ 
عَنْهُمْ سیکا تہ ود لهم جت مض ری من تتا الأنهلرٌ. . . 0 آل عمران]. 

فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد عو 
عليهاء في حين لم يكن السياق في شيء من ذلك في (غافر) فلم ي يحتج إلى 
التأكيد والله أعلم. 

وت کش وأ او يهم نوا موا حابي ل( 2 یس لك یں لامر سىء ا 

یوب ڪهم أو و بهم نهم لوت ا ود ما ف اَلسَّموّتٍ ومان أ 
ےی کاڈ وی عمران]. 

وقوله: 

« ما حصو ون انی بح کت مم صف ماعل الشخْصَنتٍ یرے المد اب درك 


f‏ کس رھ کے 


لمن کی الست سکم وآن مووا حي کے وا ود کے €9[ النساء]. 


20 8 


لاس ےب کے ے سر 2 گر ي 20-7 کے ر کرو 
« لتد کفر الذین الوأ إت الله تالت تدحت ومسا مِن إلنه إل الله وأحِد ون لَمَ ینتھوا 
کا ارت کے الیک كفروا متف عدا اله ا افو روت کے الله 


چ 
OYA AFI SA Be ece‏ کو پک o‏ 
وستغهروتة اله ع مور حي م 4 )4[المائدة]. 


مم 


ہے سس کہم ا اشا ب 22 ےم کے اس صر عه 
# لدا 0 یٹ عرفلت فَأدْكروا ال عند المشعر الحراو 


2 


ےم 2 75 ےر ےہ 7 سد مھ سے سس ے کے ی جک ۰ 
وا ڪرو کا حدم ون ڪئم ين ْو لمن الصَالینَ > ثم أَفِيصُوأ من 
1 مہ > عورم بر 


بث آکاص أالكَاس اض نیوا الک ارک الله مود َي 2 1[4الہفرۃ]. 
وقال: 


ے 57 
سكي ہے ووو مس و رم SA E‏ > ور 0 
8 


کے کا مه ص متكا كت انا مأك ثم عاد ار کے 1 
#هَمَنَ ات من مُوص َس أو إِنْما بيهم فلا إثم عليه إن الله عمور رجيم 44 


بتوكيد المغفرة فيهما فقال: #إرك الله عفور ري4 . 
وذلك أن المقام يقتضي أن يكون کل تعبير في موطنهء وإيضاح أن المقام 
في آيات آل عمران هو في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم حتى قال 


e‏ م2 یں 4 ےب ہے کے 
٦‏ 


لرسوله عليه الصلاة والسلام: * لیس لك من لامر سىء أو سوب لهم أو بهم ِنَم 
موت لپ 4[آل عمران] فلا يناسب ذلك توكيد المغفرة. 

ومثل ذلك ما جاء في سورة المائدة فإنها في سياق التهديد للذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» وقد توعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن القول بذلك فسيمسهم عذاب 
أليم» ثم دعاهم إلى التوبة عن القول بذاك. فالمقام ‏ كما ترى - مقام التهديد 
والتوعد وليس مقام توكيد المغفرة. 

ونحوه جاء في سورة النساء فهو في سياق إقامة الحد على من يأتي 
الفاحشة. وأظن أنه من نافلة القول أن نذكر أن هذا ليس مقام توكيد المغفرة 


2-2 
ارہ أ س ج | 
لی 


أيضاء بخلاف آية البقرة الواردة في سياق الحج وفي مناسكه وشعائره فقد قال: 
« فا ا اض ےر ين عَرقّتِ فَأَذْكُرُوا لہ > . 

5 أن الفرق بين هذا المقام وما قبله من المقامات من الوضوح بمكان 
وأن هذا المقام أولى المقامات بتوكيد المغفرة. وكيف لا وقد أخبر الصادق 
المصدوق أن: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهاء و:«أن 
الله يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم». 

إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلباً للمغفرة» وأولئك 
إما في مقام معصية أو مقام كفر فأي المقامين أحق بتوكيد المغفرة؟! 

وكذلك قولة قعالی: ملحا من موص جَنَضَا او 2 تما فاصلم ببح فل دم عَلمة إن 
اک عفور حم ا 14البقرۃ]. 

فالمقام هذا مقام الإصلاح وحفظ الموصي من أن يقع في جنف أو إثم. 
أفترى أن الذي يسعى في هذا لا يستحق توكيد المغفرة؟ 

وأخيراً وازن بين المقامين اللذين مرًا: مقام المعصية والکفر ومقام الإصلاح 
هذا وحفظ الحقوقء ثم احكم أيهما ينبغي أن يكون مقام توكيد المغفرة تجد 
الجواب بيناً شافیاً. ثم بعد ذلك انظر أي الكلام هذا؟ 

د - ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدة. فإنه من المعلوم أن ما يسمونه 

بالحروف الزائدة يفيد التوكيد في الأغلب. 


مم 


قال تعالى: ٭ حى إا ما ما جَآموهَا کہد عل سمعھم وأبصارهم وج دهم ہما کان 
O‏ 1 ت]. 


ا 204 رے۔ معسءع 2 باحس 26 


وقال: ۶ حَق إا جَاَنا قال يت بين بيتك بعد الْمَتْرَِينِ فس الْمَربنَ 3© 4 
[الزحرف]. 

وقال:#... کیج إا جام وا فحت بود أيويها. . . € الزمر]. 

فزاد (ما) بعد (إذا) في آية فصلتء. وذلك لأن شهادة السمع والأبصار 


"رم دج" ا 
اد بلي مضل 
کے غراف لاله 


ألاترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: (لم شهدتم علينا؟) فأجابوا بأن 
قالوا: < أَنطقنا اله الع أنطى کل عَىْءِ 4. ولیس كذلك: حى إا جَاهُوبا تحت 
برها لأن المجيء يقتضي فتح الأبواب . . . وكذلك: # حى إدًاجاا فيكت 
بی وَبَيْنَكَ * أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية الله ثم اشتركا في العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد ما بين 
المشرقين بيني وبينك . 

وهذا أیضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعض فليس في 
الجزاء ما يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه 206 . 


ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب بخلاف فتح الأبواب 
ونحوه فأكده لذلك . 


وقال تعالى: 9 وَلایآب امدآ إِدَامَادُعُوا4[البقرة ۲۸۲]. 


زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها بخلاف 


قوله تعالى : لايم يديإ کل کی َأحكَتبوة4[البقرة ۲۸۲]. 


مر رع 


وقوله: ٭ وَأَشْهِدُوا إِدَا تَايَمْثُمٌ €[البقرة ۲۸۲]. 

وذلك أن الشهيد قد يتباطأ أو يتكاسل أو ينكص عن الشهادة لأنه ليست له 
مصلحة خاصة به أو قد تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد”" . 

ومن ذلك قولے تعالى: ٭ وَيَعْبَدُوتَ من ذو أل ما لَرَ 
04 رر 2 7۶ 7 8 

سم ب علم وما لاظدرن من نصير )€ [الحج]. 


ر 


و 


2 


وقوله: ٭ قاو لو سا لن ما مھم کا لمم یڈللک من عِلو إن حُمَ إل 


3 


جو م اده 


رون )1€ الزخرف] . 


فقال في آية الحج: (ما ليس به علم) وقال في الزخرف: (ما لهم 
بذلك: من علم) فزاد (من) في آية الزخرف وذلك أن المقامين مختلفان. 


. ٤۱۸-٤١۷ درة التنزيل‎ )١( 
. ٤۷۸/٤ (؟) انظر (معاني النحو)‎ 


۷ك ایت هل 


فالكلام في آية الحج على من يعبد غير الله فقد ذكر أن هؤلاء عبدوا ما 
عبدوا من دون علم ولا معرفة. والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر 
كبير من العلم فأقل قدر منه يكفي لمعرفة الطريق الصحیح؛ وأقل قدر من 
النظر يهدي إليه ويدل على ضرورة ترك عبادة غير الله . 

انا اڈ ری فالکلام زی تعلق اندر فال فان الا ڑا 
ليَحََنُ ما عبَدَكَهُم . . . (4[الزخرف]. والكلام في القدر قد يحتاج إلى قدر كبير 
من العلم ورسوخ ا 


فحتى الذين اتفقوا على عبادة الله اختلفوا في القدر اختلافاً كبيراً حتى أنه 
أثر عن الرسول بي أنه نهى عن الكلام في القدرء فاحتاج الموطن هنا إلى 
توكيد العلم بخلاف الموطن السابق» ولذا قال: «مَالَهُم يلك نعلي * فنفى 
عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة الشائكة» ثم أكد هذا المعنی 
بقوله: لَه ! لا مو چ4 بخلاف الآية الأولى التي ختمها بما ليس له علاقة 
بالعلم بل قال 1 ينين یبر . 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 


< انزد يو الي باو أن ضرا ل رهم یس لہ ين دونو ول وك فیح لهم 
يمون (ي»[الأنعام] . 


وقوله: 
ہے هس م ر ۲ یا حى تم رظ سم f‏ 0017 
9 ون رى عنك امود ولا يم لهم هل ِک مُدی ) َه هو اذى وَلینِ اتبعت 
وہہ رم سے 26 تو ر 2 2 0 
0 تم لك من ص2 270--۰ 2 4[البقرة]. 
وقوله: 


س 


« وَكَدِكَ آزآتھ حکما عا وکين امعت اأهوآء هم بعد ماج من الیل ما َك من او من 
وي ولا واف ما 4[الرعد]. 

فقال في آیة الأنعام : $ لیس لہ ین دونو وَل . وقال في آية البقرة: مَالَكَ 
من الو من وي ولا ير بزيادة (من) المؤكدة» وكذا في آية الرعد . 


اس 


۱ ”رع اجر | 
۳A‏ سر | 
و ات 


وسبب ذلك أن آية الأنعام في الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى الله 
ليس لهم من ولي. وهم على كل حال مؤمنون بهذا اليوم ترجى لهم التقوى 
بخلاف سياق الآيتين الأخريين. فقد ذكر في آية البقرة أن اليهود والنصارى لن 
ترضى عن الرسول حتى يترك دينه ويتبع ملتهم» وهذا كفر صريح وانسلاخ من 
الدين» ولذا عقب عليه بقوله: ٭ وَلینِ أتَبَعَتَ أَمَوآءھُم٭ أي : إِنْ فعل ذلك ماله من 
الله من ولي ولا نصير. 

فالفرق واضح بين المقامين فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفی 
الولي والنصير دون آية الأنعام . 
ه ‏ وقد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تقتضي ذلك» ويتركها 

في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها. فإذ دققت النظر وجدت أنه استعمل كل 

لفظة في المكان اللائق بها. فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 


ویک الین یلو . . . 468 [البقرة]. 


«رَيَكُونَ أَلزِينُ كله . . . 462[ الأنفال]. 
فأكد الدين بلفظ (کل) في الأنفال بخلاف البقرة وذلك لأن القتال في البقرة 
مع أهل مكة فحسب» أما في الأنفال فمع جميع الكفار ولذا عم 
قال تعالى في سورة البقرة  :‏ وأكتلوهم حیث ٹیدنموھم وا خرجوھم من حیث جوک 
2 لي ےہ وط مط ر 


وه 2۴ھ صرظ ےر مہم کی ٠.‏ س 2 9 فافتلو 9 
لفلئة أشد د ن الْقتلِ وَل تقوم عند الد الحرار حى يمَلمَلو م فيه فإن لوگ کا لوهم ذلك 
4 رده ہی کے 7ج 7> 1 2 مےَ 4 E‏ و سے 
گن IO‏ نوا قان الله عفر نَم 8 وَئِلُوهم حي لا کون 3 که وکود | ادن لله فإنِ 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ۱/ ۱۱۷ وما بعدها. 


"رف 2 7 
۱۳۹ ٦٣ھ‏ 
ا7 غزاس ل رالو 


3 ك لبر کرام اڑکٹ يصاش" كس اند عي 


"0۳ اعدو دی لیک افوا الله کا الت 49 1البقرة] : 


ألا ترى إلى قوله: ےا ےت فيد والمسجد 
الحرام في مكة. ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله 


عاماً فقال: 
لح ت - ۶ ہے ء » د سور 7 . 0 
$ قل الزن کفر 7 وَأ إن د موأ ينتهوا يقر لهم ما قد لف وان بدا فد مس مت 


دک ے رلا مره 7 


الأوليت € وََدِِلُوهُمْ حی لا تکورے َة ویون الي ڪلم یلہ قب انها 
قت اللہ یا يَممَلوت بير 43 [الأنفال] . 

فلما كان القتال ههنا عاماً عمم الدين فقال: (كله). 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: 8 وَلَؤْجُوهُم يِن حَيتُ 
کی «أي من مكة وقد فعل رسول الله ية بمن لم يسلم منهم يوم الفتح»” 0 

هذا ومن ناحیة أخرى حصر القتال في شور البقرة بصد العدوان فقال: 
$ وتوا فى سیل اله ألَذِنَ دن دة توي ولا ددا رك الہ لا یٹ المرب 407 
[البقرة] . فلما كان القتال محدوداً باديء ذي بدء لم يأت باللفظة الدالة على 
العموم بل قال (ويكون الدين لله) بخلاف ما في الأنفال فإنه لم عو القتال 


72 ير سر کو ميرم بھ بو اَذ لت 


برد العدوان بل أطلقه فقال: « فل اين حكتروا إن ينتهوا يقر 
ون يوو قَقَدْ لت سض الأوليرت © وَشَيِلوحُمَ ےھ سور 
001 . 9)*[الأنفال] فلما أطلقه في الأنفال وعممهء جاء باللفظة 
الدالة على الشمول وهو لفظ (کل) أي: جميعه. فأنت ترى أن لفظة (کل) في 
آية الأنفال اقتضاها المقام من ناحيتين: 
الأولى: أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكة» وفي الأنفال كان عاماً 
مع أهل الكفر. 


.۲٦٢ /۱ الكشاف‎ )١( 


۱ کر اھا 
"٤‏ ہے کا 
ا 


الثانية : أن القتال في البقرة مخصوص بصد العدوان وفي الأنفال عام. 
فناسب وضع (كل) في الأنفال دون البقرة. 

ثم انظر إلى ختام کل من الایتین فقد قال في ختام آية البقرة: # قن انتہوَأ قلا 
عدون لعل الین 469 . 

وقال في ختام آیة الأنفال: ٭ قَإاتِ أنتَهَوا کک الله یکا يموت بصي 9 
E‏ أنه لما کان 8" فى البقرة على الاعتداء فقال: ٭ ولوا ف سیل الَو 

لن جقتویک رلا کدرا رک شی سپ 9 € €[البقرة] وقال 
بعدها: فمن أ اعتدیٰ یک اعد عدوأ َي بقل ما ع تد ع . . . لا گ٭[البقرة] ناسب 
أن يقول : 8 مَلَاعْدْونَ إلا اللي . 

وأما في آية الأنفال فالمقصود أن تكون السيطرة للإسلام» ولیس 
معناه دخول أهل الأديان كافة في الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم 
على دينه» بل ربما بقي من أهل الملل الأخرى من بقي على دينه 
في حكم الإسلام فقال: « کک ال یکا يَمَمَنُوت يَصِدْدٌ 4 أي: إذا كادوا 
فإن الله بصير بكيدهم . 
و- ومن ذلك استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد فتراه يستعمله استعمالاً 

سن ذلك على سيل الال قوليه الي 

$ ومارك من الشَیطان ن سود اللہ إِکمُ مهو السَمِيعٌ ليم © 2[ فصلت] . 


وقوله: 


27 


« وما رتك بس لطن َرْعٌ َا كيذ أله نمیم ليم 2 14الأعراف]. 
فأكد في سورة (فصلت) بضمير الفصل؛ وعرّف السميع العليم فقال: 
تم هو السَّمِيعٌ ألْعليمٌ». وترك ذلك في سورة الأعراف. هذا وإن سياق كل 
من الآيتين يقتضي التعبیر بما عبر به فقد قال في سورة فصلت: 
بلي 2ر 


چ 
2 ولاس ہے ا EEA‏ 8 هن أَحْسَنْ إا 1 ڪڪ رم و کا 

ہے 
ہے 


و ب 
> میگ لڑکا رک ما لاسكا ماله | إلا ذو حل عَظیم وي وَإِمَا بَأرَعَنك مر 
أشي تزع اتی امه إلَْهُو ألمي اليم 46 [فصلت]. 


وقال في سورة الأعراف: 
ط ُز اتقو وا يالف وَأعْرض ع لهت © دتا نرک من الیک مز 


نر مت 


سود بال ِنَم سیم عِليۂ ل 66 اأعراف]. 

فأنت تری أنه طلب في سورة فصلت أن يقابل السيئة بالحسنةء وهذا أمر 
شاق على النفس» فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن 
يحسنوا عفوا عن المسيء. أما أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على 
الإنسان عسير عليهء فإن الشيطان يحث على الانتصار للنفس والأخذ بالحق 
ويثبطه عن الإحسان إلى المسيء ولذا قال: 3 وَمَابْلَفّنهَ إل الین برهأ ومَايلْفهآ 
إلا ذو حط عَظِي و ». 


وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين» وهو أيسر 
من الإحسان إلى من أساء إليك. ولذا أكد وعرّف في سورة فصلت فقال: 
تم ہُو السَمِيعٌ اليم 4 وترك ذاكَ في سورة الأعراف. فوضع کل تعبير في 
المكان الذي يقتضيه. 


جاء في (درة التنزيل): ‏ لسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة 
في قوله: ٣‏ ِنَم هو هُو السَّمِيع الْعَلِيمٌ » وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك 
التوكيد بقوله هو وترك“ التعريف في: سمیع عليم من الأعراف. 

والجواب أن يقال: إِنَّ الذي في سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما 
يشق على الإنسان فعله وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظة عدوہ بالملاينة 
استكفافاً لشره وأذاه» حتی يعود إلى اللطف في المقال والجميل من الفعل 
فيصير وإن كان عدواً كأنه صديق قريب القربى» ثم قال: 9 وما گنها إل الب 


)١(‏ في المطبوع (وهو ترك) وما ذكرناه أشبه بالصواب. 


۱ کر ھا 
مو 7 4 کے و7 ۱ 
مر و اد 


ہے کے ہم 


صَِرأومَا بلقلآ إل ذو حَظٍ عَظیم لإ . . . فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى 
أولياءه شاقاً عظیماً حتى قال: ٭ الها إل ذو حك عَظِيمٍ 4 كانت وسوسة 
الشيطان في مثله أعظم والمؤمن لها أيقظ. . . 

وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها: ٭ خُذالنورَآم العف وأعَرضعَن 
ھی 4)9[الأعراف] ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا إليها كما عظمت في 
سورة السجدة» بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأخلاق ولم يخص نوعاً من 
المشاق كما خص في سورة السجدة» فلم تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في 
الخبر على الأصل وهو أنه :'سميع عليم». 

ونحسو ذلك قولے تعالى: 

< كنك يأك لَه هر الع وک ما تھے ین دونه هر انیل وک أله مو 


یڑ :4[الحج]. 


« ذلك ان آله هو الح وأ ما يلع من دونه لکول َأ اه ْو ال الب 07 
فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في آية الحج 
(هو الباطل) وخلوها منه في آية لقمان (الباطل). وسياق كل من 
الآيتين يوضح ذلك. 
فآية الحج واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع 
الجهاد. ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى: 
طول سوا ناوت من ويک سحب لحم 47[الحج]. 


إلى أن يقول : ولیت هابكروا في سيل الله شر فیسلوا أو صانوأ ررقت 


1 


. ٦٣٤٤-٣١٤ درة التنزيل‎ (١) 


کی 

| من 

۱ رن سير 1 

ش2 » مر سو ون 


وهذا من نتائج الصراع؛ الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. فهنا 
أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 


ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) وإنما هو عرض لأصحاب الباطل من 
وجه آخر ليس فيه هذا الصراع قال تعالي : : © ولا قبل هم تيعو مآ اَل أله َالو 
1 ۶ئ وو كان السَِّطَنْ ينعوهة ِل عَذاب امیر €[ لقمان] . 
« وین کفر کاڈ شرن کفرة للا مجعم ميمه ما هلوا ان اللہ ع باق 
قلا ہے ۶ ور وله 


اشير جن ید م مم إل کاب مط برک سام کن من خلق السعوتِ 
رهم لا یعلمُون ا 4[لقمان]. 


کے ہم کے 


والارص لَقَولن أ فی ۱ 


1 عه ہہ مور سے 


ر 7 رز e‏ ر و 
سال تر أن اللہ بولح الل في النَهَارِ ويوج النھار ف اليل و SE‏ ر 
دونه 


ے‫ سرح د00 » 


مد يله ہل ڪا رن 


ما ہے و 


تی ال جل شی وت الله یما تعملون خی 3© ذلك بان الله هو الحی ون 
ا اي اکب :14لقمان]. 

فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف . فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون متمکنون في الأرض نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبیت المؤمنين وعدم 
افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن للسلطان فتنة 
ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 


وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين» وليس 
فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه. 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج دك با بی یہ ھت الله من 
المعبودات الباطلة فقال: # شر ون ڈیپ اما کا شا وبال عة دللک هو 
افال ایت ا تی مت لت یں وف نات ال لن 


العشير 2 4[الحج]. 


(ملاك التأويل): « أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمیر 


ف ام م 
Ra‏ 


المنفصل» ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن 
مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير 
المعتد فصلا أو مبتدا قوله تعالى : # ومن شرك يا فکانما خر اسما طف 
لظَيرٌ أو نَمو يد ال في مکان سیق () 4[الحج] وقوله في آخر السورة «إرت 
لت عوسی من ون امآ يلوأ داب وو اممو لون يم الاب یکا 
يسْتَقِدُوهُ نه 8 14الحج] هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله 
« ذلك بان لَه هو الیو مايدَعُون من دونه لکیل €[لقمان] 2200 . 


و للك كر اح قاتی: 
ص032 2AN‏ مر مم ص مخ پک 7 2 2 ا م 
للکہٹورے الْأوَلونَ من مین وَالصار ولذ أتبَعُوهُم بحسن رض الہ 
موري رص ہ مسو ہظؤہ ”يك بوي 2 558 هو مح و سا 52 ے ریت 
عَنهم وروا عه واد م جنب تج ری تا الأنهدر حوري فیہا ادا ذلك اور 
العم €[التوبة]. 
وقوله: 


تی ص ہے کے ہے 7 4 ا رر رو 27 20-0 
طِيْسَهُ ف جت عدن ورض وف ت ال آ كبر كلك هو امور الیم 427 [التوبة] . 
فقد جاء في الآية الثانية بضمير الفصل: ذلك هو الْمَوْدُ عی4 دون الآية 
الأولى وذلك لجملة أسباب منها: 
١‏ أنه ذكر فى الآية الثانية زيادة على الجنات ما هو أكبر منهاء ألا وهو رضوان 
9 1 م ا مس ¢ 52 2 
الله تعالى قال: #وَرِضْوَنٌ مت الو أكَيرٌ * أي : أكبر من الجنات وملذاتها 
ونعيمها. فلما زاد ذلك زاد في توكيد الفوز. 
ثم انظر كيف عدل عن قوله: 9 رض اله عَنْهم ورصوأعنّة) إلى قوله: 
سے ص > + م 
وضو مت الو أكَبرٌ 4 فجاء بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت 


.۔۷۲٢‎ /۲ ملاك التأويل‎ )١( 


"7 
فی کم 
۱ رن سير مم 
ى ے7 ه 
مر و اد 


والتي هي أقوى من الفعلية وآكدُء فناسب كل ذلك توكيد الفوز 

وعظمه. 

" هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه زاد على الجنات ذكر المساكن الطيبة 
في جنات عدن فقال: «وَمَسَدكنَ طِيْبَة ف + جَنّتِ عَدنْ» فقد ذكر الجنة وذكر 
علاوة على ذلك المساكن الطيبة» فناسب ذلك أن يزيد في توكيد الفوز. 

٣۔‏ ومن ناحية أخرى أنه ذكر (من) في الآية الثانية دون الأولى فقد قال: 
جل وى ين يها الْأَْهرُ 4 وقال في الآية الأولى: «جَنّتٍ تم ری 
کا الْذَتْهكرُ *. ومعنى (من) هنا الابتداء أي: أن الأنهار تتفجر من تحتها 
وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها: «تَجَرى تھا 
لْذَنْهَكرٌ ٭ فإنه ذكر أن الأنهار تجري تحتهاء وليس بدء الجريان منهاء 
فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته. فسبحان الله 
العظيم » ما أجل هذا الكلام وما أعظمه وما أفخمه! 

ثم انظر إلى دقيقة أخرى في هذا التعبير» وهو أنه حيث ذكر الجنات في 

القرآن قال: ات ری م من بها الْأَنه تهر 4 بذكر (من) إلا في هذا الموطن فقال: 

# تر ری تَا الْأَنْهَدرٌ € قيل : وسبب ذلك أنه حيث ورد ذكر الجنات ووردت 

(من) معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم 

ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في آية (السابقین). أما آية (السابقين) 

فهي مخصوصة بهم» فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن فيهم من هو أعلى منھم. 
جاء في (درة التنزيل): أن « الذي أخبر عنهم بان لهم جنات 

تجري من تحتها الأنهار الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم. و (من) 

لإبتداء الغاية» والأنهار أشرف مباديهاء والجنات التي مباديها 

الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها. فكل موضع ذكر فيه 
(من تحتها) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم 

يذكر فيه (من) إنما هو لقوم مخصوصين لیس فيهم ای 7 

تری إلی قولے في سورة التوبة #وَالسيفوت الاولوں من المھنجرن دالا 


ادا چا 
١6‏ ال 
و انت 


ورين اتبعوشم یلسن رضت الله عنم ورضوا عَنْهُ ومد اج َنَت رى تَا 
a‏ ر ع 39 
الأنهدر خرن فما أبدا. . . (€6[التوبة] . 


١ 
۳-2 


إذ لا موضع في القرآن ذکرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها 
(من) سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء عليهم 
السلام. فهذا الكلام في (من تحتھا). اعتبروا بما ذكرت في جميع القرآن»“ . 


صرص یگ خر 


اک یف وڪم وة (141[آل عمران]. 


5 وک کی و و سے کا پھر 
وقوله: ٣‏ ون اه ری ريك ادوه €[ مریم ]. 


.- > م> ر را گا و 
وقوله : ٭ ا الم رن ربو ابوه 4[ الزخرف] . 


فزاد ضمير الفصل في آية الزخرف دون الآيتين الأخريين» وذلك أن آية 
الزخرف قيلت في سياق عبادة عيسى وإتخاذه إلهاً بخلاف غيرهاء فناسب ذلك 
تأكيد ربوبية الله له. جاء في (ملاك التأويل) : « وأما زيادة الضمير الفصلي في 
سورة الزخرف فيحرز مفهومه معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية قبله. 
وذلك ما أشار إليه قوله تعالى : 8 # وَِمًا صرب أن مَرَيْمَ مدلا دا وملك ينه 
یوک (ز4[الزخرف] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى : 
اکم وما يدوت ين دوب اله حصب جَهَئَمَ ٹر لها 
وردومت © *[الأنبياء] تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة وعبد 
المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد مقربون» 
فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى: 
( الیب سبقت لَهُم ما الخق آزلیک عَا بدو © 4[الأنبياء]. . . فا 
كان تقدم في سورة الزخرف ذكر آلهتهم وقولهم: (آالهتنا خير أم هو) 
يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله حاکیاً عن المسیح عليه السلام: 


. ٠٠١۳١-٠١۲ درة التنزيل‎ )١( 


| 28 من 
۱ رن سير 1 
لہمے+٭ پک ك ا چا 


# إن الد هو تق ورف 4 . . .فأحرز هذا المعنى. ولم يرد في آية آل عمران وآیة 
مريم من ذکر آلهتهم ماورد هناء فلم يحتج إلى الب ار کا و 


١‏ وقد يستعمل طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفاً 
بالدلالة على التوكيد دون نظيره» وذلك كاستعمال الهمزة وهل واستعمال 
حروف النفي فھو یستعمل (ھل) للتوكيد دون الهمزة» ویستعمل (ما) للتوكيد 
دون (ليس)» ويستعمل (إن) آكد من (ما) بطريقة فنية عجيبة. 
فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 
« ئن کہ بكرن کلک آلتر وعدا لن ای کر لير 4[الحج]. 
وقوله : 


۔ ر ر 2 راوع 
ط هل اگم بکر هن ذلك مثوبة عند الله 8 45المائد:]. 


وقوله : 

« ھل یتک عل سن يللين کا م کل أل ير 4[الشعراء] 
3 من دارب سم وول ار ر لوار عا. 

وقوله: : 


7 فل ھل کا لم گنن ال 4[ الكهف] . 
فاستعمل الهمزة و (هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الاستعمالین نرى 
أنه استعمل (هل) لما هو أقوى وآكدٌ في الاستفھامء ويبين ذلك السياق. 
قال تعالى: ۾ وڌا نل يهم نا بيت ضرف فى وجوه آلیے كقرا 


Ser 


اليك E‏ ب يي بتک وخ یکنا فل اکم يسرم 1 
ار وھا ليت رتا وی الْمَصِير 6 4[الحج]. 
فاستعمل الهمزة. 


وقال : هاما اناما ل يدوأ ال ادو وتک هوا وکیا مِنَ الذي أونوأ التب من 


. ٠١٤-۱١۳/١ ملاك التأويل‎ )١( 


7 
ف م م 

5 ےت 2 1 
اج 


یی والہتار وي راقو الله إن کم میں لوک ودا ناديم إل الصّلؤة اغخدوھا ھڑوا وما دیک 
کہ ہے وھ ے۔ 2-0 ر ۲ 

باهم قوم لا بمقلوں ل قل نال ععہ ن متا نا 

بل وان ا كر قود لوی فل هَل اٹک ہکم من ذلك مثو 


0ھ ريم اط اد تم وء eT‏ 
فاستعمل (هل). 
والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن فى السياق الثانى قوة وتبكيتاً لا 
تجدہ فيما قبله . فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزوا ولعباً. وقد 
وصفهم بالفسق وعدم العقل وأنهم لعنهم اللہ وغضب عليهم ومسخ منهم قردة 
السبيل). ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف . 
ولیس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء رتا جاء في الأولى بالهمزة: 
َر کے چم 5 رر عو بے 
قل أفأ 120-16 وفي الثانية بهل : 3 قل هَل اکم بک من دَلِكَ منوا عند 
ول 
أَنو؟ * . 
ونحوه ما جاء في آية الشعراء * وما نت به اَلشَّسطِينُ تک ھا بی لم وا 
ہے بک ل اکر عن الشمع آمم رووا 
اس طيعوت ارج إنّهم عن الْسَمع لمعزو / لون ريا [الشعراء] . 
و رھ“ 1 > مر بے نے مس رر و ا EUS‏ 
ای آ۵ افو « هل شك علق من رل نكيل ای زل عل كل ألو ایر من 
اک ہے لین کوک 141ا لشرام اء]. 
فأنت ترى في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترین 
فاستعمل لذلك (هل). 
ونحوہ ما جاء في سورة (الكهف) فقد قال: 
کک كَفنَ عَنضًا ( الین کات آَم في طا عن کی واا 
ستطیعوت ممعا لر و 0 فَحَیب الد كفروأ أن سدوا عباوی ين مو أل إن 0 
223 ل مل 45 امرب ملا ا الین ضل سعیہم في وة لديا وه سیون اَنہم ون 
2 شنا © لبك ایت گیا ب يهم وب کہلت ال دفي 2 لك بوم الد © 


ذلك جرا َه ھک یما کفروا واغدوا ءابق لق ورسلى هروا 1€ الكهف] . 


21 ۹ 


فإن قوة الشکیٹت وشدة التقريع واضحة في السياق» فاستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 
وكذلك استعمال (إن) و (ما) النافيتين فيستعمل (إن) لما هو آکد فمن 
ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 
« ويك کن کے الك جملا عق قل یم اک أن يَفْفَهُوهُ ون ادام وذ وإن يردا ڪل او 
ومنهم من يستمع إليك وج بهم أكنة أن يفقهوه وف ءاذانهم وقرا وإن يروا ڪل ءاي 
لا أيه حو 2ا آمو رونك ول الین کردا ان هذا ِا تار اي ن4[ الأنعام]. 
مس چ کے "*وے۔ ری رم © سم راوس سوس ص 
لما اتیداِنق أن اَخرج وَقد حَلتِ لمرو ِن قبلی وَهُعَا سهان 
الہ ویک امن إن ود او حق فَیقُول ما ددا لا طبر الْأولِينَ 4)3[ الأحقاف] . 
فقال في الآية الأولى: 8 إِنْ مدا إلا أسطِيرٌ الأولييت) وقال في الثانية : ما 
هلدا لَه اسنطِير الْأوَلينَ*. والأولى آكد يدل على ذلك السياق فقد قال فيها : 
١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 
-١‏ وفي آذانهم وقراً. 
٣۔‏ وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 
فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد مما فى الآية الأخرى»ء لأن الصفات التى 
تستدعي قوة التكذيب والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك 
أكد النفى فيها ب (إن) بخلاف الثانية. 


وقال تعالى: 


واوا ما ھی إِلَاحيانا الڈیا تسوت وكيا وما ہا إلا الدَھْر وما م بلك من عر إن هم إا 
بط 49[ الجاثية] . 

وقال: 
بر مشک یا کل یکا تا کو من وبشربب هنا کشر €9 وکین لعش برا نلک بک كا 


لان : 2 7 
10۰ سما و 1 
مر و تاد 


ا ا ر انکر إِدا مت وڈشر ایا ظا أن عدب جوت وج کے 
ا ےک اما لذن وك وا شوج ان هو ال رہ 


کر مع ےپ ر ت جو جع و صحہ سے ار و سل جه عير 42 مذ 
3 

22058 0 حل افثریٰ 

شر حر کرم کر 


انیو ڪ ذبا وم ن له منيت ارت 2ن *[المؤمنون]. 
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فقال في الآية الأولى : ہت بح 


e‏ 2000 الثانية أشد وأقوى من وجوه: 

١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى إلى ضمير الكفرة: (وقالوا). 
وأما في الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في 
تكذيبهم وإنكارهم : الین کیا دو يلاء الكخرة وَأَرفِنھم ق لدا . 
فهذه صفات تزید في قوة التکذیب بخلاف الآية الأولى التي قال فيها: 
(وقالوا). 

؟- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم 
بشر مثلهم يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشربون فلا ينبغي 


أن يطاعوا البتة. 

٣۔‏ السخرية من الوعد بالحياة الآخری: ‏ آییڈٹر انہر دا مسح وٹ اا رطا أن 
2 ا 
ضرحوت 4 


٤۔‏ الاستبعاد المؤكد في قولهم: # # هیبات هنات لما توعدوتَ 
. زر کے Fy‏ ج له م 


-٥‏ 0 0 ا وإنكارهم بقولهم : # إن هو إلا ريل 
فكان 50 يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء 
إن وإلآ وهو المناسب للسياق بخلاف الآية الأخرى» فإنه جاء بما وإلآ لأنه 
أقل توكيداً وقال تعالى: 
لفل ما کت يسا ؤَن الرسل وما أدرى ما بقعَل فى ولا یکر إن ایم اما وح إل وما اتا رآ 
میں( 4[الاحقاف]. 


رو رع ا 
101 اما مم[ 
مر ا 


ے ےی ع و سم س ار 


ردلو ن ل ال وَما لی يماك ا یسک إن ساب إل 


رر سے ےچ س ی سر سرس € مجو چو مر 5 
عل وق لو ترود 0 مأ أنأ المرمنين بن 9 إن ن آنا إل نز مب لوي الوا ين لر تنه 2 


رب ان قوی کڈبون € اقح بی وهم قتا وين ومن مع من 


ےو ص سے رص ر 


مؤت 67 امت وم معو سرت ذز ليه د 


وہ کت 44 الشعراء]. 
فقال فی الآية الأولی : « وَمَآأنَأ إلا تددن . 
وقال في الثانية: 8 إن نا لا نر . 
ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام التارينة رالا الاد 
القول والتنقيص من المؤمنين» بخلاف الآية الأولى فإنها في مقام الدعوة 
الهادئة المبينة بالحجة. يدل على ذلك في الآية الثانية: 
-١‏ وصفهم ا بالارذلین. 
١‏ طلبوا طردهم فرد عليهم بقوله: 9 وما آنا بطاریر ومني . 
٣۔‏ تحذيرهم نوحاً والطلب إليه الكف عن الدعوة وإلاً رجموه (لئن لم تنته 
يانوح لتكونن من المرجومين» . 
وأنت ترى أن المقام فى الآية الأولى يختلف عنه في الثانية فجاء في 
الثانية بإن وإلاً وجاء في OEY‏ 
“ وقد يستعمل طريقة يقة أخرى للتوكيد وهي تكرار اللفظ الذي 
يريد توكيده» وذلك حسيما يقتضيه موطن الكلام وذلك نحو 
قوله تعالى: 


ر و ےرم ےو ےم © 7 ۶ 


« فل یحو امه اسوک فان ولوا إن أ کا جب الکن )4[ آل عمران] . 


. انظر معاني النحو - باب الاستفھام وباب النفي‎ (١) 


10۲ اھا 
مر ا 


وقوله: 


7 


© اطیموا کے ولسو كم اموک 46[ آل عمران]. 
فلم يكرر لفظ الطاعة. في حين قال: 

٭ تاا الد »اموا ایدو َه وَأَطِيعوا أ 
وألرسولي . . . 3م گ4[النساء]. 


سے سم رم بو م 


و مم کہ سوا ا 07 
ول وول الس نہر کان کرام في کیو ردو إلى کو 


وقال: 
مھ ص محلم ار 


« وأطيعوا الله يعوا الرسول وَاحَدَرُوأ إن ويم فَاعَلمُوا أَنَمَا عل روا للع 
مين 429 [المائدة] . 


7 سے صی رم لے رر ۶ 


7 0ش لم وم 2 عط سے 
« قل أَطلیعوأ الله وأطِيعوأ الرسول فت تولو نما عليه ما جل وكيسكم ما لم ون تطيعوه 
ىا م ںی رس 42 يت مولس ےہ کے ۰ 
تهتدوا وماعل الرسولو إلا البلدع لمث 49 [النور] . 


« #ايتايها ال ءامو یھر أله يعوا ول ا با غلك ا 4[محمد]. 

وقال: 

« ییا لله پایلیٹا الول كيت کور تتا عق مستا الع 
لْميِين 49[ التغابن] . 

فكرر لفظ الطاعة فقال : * وأَطيعوا آله وأطيعوا الول . 

والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله 
وحده» ولم يذكر فيه لفظ الرسول ولا أية إشارة إليه» فمن ذلك ما جاء 


في (آل عمران -77) فقد ذكر أن الأمر كله لله وبيده قال تعالى:8 هی اَم 
: ے ےہا ے مھ _ م صم رو 


2 70 به 
2و کچھ کے سم يس e‏ 1 4 م ۸ك 5-8 
ملك الماك تون الملدك من اء وَبَنْعٌ الملِلک ممّن شاء ونر من نَشاء وتَذل من اء بدا 


یو سو ےس ےی مو کے > 4 ہے دروو >> ادوس ےئ وص هاس کے لاروم ھا ہے 5 
لیر نک علق کل شی ودر و تولج الیل في النھار وولج النھر في الل ورج الح مر المیّتِ 
1 و 


a‏ ن ےر و معط ے۔سے کے سے ہ۔ 5 س 
خی ایت من ال ورڈ من مك سر وساب ا 4[آل عمران] . 


وقال: « وَيحَدْرُصكُمْ اک تنس وَإِلَ أله امير 46[ آل عمران]. 


وكرر هذا المعنى فقال: 

« ورم أنه تنس اک توف الاد )1€ آل عمران] . 

إلى أن ذكر الآية الكريمة. فأنت ترى أن المقام مختص باللہ وحده 
فذكر طاعة الله وجعل طاعة الرسول تبعاً لها. 

وكذلك آية آل عمران ۱۳۲ فلم يكرر فيها لفظ الطاعة فقد قال قبلها: 


عبار مع ٭ كم وده لير ب ا ,و 


« ایس لک من لمر سی أو توب کیم أو عدبم نهم يموت 463[ آل عمران]. 

فى حين كرر لفظ الطاعة فی الآيات الأخرى لأن السياق يقتضيها ‏ ففی آية 
النساء 59. جعل طاعة الله وطاعة الرسول أصلية ليفصل بين طاعة الرسول 
وطاعة أولي الأمرء فَهُما ليستا بنفس المنزلة ثم قال: (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله وإلى الرسول) فالرسول مرجع للفصل بخلاف أولي الأمر. ثم 
قال بعدها:ظ ودا یک هم تسالوا إل مآ أنْرّلَ ال وَل الرسول رَأَيتَ اَلْمَتلفِقِينَ 
يدود عنلك صِدُ ود (()14النساء] . 

فقد جعل الرسول مرجعأً كالقرآن» ثم قرر حکماً ثابتاً فيما بعد 
فقال: ل وَمآ أَرّسَلْسَا ین ول للا عم يذ الله . . . 49 [النساء] . 

فأنت ترى أن المقام ههنا مقام تبيان طاعة الرسول فكررها لما كان السياق 
وذلك قوله: 

« یکا ڈوک أن يحمت اک علوم تر بل أوْلِكَ هم الیشرک 9 إَِّمَا كان قول لموم 
2۶ ےھ ا صے ہے ےم رو >> ۔د نے ےہےےے۔ کے م کر 7 مجوہ م چ 
ادا دشا ای اک ورسولو- ليحك بیت أن ولوأ سوعنا وأطعنا واؤاکیک هم لْمَفْلِحون لا کن بطع 


سح سر د 


وار سدع ا سو لخد ل موو سے 

لے ورسولم وش الله ويِتَقَهِةَ وليك هم الفاِر نا 4[النور] . 

٠‏ ثم انظر كيف قال فیما بعد: ٭ وا الصاو انو الك يليوا الول 
کک ےہ کے کی کے ۱ 

لعلحكم ترمو اي4 [النور] . 


لین ھن 
١5‏ ۱ سب ڈو ڑا 
اج 


فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت ترى أن 
الاق :و كد لفط طاعة الرسول. 


وكذلك ما جاء فى سورة محمد ۔ الآية ۳٣‏ فقد ورد لفظ الرسول وطاعته 
2 58 5 سم کے سلس 7ے ہے 04 سپ سے 
وعدم مشاقته فقد قال: 9 إن الْذِسِنَ كفروأ وصدڈوا عن سيبل اللہ وسَافوأ ارول من بعد ما 
8 رت ey‏ کت رکفو ما جاء في اكلم 
م ہ7 e‏ ۴ ا ^ 


هذا رع E‏ اه 7 


فانظر دقة هذا التعبير و سمو 


مہ ہے ےھ r‏ > یور ک2 ی ے پھر 3 ٠.‏ 
% ا ین د بط یصڈون عن سيل الہ وبعوتها عوجا وهم بالأخرة كفرون ا 4[الأعراف]. 


فقد قال في آية الأعراف: ا وقال في هود: #وهم 
بالآخْرَةَ هم كَفِرُونَ 4 فزاد: (ھم) للتوكيدء وذلك لما زاد على الأولين افتراء 
الكذب على الله. فقد قال في الأعراف: 


رم ر سے م عر ولا را مام 1 سے سے عرش رمم ع ے۔ ره 
# ونادی اصن 7ے نة صب 7 ل نار أن کد وج اما وعدا ربا حا هَلْ ودم ما وعد رک حا حمًا قالواً 
0 ہے ہے ب مع ہے 7 


اس ھپ ح ص مم نے لا و کٹ کے لس رر رص ر ی 
نعم فاذن مؤذن يدهم أن ن لعنة و لَ لين لو6 لذن يَصِدُونَ عن سیل الله وسعوتها عوجا و يالا خرو 


کہ رر ا و رار و 
کفرون ا ینتا جاب وَعَل لاف رِجَالُ . . . تم 4[الأعراف ٤٤‏ ومابعدها]. 
ررد یم کھ A Saks‏ 2 ہک کے وء ور سے 228 
وقال فى هود: # وه أظام من افتریٰ على آلو كذبا أؤليك بعرضوت عل 
5 عم مب KI SEK‏ شر ہے ےر کے کے کر لخر مي لس م م رر مگے۔ 
رهم ويقول الا شھند هلؤلاء الت دبوا عل ریه ألا لالعنة الله على الظدليين ان ألْذِين 
مر ممه ہے ساسح ع مہ ے TEI‏ کے ETA‏ لک لم يووا 
یصد ون عن سیل الله وسغومها عوجا وهم بالاتخرق ھم كفرون ال أؤلتهك لم یکونوا معجرريت فى 
e‏ ہے۔ سے بی 5 2 r2‏ 00 کی مب 2 رہ سے سر 2 
لْأرْضٍ وما کان لثم ئن دون أله م ہت 1 شم لداب ما کاو يعو الم وم 


2 | 100 


و و م ر کی سمس 


1 


مهم في الأَخْرةَ هم أ ےت 

فقد ذكر في الأعراف من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً. وذكرها في هود وزاد عليها افتراء الكذب على الله فقال: © ومن 
اط من آفتری عل اک ذبا . ثم ذكر أن الأشهاد يقولون أمام الخلق : ٭ کل 
ایت ک دبوا عل رب يهر . 

فلما زاد في صفات الضلال أكد فيهم صفة الكفر بزيادة (هم)» وزاد لهم 
فى العذاب فقال (يضاعف لهم العذاب)ء وزاد في صفة الخسران فقال (هم 
الأخسرون). 

مز سب هَنَدْ كُزْبَ رش ين کل جايو ايت وَالزبر والککپ 

لمیر €[ آل عمران]. 


آ20 
وك مر کد ا 01 ع م وو ےر مح سمل 
اشر 147 فاطر]. 


فذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر»ولم يذكرها في آية آل 
عمرانء ذلك أن هذا التكرار يفيد التوكيد» والمقام في (فاطر) يقتضي هذا 
التاکید إذ هو في مقام الإنذار والدعوة دام قال تعالى: ل إِکماندرالدنَ 
يشوس بت[ 07ت َنم مرق للقي اا 
يسوی الس وَل لک ولا لظت ولا ا 18 ولا الل ولا روز لزيا وما یس 
اشنا آلا ان أله َه سم من ع اوا ل 07" 
سك يالى بَشيرا وبَذراً وين ين أ لاحلا هات 2 ران دبك َد كُذَّبَ آل 


ےدئمو ہے 


قبلھم جا مهم رس هم بالِتََتِ ویالزیر E‏ 


"رر مہ 
١05‏ لت ڑا 
و 


e 
ست من‎ 


5 یں ہے ص 
فلما كان المقام مقام إنذار وتبليغ كرر الباء فقال: « يليت ویآلزیر 
وبالكتب الْمَنيرٍ». لأن هذه هي كتب الإنذار والدعوة و التبليغ . 
وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر حوادث 
تاريخية معينة . قال تعالی: ‏ الیک قَالوا إن آله عھ د إل ألا وت إِرَسُولٍ 


1 اقم سم شوہ 


ی ایتا بشزان تآ ڪه الگا ل قد بک شل جن مل بات وَيالدِى تلم کر 
شوشم إن کر صرق © کن بوک تقذ کب رُسْلُ بن نيك جاهو يليت 
وَالرْبْر والککپ الْمَيِيرٍ )4[آل عمران] . 

فلما لم يكن المقام كذلك لم يكرر الباء في وسائل الدعوة وكتبها إذ ليس 
المقام يقتضي ذلك . 

ومما يقتضي التوكيد أیضاً في (فاطر) قوله تعالى: (وإن يكذبوك) بصيغة 
المضارع فإن هذا مما يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران» فقد 
قال: (وإن كذبوك). فإن في آية فاطر من الاستمرار على التكذيب ماليس في 
أنه آل رات ناقضی التوكيد»: ولذا عقي بعد ذلك بقولة +« 23 أعذث ال 


وقد تقول : ولم ورد الفعل بصيغة المضارع في (فاطر) وبصيغة الماضي 

والجواب: أن التكذيب فى سورة آل عمران منصبّ على ذكر حادثة 
تاريخية معينة» هى الآية التى ذكرناها أعنى قوله تعالى: 8 الب قَالوا إنَ 
عَهد إليَتا... الآية4. 

وأما في (فاطر) فالکلام في سياق الهداية والاستجابة فالمقام مقام تبليغ 
الرسالة ومقام الدعوة. فلما کان المقام في آل عمران تعقیباً على أمر تاريخي 
انقضی وحادثة معينة ذهبت» جاء بالفعل على صيغة الماضي فقال: (وإن کذبوك). 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال: (وإن يكذبوك) 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار لأن الدعوة مستمرة 


۰ 
۱ رو f‏ 
ھ۱ 
مومه بهل 
مر عو اد 


ومما يقتضى التأكيد فى (فاطر) أيضاً ذكر تاء التأنيث دون آية (آل عمران) 
آل عمران: (فقد كذب رسل من قبلك) بدون تاء فلم يقل: (فقد كذبت). وذكر 
التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرة» فاقتضى ذلك التوكيد في 
فاطر لكثرة المكذبين دون آل عمران. 

وقد جاء في (البرهان) للكرماني وغيره أن سبب الاكتفاء بباء واحدة في آل 
عمران وذكر ثلاث باءات في فاطر أن الكلام في آل عمران وقع في كلام مبني 
على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الکثیرء ومن ذلك أن الفعل الذي جاء 
في جواب الشرط مبني للمجهول ولم يسم فاعله . 

وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناهاء فإن التفصيل واضح في 
آية فاطر بخلاف آية آل عمران. ومما يدل على ذلك : 

١۔‏ بناء الفعل للمجهول في آية آل عمران (كدّب) في حين ذكر الفاعل في 

آية فاطر فقال: (فقد كذب الذين من قبلهم). 

١‏ قوله في فاطر: (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في آل 

عمران: (جاؤوا) بالضمير» فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح . 

وحذفها في آل عمران» مما يدل على مقام التفصيل في (فاطر) ومقام 

الاختصار في آل عمران. 

-٤‏ صیغة الفعل في (فاطر) أطول مما هي في آل عمران فقد قال في (فاطر): 

(وإن يكذبوك) وقال في آل عمران: (وإن كذبوك). 


كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران» 
فدل على أن تكرار الباء في (فاطر) أليق. 


.۷١ درة التنزيل‎ ء۱۲١‎ -١754 انظر البرهان‎ )١( 


+ 
ااج 
۲٤٤ 2‏ 
مم١‏ ذل 
ہے الالو 


فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته» فإن كلا من مقامى التفصيل والتوكيد 
يقتضي تكرر الباءء فكيف بهما إذا اجتمعا فانظر أي كلام هذا؟ 

$ تمالع تووم دعل سنوي . . . ()4[البقرة]. 

فكرر (على) مع السمع. جاء في (الكشاف) : « فإن قلت :أي فائدة في 
تكرير الجار في (وعلى سمعهم)؟ ۰ 

قلت: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين 
استجد للأسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين »20 . 
-٤‏ وكما يؤكد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك» وذلك كأن يأتي 

ب (إن) المخففة ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما 

يقتضيه السياق ومقتضى الحال فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

قالوا مال لخر ارت ان عتا وان حكن ویرت 3 َال لا مريب 


7 و كه ہے 1 کار ور کی ےم وھ 
ا ٠‏ هوا حم الج میت )14یوسف]. 


3 0 نین [يوسف]. 

وهذا الكلام قاله أخوه يوسف والكلام موجه في الآية الأولى إلى أخيهم 
يوسف وفي الثانية إلى أبيهم 

وأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطئين) ب (إن) 
المخففةء وقالوا لأبيهم: # إا ما حَطِيِينَ 4 بالمشددة. وقد يتبادر إلى 
الذهن أنه كان ينبغي أن يكون التعبير بالعكس» فإنهم مع من أساؤا إليه 
إساءة مباشرة - أعني يوسف - كان عليهم أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على 
زيادة التوكيد بخلاف التعبير مع أبيهم. غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت الطريقة 


. ٠۲١/١ الكشاف‎ )١( 


7 
| 0 
Ps: e ۱‏ 
جو کے ر 


التي استعملها القرآن هي المثلى. فإن إخوة يوسف لما رأوا أباهم وما حل به 
من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن؛ 
دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطیئةء بخلاف حالة أخيهم فإن 
الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في الأرض» وكأن فعلتهم تلك 
عادت عليه بالخير والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم» فهنالك فرق بين 
الحالتين» فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإن کے دعا ۹ امار 0 
دون أن يسألوها منه 8 قَال لا مَثْرِيبَ ءا وت ا نک وهو نحم 
الكتجميرت *. وأما أبوهم فلم یستغفر کی مع و پت منه » 0 
جو بالاستغفار : ٭ قالوا ابن سْتَغْفرَ لا نوين إا کا حَطِيِينَ قال سوف أَسَتَعْفرُ 

ر إل هْوَ الَْْورُ ان (4[يوسف] فوعدهم بالاستغفار الل 
ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين 
مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 


گے ہے > 


چ ول اوخاه هُودا َال E‏ ےت فون ب قال الما 


3 € ہے 21 رصا ل ق وش ر سور یھ 
لريب کَمَروا مين قَوّمیء إگا مو سی سوت لكزيبت ل قال يمور 
کے 2 ہے 00 % e‏ جد هج کے ساس عله ك0 سے - 
رسُول س e‏ 51 تا لک نام 
میں او 2 4[الأعراف]. 
وقوله: 


© قَالُوا نم1 أت 2 ن المسحرين لٹا کا وما ات بے و تا 


ے 0مم ما نسملوں ا کو 


اسقط کا کِا و مَل إن کک می اصق ا قال ری ألم یما تعلون 2نا 
اَذَه عَدَات وم أل لظلة ِنَم كان عذاب بوم عظیر 0۰ 46 1الشعراء]. 
7 سياق آيات الشعراء: (وإن نظنك لمن الكاذبين). ويظهر سياق الآيات أن 


"رر مہ 
سے وا 
مر عو اد 


التكذيب في آيات الأعراف أشد منه في آيات الشعراء» والذي يوضح ذلك أنه 

ت 1 سے عرس ع وک سو : ہم 5 
فى آيات الأعراف قال: 8 قال الملا الب كفروأين قَوَمِيه» بخلاف آيات الشعراء 
فإنه قال : 8 فالو إا آآت من المسحریں 412 . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين ففي الآيات الاولى قول الملا الذين كفروا. 
والقائلون في الآيات الثانية مختلطونء فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل 
والإمّعة والخائف. فهو تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا 
خصوصاً 0 والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات الشعراء : © فی ذلك 
الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماً ‏ بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الکلام 
إلى الذين كفروا خاصة. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من 
الآيتين يتبيّن لك ما ذكرته واضحاًء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات 

5 ری ص م ر ہو رو ہر صعص ىمر اده 
عدة : ٣‏ قال يفوم لیس بى سَفَامَة وَلَکی رَسُولٌ من رب الْمَدلَمِينَ €9[ الأعراف] بخلاف 
آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: « قال ري ألم یما تمَلونَ ا . ومن هنا 
يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين . 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر في يوسف: 

ھ7 کے ےر سم و کے ررےےے کے کے سے ے پور 

# وَلَين لم قعل ما ءا مرم سج وکونا ألصَّدعْرينَ ()4[یوسف]. 

فقال: (ليسجنن) بنون التوكيد الثقيلة ثم قال: «وَلَيكونا ين لمرن * 
بتخفيف النون : قالوا وذلك ١‏ أن إمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من أن يكون 
صاغراً»”"' فزاد نوناً حيث اقتضى المقام زيادة التوکیدء وخفف حيث اقتضى تخفيفه . 
5 وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك. جاء في (الإتقان): 

«ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل 


)١(‏ انظر معاني النحو ۳۷٣/۱‏ وما بعدها. 
)٢(_‏ حاشية الصبان ۳/ ۲٠۲‏ وانظر التصريح ۳۰۲/۲. 


21 1711 


فيتى :]3 دبوا فی الغرة الاولی: وا ريخ ل فاقوا إن سے 
الجملة. وفي المرة الثانية  :‏ رتََايعلر ِا لي لمرسَنُونَ» فأكد بالقسم وإن واللام 
واسمية الجملة لمبالغة ا في الانکار حيث قالوا: ل ما الا بسر معا 
وما انز لحن ين سىء إِنْ ر لاکن ون4 . 

يشير بذلك إلى قوله تعالى: (واضرت لم تتلا اب حصب الْقَرَيةِ إذ جاءَھا 
الْمَرَسَنُوي ٤32‏ ا آرستتا لالم نين فَكَدَبوهُمَا عرزت کاٹ فَمَالُوا إنا تا لک م سلو 3 
نشد لا بک صا وما آل اع ين موه إن آسر إلا کینوت اڑا قالوا رٹنا بعل ا الک 


ےم 


رس وما عا إلا ابايث )14 تسن]. 

فأنت ترى أن التكذيب والإنكار ذ فى المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى 
إذ قالوا: ( اثر زلا کڈ نلصا وا آل تمن ون كوو إن لذ إلا كنف 4 
عو کا بالرجم إن لم ينتهوا عن دعوتهم: ولذا كان الرد ١‏ فى المرة الثانية 
أقوى» ففي المرة الأولى قالوا: 8 إِنا لَك عرسأو وفي المرة الثانیة قالوا: 


پل ريسا م 


رثا بک لا لک ثرو فاکد بالقسم وإن واللام. 
ط وللا تنیز ل رتزکنی يِن لسري (4[هود]. بدون توکید . 
وقوله: 


ار ت سا مہ سا 


وَرَيْحَمََا تكن ِن اَلْحَرِن [)€[الأعراف] بتوکید الجواب . 


2 3 5 بب 


* وَإِن لر تفر 

وقوله: 

« لين لم َا ريسا وَيَقَيَر کا لکوتم یرے الحسرت وزيا 14الأعراف] 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكذ من الثانية» والثانية» آکڈ من الأولى وذلك حسبما يقتضيه 
السياق. 


)١(‏ الإتقان ۲/ 50-74 وانظر الإيضاح ۱۸/۱۔ 


21 3-5 


4 5 اڑا گت 


قال تعالى في سياق الآية الثالثة: # وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوا أَنّهُمْ قد 
21 ریہ کے سور را رون ےرہ نے ال کے 010 2 جع ۶ 
سلوا قا لوا لين لم تا را وير سالک ومن يت الخيريت> ال 4[الأعراف]. 


وهذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهآ لهم» وهو 
كفر صريح وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة زيادة 
على توكيد الجواب : « لین ّم تارا یغور کاک وتوت اليرت ) . 

وأما الآية الثانية التي هي: #وَإن لر تفر لا وَریْحمنا لت ین 
الکن 25 4[الأعراف] فهي على لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة التي 
نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإن معصية قوم موسى كفر 
لأنه عبادة لغير اللہ ولم يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته 
لربەء وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أن 
تخرجهم عن دينهم ثم يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال 
فقال: ورا أَنَهُمْ كَدَ صَنُوا 4 ولم يصف آدم بذلك. فلما كانت المعصية أقل 
حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد. 

نالاول اكد لات المعضية اکر -قالتوؤنة وطلب المخفرة يكتوتان 
على قدر المعصية. 


0-4 
م سس 


وأما الآية الثالشة وهي قولے تعالى: ولا تعفر لی وَتَرَحَمَْ اکن ين 
لْحَسِرِنَ 0 4[هود]. فهي على لسان نوح عليه السلامء وذلك أنه سأل ربه أن 
ينجى ابنه من الغرق» لأن اللہ وعدہ أن ينجى معه أهله فقال: # رت 


ہم 


0 . 
إن ابی من 


آهل وَإنَّوَعَدَكَ ألْحَقُ . . . )14هود] فقال الله له: ِنَم لى مِنَ اهرت ِنَم عمل 
بر بلج ا تسان مالس لَك ب إن آمك أن كرد مى اجهل €6[ هود] . 

فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: ٭فَل رت إِي وديك 
أذ اکاک مالس لی یو۔ عم وار لي وَكرْحَمَِ أحك ِن الکیریں 1€ هود] فهذا 
لیس بمعصية كمعصية آدم» وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين» فبين 
الله أنه ليس من أهله لأنه كافر» فطلب من ربه المغفرة لما سأل» ولذلك لم 


۴ بلي هل 


يأت الكلام مؤكداً. فأنت ترى أن التوكيد يتناسب وقدر المعصية. 
فلما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما كان فعل 
آدم مھ لا فک ری E‏ جا سی امن ھت 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة؛ فالخسران إنما يكون على قدر 
اي ت لهك 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: ٭ لي لم يحمَنَا 
رتا ويَفْهِرٌ تا 4 بخلاف الآيتين الأخريين» فإنه قدم المغفرة على الرحمة» 
وذلك لأن الرحمة أعجٌ وأوسع من المغفرة فإن الرحمة لعموم الخلق حتى 
البهائم. ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم يعيشون في رحمة الله. 
فالبهائم تعيش برحمة الله والبهائم تتراحم فيما بينهاء ولا يصح وصفها 
بالمغفرة فإذا طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له في شيء بعد. فالمغفرة تأتي 
بعد الرحمة وهي رحمة خاصة بالمؤمن فالرحمة تأتي أولاً ثم المغفرة» فمن لم 
يرحمه ربه لا يغفر له. ومن غفر له كان مرحوماً » ولیس کل مرحوم مغفوراً 
له» فالخلق كلهم في رحمته. ولذا قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على 
المغفرة» فهم کانوا أحقاء بأن يطردوا من رحمة الله إذا ما بقوا على ذلك» ولذا 
طلب هؤلاء الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في رحمته ثم المغفرة 
فيما بعد. وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم» فإنهم حذروا أن يؤيسهم ربهم من 
رحمتهء فأرادوا أن يشملهم ربهم برحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة؛ 
بخلاف الآيتين السابقتين فليس الأمر فيهما کذلك!'ٴ . 

فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته. 


2 4 4-2 ع 
کے سے کس کے کک ا سر تھھ ےر یکے ھ ہہ سر $1 
لم تر ا | انر ورت السماء ماء فتصیح الارض محصرہ ارک الله لطيف 
ے وہںوہے کو ص 3 گ٤‏ ر مم SS‏ 
حبر از لع ماف لسوت وما ف الارض ولت الله لهو العو اليد © ألم ترآن آله 


)١(‏ انظر (معاني النحو) 5/ ٥٦٠‏ وما بعدها. 


27 ابيب همل 


ل صرح روہ 


سدور رط پر ا 52 مہم کک سو 0-0 
سن لكرنا لاض وَالْفلك تجری ف البحر بأمريء ويمسك التكماء أن 


یں لوث بد 143 الحج]. 
ل یکو مان اموت ولاو ض إن لَه هُو أَلْمَ اليد (4[لقمان]. 


ہےر ا رص ای کر و € ےی سے 


ون دهد نما هد لنَفْسِء إن أله َوٌعَنِ الْعَدَلَمِينَ )1€ العنكبوت] . 
فقد قال في آية الحج: « ولك ال لَه ألو اميد 9))[الحج] وقال 
في لقمان: إن أله هو الع اميد (14لقمان]. فأكد الغنى في الحج أكثر مما 
في لقمانء إذ زاد اللام فيها فأدخلها على (هو). وذلك أنه ذكر في سورة الحج 
من نعمه على خلقه وألطافه بهم ما لم يذكره في لقمانء وفصل في الغنى في 
سورة الحج ما لم يفصله في لقمان فقد قال: ‏ اما فى الكمَنتٍ وما ف 


م7 کے ۰1 
1 
)0 


الا . . . © [الحج] بتكرار الاسم الموصولء وأجمل ذلك في لقمان 


فقال: ہل یل ما فى السَموتٍ وَالْأرَضٍ . . . نا 4[لقمان]. فلم يكرر (ما). فلما 
فصل في الحج وزاد على ما ذكره في لقمان» زاد اللام في الحج فقال: 
« لهو الع الد 1462[الحج] . 


وأما السياق في العنكبوت فيختلف عما في الحج ولقمان وذلك أنها في 


سياق الفتن والابتلاء قال تعالى: الہ يي حب الاس أن يركوا أن ولوا ءامسا 


عوج 2 e‏ ورم ابر کد 2 مه ے ہی يط سے داه مهو م7 ہے مھ e2‏ 
وهم لا يفنو ل وقد مستا الین من قبلهم ایعلمن اله الب صَدَقُواْ وَلَِعلَمَنَ 

ا مر ہے سے ا کے مم ہے کے تو سل مۓے > S7‏ 

ثم قال: 9 ومن جلهد فما مهد نقرو إن اه لفن عَن ألْعَدلَمِينَ 142 العنکبوت] 
فاختلف التوكيد والخاتمة» فقد جاء بضمير الفصل وتعريف الغنىٌ وزيادة اللام 
في الحج . وجاء بضمير الفصل وتعريف الغنى من دون اللام فى لقمان. 

ولم يأت بضمير الفصل ولم يعرف الغنيّ في العنكبوت . 

وذلك أنه في الحج ولقمان ذك لملكه وسعته وقدرته ونعمته على الخلق. 


خی 
۱ رفم کم 

ںن جضني ۱ 

و بهل 
مر و اد 


وأما فى العنکبوت فذكر غناه عن خلقه. وثمة فرق بين الغنيين فالأول: غنى 
أن تقول: إِنَّ فلاناً يملك كذا وكذا ويعطي وينفق ويتفضل» وقولك: هو مستغن 
عن الناس: فإن معنى القول الثاني أنه مكتف وإن لم يكن غنياء ألا ترى إلى 
قول الخليل : 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وق غ غير آئی ست 8 مال 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضل . 

ثم أنظر إلى خاتمة الآي في كل منها فإنه لما كانت سورة الحج في تعداد 
نعمه وألطافه على خلقه قال: (الغنى الحميد) أي : الذي يُحمد على نعمه» 
وكذلك السياق في لقمان. وأما في العنكبوت فلما كان السياق في ذكر الفتن 
التي نسأل الله العافية منها لم يقل : (الغني الحميد) بل قال: (غني عن العالمين) 
أي : غنىٌ عن جهادهم . فسبحان الله رب العالمين. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

ل ريك سرع الیقاپ ون مودصم 4559[ الأنعام] . 


وقوله: 


ا 


« رب سريم لقاب وَإِنَمُ قورحم 4[الأعراف] . 


فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: (لسريع العقاب)ء أما في 
الأنعام فأكده ب (إن) فقطء وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذُکرت في سياق 
العقوبات العاجلة في الدنیاء وأن الأية في الأنعام كرت في سياق العقوبات الآجلة 


فی الآخرة. فقد قال تعالى في (الأعراف): لما نوا ما ذڪروا بي أت الذي 
یہت عن الو واد لذ لم بعد اہ بعس يما كانوأ يفُسقُوت لوی فلم عتا عن اموا 


ہورم کور ے 5 e‏ ص ر ۱ 2 
نه 5 کم ڑا ورك کیک © وا تاا رک لبهم إل َه لدم من 
رمه ہ۔ 


95 وء وہر ۴€ و ریہ 00 کے عطے کو ےط مر ور يك و حم 5 : 
ومهم سو لداب نرک ريع اليقاب ونم لغفور رجيم 4209[ الأعراف] . 


کر ھا 
555 تس 7 ۱ 
مر و اد 


وقال في سورة الأنعام : « ولا رر واورہ وزد آخری ٹم إل ریہ یچک یک يما شتم 
فيه تدلو ن 47 الأنعام]. 


فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب بإن 
واللام» ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة العقاب 
لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. جاء في (البرهان) في هاتين الآيتين أن 
«الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: (لسريع العقاب) 
دون ھناكء أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية 
بعد المسخ في سياق قوله: وَإِدَْاً ادت بك لعن عه إل وم الْقِيَمَوَم من ومهم 
سوه العَذاب.۰.. [€6[الأعراف]. فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل وهو 
بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله « مم إلى د 
تنگ تل یما شنم وید دفو (47[الأنعام] فاكتفى فيه بتأكيد (إن) . 

ولما اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد لفظاً 
بإن واللام». 


ومن ذلك قوله تعالى: 

3 ا السا لاہ كاريب فی ھا ولک ا کر الاس لا قد شیک 49 [غافر] . 
وقوله: 

۱ إا لاء اة کا ایا لجر ی کل تنیں باس 43 [طه] . 


فأكد إتيان الساعة بِإنَّ واللام في غافر وبإنَّ وحدها في سورة طه وذلك 


لأسباب عدة منها: 
إن کک في سورة غافر على الكفار الذين ينكرون الساعة فقد قال: ل د 
ہی لصت آم سس ہہ لے“ راهم 


۔۳٦٣۔٦٦٣٣‎ /١ البرهان 5/ 55-54 وانظر ملاك التأويل‎ )١( 


ا 
| 200 
۱ رن سير 1 

مر و اد 


57 ممصي سر » را معط 27 م 

لغيه فاستهذ يا ه انت هو | ا و صد بصي لإ 4[غافر] ثم قال: © اك الساعة 
ر سے سے ص ص سے >> رو مه - 

لائية لاريب فيها ول کار النایں لا بق ٹیک 4070 [غافر] . 


أي : لا يؤمنون بالساعة . 


أما في سورة طه فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر لها. ولذا 


ثم انظر إلى السياق مرة أخرى فقد قال تعقيباً على إتيان الساعة في سورة 
7 « ولک آ ڪر ألنّاسس لا ومنو € فحسن أن يؤكد إتيانها إذا كان أكثر 
الناس لا يؤمنون بھاء بخلاف سورة طه فقد قال: © إِنَّ آلا لتحاعة ءانيَة اكد افا 


زی کل تقس يما ذسع سی 4[طه]. 
فسياق کل من الآيتين يقتضي أن يضع ما وضع وأن یحذف ما حذف. 
ومن ناحية أخرى إن الكلام في سورة غافر على الساعة والقيامة بل إن 2 
السورة هو في الكلام م على الساغة .. قال :تعالى ١:‏ ولذ ہیک ف التار فیقُول 
اسم لكر اکب إا كن لك تسا ممل آشر مغو عتا نباو 


آلا لار €[غافر]. 

وانظر الآيات من ۷٦-۷۰‏ فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه السورة. 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «إن العرب حرو على پر تی 
موضعه وتركه في غير موضعه... والخطاب لقوم كفار ينكرونها. والتي في 
سورة طه خطاب لموسى عليه السلام وهي ضمن كلام الله تعالى © إن ا ربك 


رھ ج کن سرحو ر 


E O . الع علي‎ 


وقال: «. . افر الشَکرة زكر 9© إِنَّ ألكاءَة ءايه أك اخ . . . 07 » 
[طه] ولم يكن موسى عليه السلام ممن ینکر ذلك فيؤكد الكلام عليه توكيده 
على منكريه والجاحدين له. على أنه تحميل له ليعلم قومه وهو: # قلا يَصِدَّنَكَ 
عتا من لا یمن ہا َب مَوبِدہ فَتَرْدَئ )1€ طه] - فإذا كان الأمر على ما بينا وضح 
الفرق بين الموضعين بالذي ذكرناه)7' . 


)١(‏ درة التنزيل »5١75-541١‏ وانظر ملاك التأويل 7/ 775 وما بعدها. 


57 
رم مھ 

21 5 
Ra 


رمن ذلك قر تقالی: 

ےت لی زمر الور 4)9[الشورى] . 

وقولله: 

$ کان مزع الگ 43 [لقمان] . 

فأكد ما في الشورى ب (إ٥ٌ)‏ واللام وأكد ما في لقمان ب (إن) فقط. 
والسياق يوضح سبب ذاك. 

قال تعالى في الشورى : « من مہ کل َون زم اش (4[الشورى] . 
وقال في لقمان: « يق أَقِوِ الصصلرة وأمر بالمعرو وأنه عن السشکر وَاصبر عل ما 


پس رب a‏ سس یں 7 
أصابك إن ذلك من عزع الأمور €[لقمان] . 


7 


فقد أوصانا ربّنا فى الشورى بشيئين: الصبر والمغفرة لمن أساء إلينا فقال : 
3 ومن صَبَرَفَفَتَرَ٭. وأوصى لقمان ابنه بالصبر فقال: «#وأصير عل ما أصابك)» 
والأول أشق على النفس من مجرد الصبرء فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: 8 إِنَّ 


کک ین من انور 42 . 


جاء في (البرهان) للكرماني: إن سبب ذلك «لأن الصبر على وجهين: صبر 
على مكروه ينال الإنسان ظلماً کمن قتل بعض أعزته . وصبر على مكروه ينال 
الإنسان ليس بظلم کمن مات بعض أعزته. فالصبر على الأول أشد والعزّم عليه 
أوكد. وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله: «وَلْمَّن صب وَعَقَرَ 4 
فأكد الخبر باللام. 

وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده باللام»“. 

ومن ذلك قوله تعالى : 

َم بول عة اک من بد ما بت ال كريد اياب (4[البقرة] . 


3 وس 


. ٤۲۸-٤۲۷ وانظر درة التنزيل‎ ٦٢۷ البرهان‎ )١( 


+ 
ااج 

T= 2 

114 لهل 
Ra‏ 


وقوله: 


سس رو ہےر ول ہے يوس عط ہے بس مہ ہےر لئے کا ور مایا ای مم هاي 
وَتماوثوا عل ابر والكقویٰ ولا عاونا عل الور والْعدوانٍ واثقواً اه إن الله سید 
لقاب تن 4[المائدة]. 
وقوله: 
وس مُکاقق ال وَرَسُوكمُ کت الہ سَدِيدُ الیقاپ 14)9[الأنفال] . 
فكلها قال فيها: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً ب (إن) وحدهاء في حين 
7 ے سے هو مرحم ھ سرزے سے مچے۔ ےر ن سس کے مد روم ۰ بی 
قال : 9 ويسكعجلونك اة ل الحسة وقد خلت من لهم المثلات ولك ريك لذ 
سر ر سے رس ۸و کی سے 


مَغْفِرةَ إلناس علل ل ظلْمهرٌ وَِن رلك لَشَرِيدٌ یتاپ( 4[الرعد]. فأكد ب (إن) 0 


وقد زاد اللام في الرعد لما مو قبلها من ذكر العقوبات وهو قوله تعالى: 


رَد ڪٽ ین تلهم الْمثلث 4 ولما ذکر من عقوبات الکافرین : ط رَأزلَيكَ 
و کی مے بو 


لكلف أَعناتھم پر وازليک اب ری نب الَارہم فا و (4[الرعد] . 
ولیس السياق كذلك فی الآيات الأخرى ولا شيء فيه. فلما کان السياق في 
الرعد سياق العقوبات اقتضى زيادة توكيدها. 
وشبيه بذلك قوله تعالى : 
ا حم چڪ اة الم ولم انر وما أل بوه اهن اضر َو 
باغ ولاعاد فلا إنْم عليه عله إن اله خَهُورٌ دحي 415 [البقرة] . 


ک 2 57 e‏ بيهم ا 4 ےکے کا 3 مر 44 عر 


ک2 مت 


+۸7 


وقوله: 

« فمن أضطر في لصو عير مُتَجَانضٍ لڈم إن أله عَسُور دحيم 4 [المائدة] . 

وقوله: 

$ صن اضر عَیرَبَاج وَلَاعَادٍ فا ربك فور :4 [الأنعام] . 

فكلها أكدها ب (إن) وحدها وهو وله : # فلن الله عور يحِيمْ » أو (ربك) في 

« وَإِدْتَصْدُوا نة آنه لا تخصوهاً إرك الله شور “فور نس (4[النحل] . 

فأكدها ب (إن) واللام. 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته 
به ولطفه بخلق فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان من دفء 
وركوب وحمل للأثقال وغيرها. وذكر منافع الزروع» وذكر نعمته عليه في البر 
والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم» فناسب ذلك تأكيد المغفرة. 

ولیس السياق فى الآيات الأخرى كذلك ولا شىء منه فيه . 

فأنت ترى أنه لما كان السياق فى آية الرعد فى ذكر العقوبات أكد العقوبة» 
ولما كان السياق هنا في ذكر النعم والألطاف الإلهية أكد المغفرة فوضع كلل في 
موطنه الذي هو أليق به. ومن ذلك و تعالی: 


0 ان الله قوی عزد کت زير #9[ الحديد] . 


َء 


٭ رک قوی عَرِرٌ 4[ الحج]. 

فأكد قوته وعرته ب (إن) واللام في الحج دون آية الحديد وذلك أن سياق کل 
من الآيتين يوضح سبب ذاك. 

قال تعالى في سورة الحج: « أن لين بكاوت باهم هم ثراو 


x, $‏ ھ2 7 7 7 سے مہ کرک کہ 2 
دہ يا الین أخرجواأ بن دِيَدرِهِم بِعَجر حى إل أت یقولواً ريسا ال لله ولولا ده کک 


رو 
١‏ 
ےط 
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نرک اڈ من بم اک آله قوف عر 4 [الحج] . 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنین بالجهاد وقتال الأعداء 
بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلماًء وقد ذكر أن الله قادرٌ على نصرهم وقد 
وعدهم بالنصر فقال مؤكداً ذاك : « وَلَتَنضرَيك ال من شر ولا شك أن النصر 
يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» 2 اضر اكد 
القوة. 


وکن السياق كذلك فى الحديد. قال تعالی : « لَمَدَأَرْسَلَنَارْسْلمَا يا لت وأنْزلنا 
ار وء ص ے رمع سس رر ص 200 سا ےوہ صعر ہے ہے 22 رر سے 
مه الككب وَالْميرات لِم الاش سط اراتا دید فيو باس شرید ومنفِعُ 


ےہ 
0 


e‏ می مر ایوہ (TOS‏ می ہی 
للتاس وَلیعلم الله من ینصرو ورسلم يا غيب إن اه تی عير (142الحدید] . 


فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنینء بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة الله « وليعلم أله من يضرم ورام 
باَب € . فالأولى فى نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته» والثانية في 


نصر المؤمنين لدعوته. 
فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد. 


فسبحان الله رب العالمين. ما أجل هذا الكلام وأعظمه وأفخمه ! لقد جل 
هذا الكلام عن أن يكون له نظيرء كما جل قائله عن النظير» فإنه ليس كمثل 


با ا 
و 1 
“> غزاسزیالجہ 


التشابه والاختلاف 
في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى ولا تختلف عنها 
إلا في مواطن ضئيلة كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة. أو في نحو ذلك. 
وإذا تأملت هذا التشابه والاختلاف وجدته أمراً مقصوداً فى كل جزئية من 
جزئياته قائماً على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز. وكلما تأملت في ذلك 
العظيم . 
فمن ذلك استعمال لفظ (مكة) و (بكة) لام القرى. 


سس کہ سم ک2 سے ےہ ھک و م نے رز کے و 
4 ای بے وضع لكاي زی بکة مبارک وھدڈی لیب ل فيه “ايت بيتك مُقَام 


ہے 
2 با سے لص ےم ہے بي میم رر 


ھی ومن د کلم کان امنا ولو عَلَ أ آلا حح لدت مَنِ املاع ی ميلا وسن کر قآ 

عون کین )1 آل عمران]. 

فاستعمل اللفظ ()بكة بالباء في حين قال : 

# وهر ای کف آیدیھم عنکم وید یکم عَنہُم عنهم طن مکد من بعد آن اظفرکم لته ا هيما 
ا بصا 9 *[الفتح]. 

فاستعمل لفظ (مكة) بالميم وهو الاسم المشھور لام القری . 

وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج : ٭ وَيَّر عَل الَا 
5 فجاء بالاسم (بكة) من لفظ (البك) الدال على الزحام لأنه في 
یزدحمون نیا٢‏ ۱ 

وليس السياق كذلك في آية الفتحء فجاء بالاسم المشهور لها أعني: (مكة) 
بالميم» فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه والله أعلم. 


. ٥۷ انظر مفردات الراغب‎ )١( 


ہپ 
۱ رفم ےہ 

T= 2 

ور بيهل 
haê 7‏ 


ولا مانع أن يكون ذلك لكلا السببین . 
« إن یدوا ڪي و فو أو غفا عن یو فان الہ کان عفوا درا 49 [النساء] . 


وقولله: 


عر ويام 


« إن يدوأ اا و تفہ فا ئک كا يكل ٍلا 4 [الأحزاب] . 


فقد قال في آية النساء: 8 إن دوأ حَيرَا» وفي الأحزاب: 9 إن دو یکا 4ء 
وذلك أن آية النساء وردت بعد قوله تعالى: 3 # أا مح الله ألجهر بأَشُو ین الْقَوَلٍ 
إلا من ظْرٗ ...۹۴ فذكر أن الله لا يحب الجهر بالسوء؛ ولذا قال بعدها: # إن 
دوا کمچ أي: إن تظهروا خیراء وهو عكس الجهر بالسوء. فالله سبحانه لا 
0+ ولا الجهر به بخلاف الجهر بالخير. 


وأما في آية الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافیة والظاهرة فقد 
قال قبلها: * وله َعَم ماف فلو : . (4[الأحزاب]. وقال 9 وکان آله عل کل 

شَىْو رمَا 29 4[الأحزاب] وختم الآية بقوله : ٭ ق آله کت یکل سی عا 4)3 
[الأحزاب] ومعنى الآية إنه يستوي عنده السر والجهرء فناسبَ أن يقول: 9# إن 
يدوا سا أَوَ توب لا أن يقول: 8 إن يدوأ حيرا هذه علاوة على مناسبة كلمة 
(شيء) الواقعة قبلها وبعدهاء فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها. 


هذا من ناحية. 


.١الال‎ ء٦۷ انظر (معجزة القرآن الكريم)‎ )١( 


۷ بلي هل 


ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي 
ور سم للحي ریہ ذلك أن كلمة (خير) ترددت في 
سورة النساء اثنتي عشرة مرۃ''' ولم ترد في سورة الأحزاب إلا مرتین”“. 

وأن كلمة (شيء) ترددت في سورة النساء إثنتي عشرة مرة”" وترددت في سورة 
الأحزاب ست مرات فإذا كان الكلام يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل 
آية فمن الواضح أن تختار كلمة (خير) لآية النساء وكلمة (شيء) لآية الأحزاب . 


فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين: جهة المعنى والسياق. وجهة 
اللفظ . 


فانظر أي تعبير هذا؟ 


E‏ سم ھک ۶ ہار ره ل - وو 
وو 


فتلوهم حيث تيفلموهم َكَؤْجُوهُم يَنْ ّث رجو فة آهَدْينَ القت 4[الہٹر:] 
وقوله : 


8 يننكلو عن ابر العام وال و ل تال ید کیو وص عن سیل اکم وڪ فر وه 
زاین انار ربن خی رت 351 ةا ار وَالينَحَةُ كب مى اتل © [البقرة] 
فقد قال في الآية الأولى : (أشد) وفي الآية الثانية : (أكبر) وذلك لأن الكلام في 
الآية الثانية على كبيرات الأمور فقد مر فيها قوله: < فل تال مد گ4 وقوله: 
« ولج امو ینہ اکر عِندَ اهو فناسب ذكر (أكبر) فيها. 

وليس السياق كذلك في الآية الآولى» وإنما هي في سياق الشدة على 
الكافرين فقد قال فيها: « وتوم حت َوه ووم ون حیث اجو وَالَْنَة مدن 


AV ء۱٢٤۹‎ AYA ۷۷ء ١۱١۱ء ۱۲۷ء‎ ٦٦ «0۹ ء٤٤‎ ء۲٢ انظر الآيات: ۱۹ء‎ )١( 
۱ 

(۲) انظر الآيتين: ۱۹ء ٢۲۔.‏ 

VT ء۱۲٦١‎ MIT «AT ۸۵ء‎ <04 ٣٦ ٣٣ «۲ ٣٢ انظر الآيات: ٤ء ۱۹ء‎ )۳( 

. ٥۵ (مرتين)»‎ 05 ٢٥٥ 24٠ انظر الآيات: ۲۷ء‎ )٤( 


۱ رع 23 7 
۷ یر با مضل 


لقتل تل 4[البقر .]. وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر (أشد) فيها بخلاف الآية 
الثانية . 
ومن ذلك 7 8 ا 
مور اَتقَلَکم َد الا اناج یلاع اللہ ... گ٭[ھودا. 
< کن ویش مما سان جرا آجری إلَاعَكَ لو . . . (14يونس]. 
4 رکز أرق الب ارب 4 1الشعرا]. 
وكذا وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غیرہ من الأنبياء - انظر : 
(سورة هود ١‏ وسورة الشعراء ۷ے ١٤ء‏ ١٦١۱ء‏ ۱۸۰ وو ا ۷ 
(خزائن) «ولفظ المال بالخزائن ألیق؛'''. فقد جاء على لسان نوح عليه السلام 
في هذا الموضع قوله : ٭ وا اقول لَك عند خرن الو . . . 0 4[ھود] فناسب ذكر 
المال ههمنا بخلاف المواضع الأخرى 
ومن ذلك قوله تعالى: 
" ی تک ف الأير لیر شيك با نی مل مذ ين کیو ودر لا کنا عل 
شَرینَ45[النحل]. 
وقولله: 
ہے ص یر 2 ا ہے ر ص سس و ر 
ون لک ف الخ لیب یکر یکا فى بُظوما ولک يبا مقع گب وها 
او 14المؤمنون]. 


. ۲۳٣-۲۳۴۲ انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


فقد قال في آية النحل: «شَقِيِيٌ نا ف بطونه. ‏ وقال في آية المؤمنون: 
١‏ شقب ینا بوا . 

وسبب ذلك أن الکلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام. 
واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج من قسم من الإناث. وأما في آية 
(المؤمنون) فالكلام على منافع الأنعام من لبن وغيره» فقد قال بعد قوله: 
۶ شیب کیان لو : « وک فامع کر يناتا و (4[المؤمنون]. 


وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناٹھا صغارها وكبارها. فجاء 
بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من 
عموم الأنعام» وجاء بضمیر الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام. فلما كانت 
الأنعام في الآية الثانیة أكثر جاء بالضمير الدال على الكثرة. وهذا جار على وفق 
قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف 
المذكرء وذلك في مواطن عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهاء وذلك نحو 
قوله تعالى: # #وَقَالَ يْسَوَةٌ » بتذكير الفعل (قال)ء وقوله: « #مَالتِ الْأَعربُ 
انتا © اف اللہ فان کی يول على أن ال قله بخن الات 
وهذه قاعدة معروفة لا نريد أن نطيل في شرحها وبيانها. جاء في (درة التنزيل) 
في هاتين الآيتين: «أن الأنعام في سورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد 
به بعضهاء ألا ترى أن الدَّرَ لا يكون لجميعها وأن اللبن لبعض إناثها فكأنه قال : 
وا لف الام لَه قير يَف يلود © . ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه رد إلى 
النعم لأنه يؤدي ما تؤديه الأنعام من المعنى . والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة 
الي بيدا 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين لأنه قال: َُقِيكيِمًا فى بُطونها ولك 
فهامتفع کوب وينها تا كود ازا َال الك سملو )€ فأخبر عن النعم التي في 
أصناف النعم إناٹھا وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان في الأول 
ل 


.۲٦۸ درة التنزيل‎ )١( 


ا 
رام ا" 

9 

SF سےضا‎ ۱ 

/۹/4 1 پا هنل 
کے ê‏ 


# وله خود ا وت والارض وا أله ما ا )4الفتح]. 
وقوله 


۹ 


ل وکو وڈ لسوت لار کان ال عير حا 469[ الفتح] . 

فقد قال في الآية الأولى: « ود ال عَِيمَاحَكيمًا) وقال في الآية الثانیة : #8 عَرِیرًا 
حًا . قيل: وسبب ذلك أن الكلام الأول متصل ااك اة ارده 
المؤمنين إيماناً فقد قال قبلها: # هر الي اک لیکن قي از مادأ يمنا م 
ينم وله خود أَلسَموتٍ وَالْأرْضٍ . . . 7 [الفتح] فهذا موضع علم وحكمة 
فقال: # عَلِيمَاحَكيما» . 

وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات فقد جاءت بعد قوله: 

ويدب الْمَِْيْنَ وَالْمَتَفِقتِ المت ركن وَالْمُمْرِكتِ الظ ا ت بِألَّه ظرک السو عم 
دير الو وَعَضِبَ اه علوم لته وآعد له ہم ساوت مَصسبرا ل ويله جود لسوت 
رارض . ٠‏ . 40 1الفعح] فهذا موضع عزة وغلبة ع اي عزيزا پیا سكيم * . 

وشبيه بهذا قوله تعالی : ٭ فائزل الس لیم وآقبھم دَتحا ورا وب معان کر 
َأَحْدُویا وکن اه عبرا كا )4[ الفتح] . 

فهذا في مقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغلبة 
وحكم فقال: ‏ عَرِيزَا حًا . 

ومن ذلك قوله ون 

« وم وا أن ا لے يسط الرزق لمن يسآم قد إنَّ فی ذلك لايلت لقور 
شون €[ الروم]. 
وقوله: 

اوم یعموا ان اک سط ان لمن بک قير لن فى ديلت ليت امو 


شون %6[ الزمر] . 


. 479 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


7 
۱ راو 

5 زا 

وعدا بيهل 
ای غزاس ل دزالرہ 


فقد قال في آية الروم: 8 ألم برأ وفي آية الزمر: «أَولِمْ َعلموَا وذلك أن 
ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة الزمرء وألفاظ العلم في 
الزمر أكثر مما في الروم» فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات''' وفي الزمر ست مرات”©. ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة 
مرة”" وفي الروم عشر مرات”*2. فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم . 


ثم انظر إلى طريفة أخرى في التعبير فقد جاء بفاقدي البصر في سورة الروم 
فقال: « وا أت بهد ألمي عن ضللنهم . .. لي #[الروم] وجاء بفاقدي العلم في 
آية الزمر فقال : ل فل أَمَعَيْرَ آله امروف عبد يها کون 49[الزمر] . 


ومن ذلك قوله تعالی : 
ری ص مم ہآ و ہیں بی 3 صر 
۶ ووم نفخ في ألصّور فَمَرْعَ من في السَّموبٍ 
خرب 42 [النمل] . 
وقولله: 


مہ کپ درد وہ کم ے ےم مہہ 6ے سے KM ١‏ 2 کے ۴س 6 اس 
ام ویش 4 [الزمر]. 


فقد قال في النحل : لمْمَرْعَ » وفي الزمر: ##فَصّعِقَ4. وإنما قال ذلك في 
الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله: ‏ فَإِدَاهُمْ يام بنظروك 9 فان ذلك في مقابل 
الصعقة» في حين ختم آبة النمل بقوله: کے ا وهو المناسب للفزع 


ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: لمن جاه بالْحست فلم حر نها وهم تن قرع يميا 


اط 


اموت نہ 4[النمل] فأمنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة . 


۔۵٥١٥ عمف‎ ء١۸‎ ١٤٢٤ ٣۳۷ ء۲٢ انظر الآيات: ۹ء‎ )١( 

(؟) انظر الآيات: ۲۱ء ۳۸ 0۸ء تک ٦۸‏ ۷۰۰۵۔ 

(۳) انظر الآيات: ۹۰۱۷ (مرتین)ء ٢۲ء‏ ۲۹ء ۳۹ ٤٦ء ٦۹‏ (مرتین)ء 207 ۷۰. 
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ثم انظر مرة أخرى كيف ناسب ختام السورة أولها وما ورد فيها من فزع في 
قصة موس .و داك تعالى : ## فما راا م 0 کا مان ول مدا وار وت یلمُومی لا 


ب کی ع ور لدی الم 


خت انی لا ياف لدی المرسلود 46[النمل] . 

وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر. قوله- تعالی:: + اتک منت واب 
َه 4 14الزمر] وقوله  :‏ آله توق لاس حون مو تھسا وای آم مت فى اھک 
مك الى فی لیما ألموت ورل لخر إل اَل مُسَعَئ. . . 44[ الزمر]. 

جاء في (البرهان) للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله: لمَمَرْع» «موافقة 
لقوله: # وهم من قرع يمين ءاود . وخصت الزمر بقوله: #فَصَعِقَ ٭ء موافقة 
لقوله: « ولم تون لان ا ا 


© انها الاش إن رف ری ب بعت نا لق کر من تاپ ين نُظمَةٍ د عة 


42 مہے و ب وهس سوسس سيرع کے کر ہل 
ہم من مُصِعَةٍ تخلقة وعبر خلقة شی کم ور في آمك أجل نس م 
مث سے گر وی سے دوه >> ہر هم صرص ب و م 4 
رخ طفل کہ بلعو أ شڪ رینم ٿن و وی کم من يرد لق أرذل 


رمرم مء > رر س ہم رم aay‏ 


اشر كيلا یعلم بن ب بعد عل سينا وتَرَى لأر هَامِدَةٌ فَ٠ِدا‏ ارلا عله الم اهرت 
دنت انبتك ين كل روچ هيچ ار 3 2 الحج]. 
وقوله : 


١‏ ومن َيِه و اَل اکا لش لر لا جُڈوا سمس لا لمر 
۰- 21 22 5 .- سے صا 
واسج دوا ینوا ای خلقهت ! قهن إِن کٹم ياه تَعَبُدُورت قن سڪ را الذي عند 
2 رر یی مو e‏ مہ > مه f‏ 07 1 خلشعة فا5 
رك سحو ل بالل والتہار وهم لا 0 اومن ليو آذك کری الارض َبَهَذ 
سوا رر ا ہے e‏ ات مح ہے رک ر 


ارا علیہ الما هرت ودبت إِنَّ لی ااا کسی الموق ِم عل كل ىو قيب © ۹ 
[فصلت] . 

فقد قال في آية الحج: # هاده وفي آية فصلت: # حَشِمَةً4 «وعند التأمل 
السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق في # كَامدَة» و # حَِعة . 


. ٠۵۹ البرهان‎ )١( 


۱ رم 23 7 
اتا لهل 
یں غزاس جاريم 


أن الجو في السياق الأول جؤ بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير 
الأرض بأنها (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من کل زوج بهيج. 

وأن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها 
خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا 
الإنبات والإخراج كما زاد هناك لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود)”'' . 

كد اويا وا حكفروأ بعد إيملنيم وگھڈوا أن ارول حق . . . 09 > 

وقوله: 

© وَلَقَد لد قا لوا كلِمَدَ ظِمَةَ الکفر و ڪقروا بعد إسْلمهرٌ . . . 29*[التوبة]. 

فقد عبر في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام» وذلك لاختلاف حال 
من عني بهما «وقد ذكر المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد 
الأنصاري» وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا 
رسول الله گل هل له من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها إليه فأسلم وحسن 
إسلامه . فكانت حاله حال إيمان ولم يكن في إسلامه أولاً ممن عرف بنفاق» ولا أنه 
أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فكانت حاله حال إيمان وتصديق ولم يظهر 

أما آية التوبة فنزلت في الججلآس حين قال في غزوة تبوك: لئن كان ما يقول 
يعاس لحن نر ہی می ا 
ِسْلِهِرٌ 1*9[التوبة] فقيل هنا: (بعد 0 مناسبة للحال»9؟ . 


. ۹۹٩ التصوير الفني‎ )١( 
. ٠١۷-١١١/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


۱ رو 8 
حرج شف ام 
۸۱ پا یل 


ومن ذلك قوله تعالى: 

وڈ یسلت ین کلک ف ع الأول ا وما ایہم ين سول للا كنأ ہو۔ 
كهزو ((4)2[الحجر] . 1 

وقوله: 

« كك سنا ين بي فى الأَيَيَ © رکا باهم ين تي الا كنا یو 
سْكَهْرِهون €[الزخرف] . 

فقال في آية الحجر : (من رسول) وقال في آية الزخرف: (من نبي) وذلك أنه: « 
لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك من يوحي إليه 
من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام . 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من 
قصد تأنيسه عليه السلام وتسليته؛ فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
قولهم: (إنك لمجنون) وبما جرى للرسل قبله عليه السلام من مثل ذلك. ومن 
البيّن أن موقع (رسول) هنا أمكن في تسليته عليه السلام. فجاء كل على ما 
0,۰۰۰۰ ا 

ومن ذلك قولے تعالى: 
را ويڪت ڪل کَؾو وة وما عفر للَدِتَ تابو واتبعوا ميلك قم داب 

وقوله : 

الیگ یحم يحم يوم وعروت لمن فى الأرض آلا إن أله هو العفو 

ليم €[الشوری] . 

20 (غائر) < وه لِلَدِنَ َامبوُاً 4 وقال في الشورى: 
«وَسسَتَغْفْرُو لمن فى الأرّض . وذلك لأسباب عدة منها: 


. ٥۸٤/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


۱A۲‏ پا ھل 


-١‏ أن آية غافر ذكرت جماعة مخصوصة من الملائكة وهم حملة العرش ومن 
حوله» وآية الشورى ذكرت عموم الملائكة. فناسب أن تستغفر خاصة 
الملائكة للخاصة من الناس وهم المؤمنون» وأن تستغفر عامة الملائكة 
لعموم أهل الأرض . 

١‏ ثم لما ذكر في غافر صفة الإيمان في هؤلاء الملائكة فقال (ويؤمنون به) 
ناسب أن يذكر من اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض. 

٣‏ ثم إن قوله: «كَأعفر لِلَدَِ كابأ وأتّبعوأ سيك »يفيد التخصيص ولا يفيد 
العموم» فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل 
الأرض» وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

4- ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن» 
ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك ذكر المؤمنین وإلا فليس 
من المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 

ية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك: ر و ہو وت 

فناسب أن يذكر عموم أهل الأرض» ولم يذكر صفة أخرئ تقد هذا العموم . 
ثم إنه لما ختم الآية بقوله: « الا إن الله هو الْعَمُور اليم > ا 

الصفتين وقصرهما وتعريفهما وتأكيدهما ذكر العموم. 
فانظر فخامة هذا التعبير وجلاله. 
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قد الد عل امن إڈ رمک فيم رسولا من شيم . . . 4[آل عمران]. 

« خُر ای بعت ف لمحن رشلا منم . . . 4©7[الجمعة]. 

فقيل في الأولى: (من أنفسهم) وفي الثانية: (منهم) وذلك «أن قولك: 
(فلان من أنفس القوم) أوقع في القرب والخصوص من قولك (فلان منهم). 
فان هذا قد يراد للنوعية فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة. أما (من 


۱۸۳ أبليث هما 1 


أنفسهم) فأخص فلا يفتقر إلى قرينه . ولذلك حيث ورد قصد التعريف بعظم 
النعمة به كل وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم قال 
تعالى : « لَقَدْ بے کم رشو ين أَنشرِحِكُمْ . . . ا 4[التوبة] وقال تعالى فيمن 
كان على الندّ من حال المؤمنين المستجيبين: «وَلْقَدَ جَآءَهُمْ رَسُولٌ منم 
دہ 2 4[النحل]. فتأمل موقع قوله هنا: (منهم) لما قصد أنه إنعام عليهم 
لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة للنجاة فقيل هنا: (منهم). .. 


ولما كان لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل 
الكتاب قيل: (منهم) فناسبت هذه الآية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم 
الأميين من العرب ممن أسلم وممن لم يسلم. ولما قال في آية آل عمران: قد 
من ال َل لْمُؤْمِِينَ* فخص من أسلم ناسب ذلك قوله: (من أنفسهم) بخصوصه 
كما تقدم. ولم يكن العکس لیناسب 76 . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 


ط روت الْحكَررَعَن مَوَاضِِوة. . . 49[المائدة]. 


وقوله: 

« رود الْكرَ مِنْبَسَدِمَوَاضِيِةء. . . (4[المائدة] . 

فقد قال فی الآية الأولى: (عن مواضعه) وفي الثانية: (من بعد مواضعه) 
وذلك أن الكلام في الآية على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وفي الثانية 
على اليهود الذين كانوا في زمن االرسول بي والذين حرفوها بعد أن وضعها الله 
مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانا" . فقد قال في الآية الأولى: # # وَلَمَد 


طا 8 
کر صو 2 سام ررم مم عرو ا کے کہ کر کک 2 2 2 


7 


کے لاک اتا ول ر ےسک کے ے کس الكر ع يَراضعهة 
ميثلقهم لعتلهم وجعلنا قلوبهم قليسية رفوت لُک عن مَوَاضْعِهة . . .4 
[المائدة]. 


. ٠۷۹-۱۷۸/۱ ملاك التأويل‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٢٢/١ انظر البرهان للكرماني ۱۳۸ء ملاك التأويل‎ )۲( 


| "رف 3 1 
۱A٤‏ ۱ با لا 
کے عل 


وقال في الآية الثانية :¥ ومرح بج ا کاو کوبت لدی مغو 
قور ءاسين َ کر باون رفون الك من بَكَد مَوَاضِعِ4ء . . . يا گ4[المائد:] فجاء في 
الثانية بكلمة (بعد) لأنها «قد تكون لما تأخر عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد 
و (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه»“ 

وجاء في الأولى ب (عن) لأن الزمن ملاصق» فوضع كل لفظ في المكان 
الذي هو أليق به. ومن بديع ذلك وطريفه قوله تعالى: 

ط فَمَدَ دوأ اح لماجا ہم فسوی يام اکنا كأ بو هرمود (4[الأنعام] . 

وقولے: 

« ققد امسات اناما وا بد سردو 4[ الشعراء] . 

فقد ذكر (سوف) في آية الأنعام فقال: (فسوف يأتيهم أنباء. ..) وذكر 
السين في آية الشعراء فقال: (فسيأتيهم). 

وذكر (الحق) في آية الأنعام فقال: (فقد كذبوا بالحق)» ولم يذكره في آية 
الشعراء. ولكل من ذلك سبب يدعو إليه. 

أما ذكر (الحق) في آية الأنعام فإنه تردّد في هذه السورة اثنتی عشرة مرة”© 
ولم ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية 
الشعراء إذ هو المناسب للجو التعبيري فى هذه السورة. 

وأما ذكر (سوف) في الأنعام فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد مما في 
الشعراء وذلك أن (سوف) أبعد في الاستقبال من السين. ولوضع كل من سوف 
والسين موضعها عدة أسباب منها: 
١‏ - أن المعنيين في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة 

يدلك على ذلك قوله تعالی : 8 اك بجح سك أل يکونا مُؤْمنِينَ لک إن شما نَل 
علَیہم من لتم اه فطل امهم نا حضِعِينَ (4[الشعراء] . 


١١ درة التنزيل‎ (0١) 


۱٥١١٠٤١٤١٠١٤١١۹۳ ۰۹۱ (مرتين)ء‎ ۷۳۰٦٦٦٦٦ ٦۷۷۳٢ ٥:تایآلا انظر‎ )٢( . 


2 
1A0‏ || ت ج ۱ 
کے ر 


وأما ما ورد في سورة الأنعام فلعموم الكافرين لئم الَيِنَ كَصَرُوا َم و 
علوت الإ ٭۹فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من سس 
الذين حاربوا الرسول وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

علاوة على ما في السورة من تسلية للرسول فقد قال له: لعلك تقتل 
نفسك لعدم إيمانهم فَهَونْ عليك الأمر» فناسب كل ذلك تعجيل التهديد 
والوعيد وليس الأمر كذلك في سورة الأنعام . 


۲ - ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا 
فناسب ذلك مجيء السين إشعاراً بتعجيل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل 
للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ لیس فيها شيء من ذلك . 

٣‏ - ثم إن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة 
الشعراء : 

أ - فقد أمر الرسول في الأنعام أن يقول أنه ليس عنده ما يستعجلون به من 
العذاب ل ائی على مھت من رق و 727 ما عندى ما عجوت 


ئل لو أن عندى کا جلو يو لی الْأمَدُ َي وتم واه ألم 
بألل یک 49 . فناسب عدم الاستعجال ذكر (سوف) ههنا. 


س‫ 


رع صراص» رى ؛ں 


ب - ورد في الأنعام قوله: « فل قوم اَمَو ڪي مڪاتيڪم إن عامل َسَوْقَ 
تھے و ظا EE‏ در © > فذكر (سوف) ولم يذكر السين 
وهو الملائم للجو العام للسورة. 

ج ۔ ثم انظر كيف قال في موطن آخر من سورة الأنعام: # کاب عَل نَفَسِهِ 
اا جک إل ور الک لامي یی )€ فقد ذكر انه كتب على 
نفسه الرحمةء وهذا ينافي تعجیل العقوبة» ثم قال: (لیجمعنکم إلى يوم 
القيامة). وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة. 


21 ۱۸٦ 


د قال في ختام سورة الأنعام : ل ل رك سَرِعٌ الیقاپ ونم لفو يحم 92> فلم 
يؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة» فقد أكدهما بإِنَ واللام» 
وأكد سرعة العقاب بِإِنّ وحدهاء كما أنه لم يؤكدها كما أكدها في سورة 
را مثلاً فقد قال هناك: إن ريلكت لَسَرِيعٌ اقاب وَإِنّمُ لعفو 
حسم ل #[الأعراف] فأكد سرعة العقاب بِإِنّ واللامء وذلك لما كان 
الموطن في الاعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة العقاب ولما 
لم يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته وهذا ينافي تعجيل 
العقوبة . 

ٹم فان عق قا تعالى في مکان آخر من سورة الأنعام: « فل سیوا ف 

آلا اشا ديق َيب کات علقِبَة الْدَكَذْبنَ | © [الأنعام] فقد جاء ب 
ثم) الدالة على ناشن والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى : 
# فل سير في رض فأنظ روا َيف كان عَيقبة مرم 49 [النمل] فقد جاء فيها 
بالفاء الدالة على التعقيب . 

5 ر (ثم) في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام 
للسورة يقتضيها السياق أيضاً من عدة نواحء بخلاف سياق آيات لمل الذي 
کت فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالی : « ثم أنظ روا َيب کات 

علقِبَة الْمُكَرْبينَ 2 © وختمت آية النمل بقوله: « ارا كيت کی عق 

نی 45 : E‏ أطول من مهلة المجرم فإن المجرم؛ 

ينبغي أن يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب» ولذا جاء مع (المكذبين) بثم ومع 

المجرمين بالفاء. فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي اختير لها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن التكذيب والسخرية في النمل أكبر مما 

في الأنعام فقد جاءت آية النمل بعد قولے تعالى: ۱ 

. « وقال الین کفربا دا کا کا ی اؤ اذ ہے تا لتذ مدمَامَد کو یڑا 

0007 ا أطي ألأَوَلنَ )4[النمل]. 

ثم جاء بالآية : « فل يوان الأرض اروا ...> . 
ٹم صي صبّرٌ الرسول بعدها بقوله: وا خرن عليِهمَ ولا تكن في صَيْق يما 
نزو 47 1النمل] فاقتضی کل ذلك التعجیل بالفاء لا الإمهال. 


2 5 ۱ ۷ 


ثم انظر من جهة أخرى إلى قوله تعالى بعد آية النمل: 8 فعس أن يكو َو 
لک بَمَشُ الى تَسْتَعْجِلوک 6 4[النمل] بخلاف قوله تعالی في الأنعام: (ماعندي 
ا به). فناسب کل ذلك ذكر (ثم) في آیة الأنعام وذكر الفاء في آیة 
النمل. لقد تبين من كل ذلك أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات 
والوعیدء فناسب ذلك ذكر (سوف) فيها بخلاف ایة الشعراء. 
فانظر هداك الله أي تعبير هذا؟ 


© وَيَتُتُلو, رك تيص رالو 920 :4 البقرة]. 
وقوله: 
«. ... وَيَفَتنُونَ الاي بَِبْرحَقَ . . . €[ آل عمران]. 
فعرف (الحق) في الأولى ونكره فى الثانية» وذلك أن كلمة (الحق) المعرّفة 
فى آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى 
وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو 
إلى قتل ولا غيره. أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء 
الأنبياء فضلاً عن قتلهم. فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة» وكلمة (الحق) معرّفة 
معلومة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في 
التعریف؛ وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلاً لاسبب 
يدعو إلى القتل و تچ فمقام التشني والذم ههنا أكبر منه ثم وكلاهما شنيع 
وذميم. 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق کل من الآيتين: 
قال تعالى: #... وسرت ا وو 0 
دسر کاو کک ایت اللہ وَيَقْدُ لوبت التَِِنَ كير الح دَلِكَ عَصَوأ وُکانوا 
يَمْتَدُوت 42[ البقرة]. فعرّزف (الحق) فيها. 


.۷۳-۷۱/۱ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


۸ اھت 


ے 


ے ۶ - له ت 


5 : مر مع ہے م كو 7 کک سی ے م صو ص کے سے ےم 
وقال: 9صررِبَتٌ علوم الله این اموأ إلا عب ون الله وَعبَلِ ين التاس ويآمو بكَصب 


7 م ا 5 ۲۳ جم 

کر کک ہر ہے دي و ۶ڑ ہم > 2 کے کے ست شرع ےو ہے ےر مي ہے وور۔ ‏ تج سر له 

من الله ضربت علہم المسكنة ذلك يأنهم کانوا یکفرو إعاينت الله ويقتلون ١‏ ياء بغير 
3 


7 


حي ذلك بسَاعَصَوأ واوا يََتَدُونَ 43[ آل عمران] فنکر (الحق). 

ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل 
عمران أكبر منه في آية البقرة يدل على ذلك أمور منها: 

أنه في سورة البقرة جمع (الذلة) و (المسكنة) وأما في آية آل عمران فقد 
أكد وكرر وعمم فقال: ٭ ضرت عم الال ان مَالُقوَا 47 فجعلها عامة بقوله: 
(أينما ثقفوا) ثم قال: ط ضرت عَم الك 4 فأعاد الفعل وحرف الجر 
للزيادة في التوكيد فإن قولك: (انهاك عن الكبر وأنهاك عن الریاء) آکد مِنْ قولك 
(أنهاك عن الكبر والرياء) . 

ثم إنه ذكر الجمع في آیة البقرة بصورة القلة فقال: (ويقتلون النبيين) وذكره 
في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: (ويقتلون الأنبياء) أي: يقتلون العدد 
الكثير من الأنبياء بغيرحق . 

فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد ومن 
هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة أليق والتنكير في آية آل عمران أليق7" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 


- 


رمک ے۔ وی ام ر سل ویر ll‏ © َو ص کے سے ےھ مت سس 
ہے کے کر کے ا تی سی ہے ےج ہے چب كور FE‏ کب ہے 
# وَالِنَ يتوفون منكم ويذرون أزونجا يتريصن بأنفسهنّ أربعة اشہر وعشرا فإذا بلْن 


2204 


أجلن فلا جناحَ عَلَکر فِيمَا مَمَلْنَ ف أَنسسِهنّ المعو . . . © [البقرة] فعرّف 
(المعروف). 


[البقرة]. فتكرةُ. 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ باب المعرفة «النكرة - المعرف بأل. 


5 
۱ رفم ھ٭ 

ما زا۲ 

هو١‏ بيهل 
ہے املال 


وذکر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصةء وأما غير المعرّف 
فيراد به مالم يستنكر فعله من خروج أو تزيّن ونحوه. جاء في (درة التنزيل): 
«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول 


E‏ ذلك أذ يتان :إن الأول تعلق بقوله: #وَالَدِينَ َوهو نكم 
سے سر کے ےصح 2227 03 ہے کے چ ےم سا ہے رور 2 جم تن ي اه 
وَيَدَرُونَ روجا يريصن بأنفسهِنٌ أَرَبِمَة ار وَعَهْمَا إا َع جهن فلا جتاح یکر فیا 
ےت ا 2 0-8 مدر 7 ص سے نے e‏ 5 5 ۰ ا 
فَعَلنَ ف أنفْسهنّ بالمعروف . گ4 [البقرة]. أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن 


فى انت ان الا وهو ما" أتاحه. الون فی التزوج بعد انقضاء العدة» 
فالمعروف ههنا أمر الله المشهور› وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده. 


والثاین: المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال 
التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود. فالمعروف» ههنا فعل من أفعالهن 
يعرف في الديق جوازء وهو.بعض ما لهن أن يقعلنة..ولهذا التعنى خصن باه 
(من) ونكرء فجاء (المعروف) في الأول معرف اللفظ لما أشرت إليه» وهو أن 
يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك؛ وهو 
الوجه الذي دل الله عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك 
خصنٌ بالباء وهي للإلصاق . ۰ 

والثاني كان وجهاً من الوجوه التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة 
ززلك) . ۱ 


. ٣٥٥-٥٥ درة التنزيل‎ )١( 


ف اهم 
“> غزاس ل بؤاليه 


ومما يدل على ذلك أيضاً أمور منها أن الآية الأولى ذكر فيها قوله: 
يريصن اسه أريمَةَ ما فهر وَعَكْرا » فقوله: (يتربصن) معناه: يصبّرن أنفسهن 

هذه i‏ ليسي 9 الزواج» ثم ذكر العدة التي يحق لهن التزوج بعدهاء ثم 
جاء بالباء الدالة على الإلصاق» والزواج إلصاق كما قال تعالى: هن لباس لَك 

ان يناك لمن . 9يا4[البقرة]. 

وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى. فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة 
التي يحق لهن التزوج بعدها. 

ومن ناحية أخرى أنه عرف (المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء 
واحد معروف» ونكر الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين. بل کل ما كان مباحاً 
لهن في الشرع فنكره لذلك. 

ومثل هذا استعماله للفظي (الكذب) و (كذب) بالتعريف والتنكير» فاستعمل 
(الكذب) بالتعريف لما هو خاص بأمر معين. و (کذبا) بالتنكير لما هو عام. 


نشی أن 
م صم اہ 210 3ڈ کی . 5 ور سے مر و صن ہےر مر روص ہہ 2و2 
5000 جرد کت کت لْكَذِبَ من بعد 
د طَِمُونَ 16 آل عمران] . 
فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه مخصص بهذه المسألة آي مسألة الطعام . 
ومثله قوله ہو 
ط کاثرا اک أنه رکا شبح هو ال م ا ف الوت وما فى لأر إن 
ات رد مب ہے ب ہے امب 7+“ ۰ئ 7 
نلم ين مُلطان ينذا أ تقولورے عل الو مسا لا لا تعلموت لوی كَل ىک الین جروت عل 


ھجم ور 


ا الکزں لا مل خورس ‏ 4 25 *[يونس]. 
فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتخاذ الله ولداً 
سبحانه . ونحوه قوله تعالى: 


2 
3 
2 
٢ 
2 

e 
2 


فاستعمل الكذب معرفاً لأنه مخصص بمسألة الأنعام. 


5 رص ر ص کے سے رفظ ورم ے مر 5 روم عرس 0 ہے رعو مله 
فی حين قال : # وھٰذا كتنب أنزلئتة مبارك مُصَدّقٌ الَذِى ہیں يديه ولڈنذر آم القریٰ ومن 


سے 
بس سے ےہ 


ت ئا : ل می روہ سے ہرم سے ری ےک لے حر ےم کم کر ےک a‏ 
وا ون موت الخ ٹوا وہ شع علق صانم باطو ا ومن ألم ن اف عل 
ان 2 4[الأنعام]. 


.سے کے صصح 


£ کے ہے کر کہ درے کہ کے فدص ک1 مرا ھا برا 
أله کو ہا آؤقال أوسى إل ولم وع لیو سىء ومن قال سأزل مشل ما أنزا 


فالكذب ههنا عام ولم يخصص بمسألة معينة . 
ونحوه قوله تعالى: 


کر ا 27 يدم هم + ١ 7 le‏ 2 س0 لي شن پک 1 ۲ 
7 اب لوت كَمَنْ ااذ کن أفْرَى ل الو َب از کب ايء کہ لا 
تبغ لجرت 4)2[يوس]. 


وگ م 


08 4 چا ےہ وي ےق ہے یم 8 5 گیٹ ۰ 
© ان هی إلا رمل أفرى عل الو ذبا ومغن لم بِمؤْمِنيت 9 4[المؤمنون]. 


فأنت ترى أنه استعمل المعرف لأمر مخصص» في حين استعمل المنكر لما 


هو عام. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 
«. . . امَو الین 4[المؤمنون]. 
بتعريف (القوم). ظ 
وقوله: 
. . . فسا قرم لا يمن نا 4[المؤمنون]. 


بتنكير (قوم) . 


دم م ھم 


وذلك لأن الأولى في قوم معينين وهم قوم صالح فعرّفهم بدليل قوله 
تعالى : « ذم ألصَيِحَةٌ لحي . . . 49[المؤمنون]. 


وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين بدليل قوله تعالى: 5# وت 


تیم وو اليرت ()14المؤمنون] وقوله: ایسا لتا اا کل اجان رش 
کو اا 7ھ کت اش لاديف تنا ر ايى )4 1المؤمنون] . 


فخصهم ہانگ ۶۷ 


ومنه قوله تعالى: 
« وما يرت مس ليطن تَرْعٌ اوذ باه إن سَمِيع عَم )1€ الأعراف]. 
وقوله: ل وَإَِا يرك ین ليطن كزع کاسکیڈ يله کم ہُو التمِيعُ 


ألعليم 1429[ فصلت] . 

فقد وردت الصفتان في الأعراف منكرتين (سميع عليم) ووردتا في (فصلت) 
معرّفتين وزيد قبلهما ضمير الفصل . 

وذلك أنه ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
وو اك فا سس ہبی حم 
تعالى :. < یتر کا لا ين کیا وم بل ا ل مستيموة هم کت ول اش 


نروک لک وین دعوهم إلى أ 1ے ی یموک eS‏ 4 كك ل م صمتو کر 
مه م ده 2 2 2001 دعو sk ٠.‏ . 
2 کے ہگ رہ ۰- ے‫ 0 1 ےم أله 2 ر Om‏ 4 3 7 1 
مين © ألهم أ ہت 2 يد کوٹ رز ا ا م لهم 
ہے وو سے رة e‏ 

ءاذات يسمعون 02 شر کا شراک م و ون 49 [الأعراف] . 


فوصف الله نفسه بالسمع والعلم في مقابل آلهتهم التي لا تسمع ولا تعي. 
وأما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: 0 
مون 9*[فصلت] . 


.۳۱۷-۳۱٣ انظر البرهان للكرماني ۳۳۸ء درة التنزيل‎ )١( 


۱ رع 23 7 
14۳ بک پا هل 


فأثبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه 
هو المختص بالعلم الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرّفتين للدلالة 
على الكمال فى الوصف» وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين 
عليه سبحانه 0 أن ماعداه لايعلم ولايسمع إذا ماقيس بعلمه وسمعه. ولو 
جاء بهما نكرتين لم يفيدا هذا المعنى» إذ كل مَنْ عنده سمع وعلم يصح أن 
يوصف بأنه سميع عليم. جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الأعراف تقدم فيها 
قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
في قوله في موضع آخر: # ايدو ما جود © #[الصافات] فوصف هنا بأنها 
لاتخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً # وَإِن نَعَومُم ا الك ل مدا توافت 
ينظرَوت ليك وهم لا یرود 4)2 [الاعراف] فنفی عنهم ام والسمع والبصر وآلة 
البطش بقوله : 8 الهم أجلي رتا لاف اند لش 95 شوہ با 46[الأعراف]. 


ا 00 
ذلكء فوردت الصفتان بقوله: (سميع عليم) مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية 
شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى 
شيء من ذلك من مدّعء فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً بنفيه فجاء على ما 

أما آية السجدة''' فتقدم قبلها قوله تعالى : # ولیکن طنش أن الله لا يعلد 
سب [فصلت] وقوله: < + رقت کا تر ور ره زيوا حم کا ب 

نا من 


٠: 


يديهم وما حَلْقَهُمَ 52 4[فصلت] وقولے تعالى: «أرتا الد 2 تا من هن 
الا 9 1 14 فصلت] فحصل من هذا أن مُضْلهم إنما كان من عالم الإنس 
والجن» وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر ممن ينسب إليه علمء بخلاف 
المتقدم ذكره في الأعراف . 

ریس وت ری سو دس روہ امير 
ویعلمء ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك من غير الموصوف 


)١(‏ المقصود فصلت. 


۱ "رام اج + 
ما ا | 
146% لهل 
ہے الالو 


بهما تعالى. ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص ليقوى المفهوم 
00 عند كثير من الأصوليين ب (دلیل الخطاب)» عار الكلام في قوة أن لو 

: الله السميع العليم لا غيره"». 

ومنه الاختلاف فى التعريف» فقد يعرف اللفظة مرة بأل ومرة بالإضافة 

٭ الله ستہریٔ ووم م في مد يهم يَعْمَهُونَ )€ [البقرة] . 

وقولے: 

ط لوهم يموم ف الج د لابْتَمژوۃ482[الأعراف]. 

فقد عرف (الطغیان) بالإضافة وعرف (الغئ) بأل» وذلك أنه أسند المد في 
آیة البقرة إلى الله تعالى فقال: (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فالله إنما يمدهم 
في طغيانهم هم» ولايمدهم في طغيان جديد لم يفعلوه. 

في حين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في 
غي جديد لا في غيهم وحده» فهم يضيفون غيّاً إلى غيهم. جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت: أي نكتة في إضافته إليهم؟ 

قلت: فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته 
أيديهم وأن الله بريء مله . . 

ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده 
بالإضافة في قوله: % وَلِحْوانُهُم يدوم في الي . 

فهو يستعمل حروف العطف في غاية الدقة والجمال» فمن المعلوم أن الواو تأتي 
لمطلق الجمع» وأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و (ثم) تفيد الترتيب والتراخي .. 


. ٣٥٤-٥٤٤/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. ٠٤١١-١٠٤١ /۱ الكشاف‎ )۲( 


په 

ا 

ںن فص ۱ 

LA.‏ پا هنل 
مر و تاد 


ومعنى الترتيب أن المذكور أولاً» هو الذي حدث أولاً والمذكور بعده هو الذي 
حدث بعدہ. ومعنى التعقيب أنه حصل بعده بلا مهلةء فإذا قلت: (جاء محمد 
فخالد) كان معناہ أن محمداً حضر قبل خالد وأن خالداً حضر بعده بلا مهلة . 


ومعنى التراخي أن بينهما مهلة فقولك: (حضر محمد ثم خالد) يفيد أن 
حضور محمد قبل حضور خالد وأن بينهما مهلة وليس كالفاء. ومهلة كل شيء 
بحسبه فإذا قلت: (تزوج أحمد فولد له) كان معناه أنه لم يكن بين الزواج 
والولادة إلا مدة الحمل''' أما إذا قلت: (تزوج أحمد ثم ولد له) كان معنی 
ذلك أن الحمل تراخى عن الزواج. 

وأما الواو فکما ذكرنا لمطلق الجمع» أي: ليست للترتيب وإنما هي 
لمجرد الاشتراك في الحدث» فإذا قلت: (حضر أحمد وخالد) كان من الممكن 
أن يكون حضر أحمد قبل خالد أو خالد قبل أحمد أو حضرا معاً. وقد يكون 
بينهما مهلة أو لا يكون بينهما مهلة. وليس معنى ذلك أنها لاتأتي للترتيب البتة» 
بل قد تأتي للترتيب وغيره» فهي ليست نصاً في الترتيب ولا في غيره. 
وقد استعمل القرآن ذلك ألطف استعمال وأدقه 


ور کے و ےکر 


فمن ذلك قوله تعالى: مم مانم أفرم ا تم لذا شاه آرم 77م 4[عبس] فجاء فى 
(أقبره) بالفاء» لن دفن المیت یکون بعد موته مباشرة وجاء بعدہ ب (ثم) 
النشور يتأخر عن الاف۶. 

ومن ذلك قوله تعالى: « گت مروت پاي ونم ان موا هڪم نه 
یکم یکم €[البقرة]. 

فجاء بالإحياء الأول بالفای وما بعده بثم ذلك ١‏ لآن الإحياء الأول قل 
تعقب الموت بغير تراخ وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء. والإحياء الثاني 
كذلك متراخ عن الموت" 


. ۶۲ انظر التصريح على التوضيح‎ (١) 
الکشاف ۲۰۸/۱۔‎ )۳( 


”رای 2 
من 


۹7٣7‏ تعالن * ای حلقی فھو رین و والری هو يطعم وین وسقي و 
وَإِذا مرضث فهو فف از © والزی بسكن ثم بين ل( وای أَطْمعٌ e‏ حَطِحَقِ 
بوم الد زی 4[الشعراء] 


« فقد عطف فی الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق. . . وكان 
العطف في الآية الرابعة ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة ١7»‏ 

وأما الفاء في قوله: (فهو يشفين) فهي الرابطة للجواب وليست عاطفة. 
ونحو ذلك قوله تعالى: ل وَمِنْ ایل أن حلقکم من ٹراپ م دآ شر بسر 
وک 43 [الروم]. 


ج کے کے < کر ی 


رو م دادعا دعوة من الْػّضٍض 5 


یھ ے د سكو ص کی ا ع 
8 


اشر عون tH‏ 
« قال ههنا: إا شر روك وقال في خلق الإنسان أولاً: « ثم إا انثر 
سر تَتَشِرَوت € فنقول: هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير 
التراب قابا للحياة فینفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما فى الإعادة لا يكون 
تدريج وتراخ بل یکون نداء وخروج فلم يقل ههنا: ثم ۲" 
وبعد هذه المقدمة فى معانى حروف العطف » نعود إلى التشابه والاختلاف 
آم یہد کم كم مكنا هم ون لو َنود فى سکیم إن ف کیک لبت وي 
لش (4[طه]. 
وقوله: 


« وم يَهَرٍ م کم ڪا هلکتا من لهم د س مرون يَمْشُونَ في مَسَحِكبِهم إِنَّ في دك 


كينت أف سمعوت 43 [السجدة] . 


. ٠٤١ التعبير الفني في القرآن ۱۸۷ وانظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ )١( 
.١١١/۲١ التفسير الكبير‎ )۲( 


6١ 567 


فقال في آية (طه): (أفلم) بالفاء» وقال في آية السجدة انت بالواو لأنه 
کر في سور ظط العقوبات هي الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة فقال : # ومن 


کے ہے ہے 1 ور بے 7و 


عص عن نزکری فَإنَ لم له معدمّة ضنکاوحشرغ بوم أ الفا عَم 4[طےے+]. 


عه ےر ع و 


44 7 34 

وقال: ودرك زى من اشرف ولم ون بات ريو ولعداب الآخرة أشد 
بیع 4)3[ طه] فذكر المعیشة الضنك في الدنيا ثم اقال: (ونحشره يوم القيامة 
0 وقال: (وكذلك نجزي من أسرف . نم والمقصود به في الدنياء ثم قال 
: (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) بخلاف ما في سورة السجدة فإنه أخر الأمر 

5 يوم القيامة» فقد قال قبل هذه الآية: ‏ إن ريك هو بقل بهم يوم لقم فيما 


كانوا فد صلوب © €[السجدة] . فجاء بالفاء في (طے) لأنها تفيد التعقيب 
وجاء بالواو في السجدة. 

ومن الاختلاف في هاتين الآيتين في غير العطف قوله تعالى في السجدة: 
(من قبلهم من القرون) وفي طے: (قبلهم من القرون) بدون (من) وذلك أنه 
ذكر فى سورة السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه فقال: « وَفَالوا ودا ساف 
ال لا حلي ين بش بقل یم کین © © ف ب کم مَك ات الى ول 


3 لک و کے‎ eK 


ترجعو | ال €[السجدة] . 
7 بهلاك من هو أقرب إليه فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية» ولم 
يرد مثل ذلك في (طے) فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهم» وهم قبل الرسول بمدة 
طويلة وليسوا من قبله. 
ثم انظر كيف ختم آية السجدة بقوله: (أفلا يسمعون) وذلك لأنهم يسمعون بما 
حصل للأقرب إليهم» فإنَ خاتمة الأقرب مما يؤخذ عن طريق السماع بخلاف 
الأقدمين. . وهذه إشارة تهديك إلى خاتمة آية (طه) لتنظر جلالة هذا الكلام وارتفاعه . 
ومن ذلك قوله تعالى: 
« ولا جاء امتا اهود و می مق ينا . . (*[هود]. 
وقوله: 


سے 2 


© ولمّاجاء أَرا جا شعیبا ولزن ءامو امعم بر متا .. هود]. 
فجاء في هاتين القصتين بالواو في حين قال: 


۱ ”رف ۱ج۱ 
14۸ پا یل 
مر و اد 


« مکنا جا انرک نت سیکا وَل اممو یکا . . (4[هود]. 


7 1 


# لماج آنا جِعَلكاعَليھا صحافلها. . . 7 4[مودا]. 
بالفاء وسبب ذلك أن « العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقت 
الوعيد . فإن في قصة هود : و ان تولو قد تك مزلت ید اک ومَتخْلِث رَقٍ م 
09002 (29*[هود]. 
وفي قصة شعیب : سوف تعلمورے 9 #[هود] والتخويف قارنه التسويف 
یک قصة صالح ولوط دع العذاب عقيب الوعيد» فإن في قصة صالح : 
تَمَتَمُأْ في دارم َة أَيَاوِ © 4[هود] وفي قصة لوط : ل اَل البح 
تی فجاء بالفاء للتعجیل والتعقیب 7 
8171 +' 
و ال من کر باکت رہہ عرص نها تی ما قدمت ےت 
0 


یل کی وم 


دم وو روم 


أََحِدَةٌ ان يفقهوه وف دایم وق فإن تدعَهم 
با 4[الکیف] ا۱ 

وقوله: 

ومن ألم مک کر يات تيو تر اش عتھا 

E 

قال في آية (الكهف): فارحنا وقال في آية السجدة: ‏ لاع عنهاً 
وذلك أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة» إذ هو واقع 
في عقب التذكير» يدل على ذلك قوله تعالی في آية الكهف: 8 وسى مَاقَدّمَتَ 

i‏ وقوله : ئا جعلنا ڪل فُلويهم آڪ َة أن فهو ف دانم وق 4 وهذا الوصف 


. ۲٠٣-۲۳۲ البرهان للکرمانی ۲۳۷-۲۳۱ درة التنزيل‎ )١( 


۹ ابا یل 


سرک سیو 


مما يسرع في إعراضهم ثم قال فيما بعد: ٭ وإن دغه إ1 أَلَهدیٰ فلن تدوأ إا 
بدا فذكر صممهم وبعدهم عن الهدى. 

ول الأمر كذلك فى آية السجدة» فناسب ذلك ذكر الفاء في آية الكهف 
لدلالتها على الترتيب والتعقیب و (ثم) فى آیة السجدة لدلالتها على التراخى . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن الفاء قد تدل على السبب فجاء بالفاء 
للدلالة على أن التذكير كأنه كان سبباً لإعراضهم وزيادة رجسهم كما قال تعالى: 
طط وما ای ف فلوبهم مرش فاد ہم رج جسا سا إل رجھۂ 3 4 [التوبة]. 

فأنت ترى أن آیة الكهف تقتضی الفاء من أكثر من جهة بخلاف آية السجدة. 
ومن ذلك قوله تعالى: 

ما سکاب جَوابَ قَوِوء إل ان َالو (4[الأعراف]. 

وقولے : 

# ما کات جواب ويه إل أن گے الو 4[النمل]. 

وهاتان الآيتان فی قوم لوط فقد جاء فی آية الأعراف بالواو فقال: (وما 
كان جواب قومه)» وجاء فی آية النمل بالفاء فقال: (فما كان جواب قومه) مما 
يدل على أن الجواب كان أسرع منه في آية الأعراف . 

وسیاق کل من الات يقتضي ما ذکر. 

فقد قال في الأعراف: لوطا ذال قو تأ اة مَاسَبََكُمْ ہا ون احا 
تی الْعَلَمِينَ زج سی الیم موی ايسآ بل أنشر قوم مَس رفوت لیا 
EIA‏ نو 427[ الأعر اف]. 


صرولبت 59 ایہ - تون ر 
رص ہے 7 3 سرهم غ2« ہہ 0 
ڪات جواب فویے> إلا نْ 1ک أ أخرجواً 5 آ0 اون رت َه أن 


هرون ٍ4[ النمل] . 


فأنت ترى أن مقام الإنكار والتقريع في سورة النمل أشد منه في سورة 

الأعراف» يدل على ذلك أمور منها: 

١‏ قوله تعالى في الأعراف: « إِنَّحَكُمْ َأ لجال 4 وفي النمل: (أإنكم) 
بإدخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ 

۲۔ قوله في الأعراف: « بل انث وم شرفت »* وفي النمل: ہو بل أن َم 
هلوب * والوصف بالجهل فيه زيادة تقریعء لأن نسبة الإنسان إلى 


0 أهون من نسبته إلى الجھل؛ فإنك إذا قلت لشخص : (أنت مسرف 
فى هذا الأمر) كان أهون عليه من قولك : (أنت جاهل). 


ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر مما 
فى الأعراف فجاء بالفاء. 


¥ ءال لوط 


ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل: © حرجو ءال لوط من 
عدت مرو 
يحم € بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤا بالضمير: 9 أَخْرِجُوفُم». 

وقد تقول: وهل هناك تناقض بين القولين والقصة واحدة؟ 

والجواب: لاء وذلك لأن الواو لا تناقض الفاءء فإن الواو لمطلق الجمع 
كما ذكرناء امه مايه اوت 
فذكر تعی ارت زا فى النمل لأن المولق” يقتضيه» وأطلق ذلك في 
الأعراف لأن ال كف اة وهذا من أعجب الكلام وأدقه. 


ويمكن أن يقال أيضاً: إن النصيحة تكررت من لوط في أزمنة مختلفة 
وبأساليب مختلفة» فيمكن أنه قال بعضها بصيغة أشد من الأخرى»ء وذلك أنه 
كلما تكررت الدعوة وتكررت النصيحة كان ذلك مدعاة إلى المبالغة في القول 
والنصيحة. وكل ذلك جائز والله أعلم. 

ومن ذلك التشابه 0ڈ في حروف النفي وذلك نحو قوله تعالى: 
« ولا ميو بدا بماد مت اید يهم واه مالين ()4[الجمعة] . 


رمق ۱ء 
٣۱‏ ابا همل 
اج 


وقوله: 


وی يمو اکا يسَاهَدَمَت ایخ كه الیک )4 [البقرة] 


یٹ ہیں 


فنفى التمني في الآية الأولى ب (لا) فقال: ¥ ول ولا بلمتؤندة# ونفاه في الثانية ب 
(لن) فقال : # ون متو وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 


ص م کے مہ یا کے ےآ رک ہی بسكو 
قال تعالى : ل قل انا لیے ماد ود لے لو ين دون یں مَتَمنَوأ 
الوت إن کے صیقی © ولا توب أَبَدا یکا دمت اريه اله عم 


صلی 6 


وقال في البقرة: « فل إن کان سو لسوت 
| فَتَمَنَوَا ألْمَوَتَ إن ڪن سدقت 9 ڈو َو ہے کر 4 با تَا کٹ 
إالَللِيَ ما *[البقرة] وأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين» 
الآية الثانية على الآخرة فل إن كانت كم الدار الآخرة . . . * 0 الآخرة 
استقبال فنفى ب (لن) إذ هو حرف خاص بالاستقبال. 


کسر رم 


وأما الكلام في 0 الأولى فهو عام لايختص بزمن دون زمن: # إن رعمتم 
نكنم اليس يله بن دون آلا € فهذا أمر مطلق فنفى ب (لا) وهو حرف يفيد 
ومن ناحية أخرى أنه لما كان الزمن في آية الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد 
بزمن نفاه ب (لا) التى آخرها حرف إطلاق وهو الألف» ولما کان الزمن في الآية 
الثانية للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه ب (لن) التي آخرها حرف مقيد وهو النون 
لذي توت ر 4 [الجا: ثية] وقوله : © نی 


bk: 

بک 

N, 
۹% 


وقوله : ما تا إلا رمي (4[الأحقاف] وقوله: 8 إن آنا نر من 43 
[الشعراء] وغيره ما يغني عن إعادة ذكره. 


ا ها 
۰۲٢‏ ۱ سے تا کا 
مر و تاد 


ومن ذلك استعمال حروف الجر فقد استعملها استعمالاً لطيفاً بديعاً. فقد 
يعدل من حرف إلى آخر» أو يستعمل حرفاً مرة ثم يستعمل حرفا آخر في موضع 
يبدو شبيهاً بالأول» وغير ذلك من الفنون التعبيرية لسبب يدعو إلى وضع كل 
حرف الموضع الذي وضعه. 

فمن ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: 
يدوت ف يل اله ولا ياهو لد لآير یا 4[المائدة] فعدّى (أذلّة) جمع ذليل 
ب (على) والأصل ان يعدى باللام لأنه يقال: (هو ذليل له) ولا يقال: (ذليل 
عليه) وقد عدل عن التعدية باللام إلى التعدية ب (على) لأن المعنى يقتضي ذاك» 
إذ لو عداه باللام لكان ذماً لا مدحا. فقولك: (وهو ذليل له) يفيد الذم» وهو 
ههنا في مقام المدح» فجاء ب (على) للإشعار بالذلة المستعلية وللدلالة على 
خفض الجناح كما قال تعالى: 8 وَخْفِضَ جَنَامَك لِلموَمِنينَ 9 4[الحجر] أي: هم 
يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مكانتهم» فجاء ب (علی) 
للإشعار بالعلو (بخلاف مالو قال (أذلَة للمؤمنين) جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلت : فيه وجهان: ۱ 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . 

والثاني : أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنین خافضون 
لهم أجنحتهم)”'" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

ما أو اکم لمل هى ازنی صَكَلٍ تُب 143سبأ] فاستعمل مع الهداية 
حرف الاستعلاء (على) ومع الضلال (في) وذلك لأن من كان على الهدى. کات 


. ٤1۷/١ الكشاف‎ )١( 


لان 1 2 7 
۰۳ ہے کا 
مر و اد 


مستعل على الحق متمكن منه متثبت متثبت مما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ 
هو كأنه ساقط فيها. والساقط في الشيء غير متمكن من نفسه» ألا ترى أن 
الواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة ؟ فالأول متمكن من نفسه بخلاف 
الآخر ولذا جاء مع الهدى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي قال تعالی: 
2 ايك عل دی من ديهم 7 #[البقرة] وقال: إتت عَلَ الحَق الین ١‏ 25 
[النمل] فاستعمل للهدى (علی) في حين قال: لفَدَنَھر في عََرَتِهِرَ حَقَّ 


ين ي 4[المؤمنون] وقال: فهر ف رَيْيِهم بترددويت اتا [التوبة] وقال: 


هد کر کر وء كوم و 


تی اتوم یہ ی1ا امراف ا وقال: # قل من کان فى الصّك لد فیعدد له امن 


حیرص عر 


جاء في (الکشاف) في قوله تعالى: $ ولا آ از لاڪ مَل مُدی ار فِ 
صلل مين »: «فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد 
7ی ؟؛آٰ9 لا ی 
أين و 

وجاء فی التفسير القیم في قوله تو 0 يك ل هکی ين َم 40 
[البقرة] : «قيل : ا في أداة (على) سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط بلق سی ھر ون کیا ل في سی افص ایت عل فی 
ن ديهم » وقال لرسوله پیا  :‏ دنو عل الہ إت عَلَ الْحَق أَلْمينِ )1€ النمل] والله 
عزوجل هو الحق» وصراطه حق ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على 
الحق والهدى. فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) 
فتأمله فإنه سر بدیع . ۱ 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن 


مستعلياً على الحق وعلى الهدى؟ 


. ٥٦۲/١ الكشاف‎ )١( 


رھ 
< اپا مضل 
مر و اد 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته 
إليه فكان الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف 
الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدال على انغماس صاحبه وانقماعه 
وتدسسه فيه كقوله تعالى: ہق في ريه بکیکشدیک ل 4 [التوبة] وقوله : 
« ولب کڈ وا اکتا ص ونك في اشامت (14الأنعام] 7 « هر في عَمْرَتِهِرٌ 
حى حن (إ4[المؤمنون] وقوله: # وإ اہ ہم فی سای ین مر و ٭ [ھود]. 


ررر 


وتأمل قوله تعالى: إا أو لام لعل هُدّى أو ني َكل یپ ل٤‏ 4[سبأ] 
فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبھا إلى العلي الكبير» وطريق الضلال 
تأخذ سفلاً هاوية بسالكها فى أسفل سافلين9" . 

ومن 7 7 وول لان 16 SEEN‏ 
عل ال اس يتسوفون ولا كَالوهُم م أو وَرَْهُمَ سرون (4[المطففين]. 


قيل: إِنّ (على) هنا بمعنى (من). وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على 
الناس والتحکمء أي: تسلطوا عليهم بالاكتيال”" . 

والظاهر أنه هو الصواب لأن هناك فرقاً بين قولك: (اکتال منه) و (اکتال 
عليه). ف (اكتال منه) لا يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف (اكتال عليه)» 
فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء وهذا في المطففين. والمطففون كما بينهم 
القرآن إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر من حقھمء وإذا أعطوهم أعطوهم أقل 
من حقھمء ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلم» وهو أبلغ من (من) وليست 
بمعنى (من) ولاتفيد (من) هذا المعنى. 


مہو اي 


ثم انظر إلى التعبير اللطيف الآخر بعده وهو قوله: ودا كلهم أو وَرَوُْم 
7 © 4[المطففین] ولم يقل: (کالوا لهم) أو (وزنوا لهم) وكلاهما جائزء 
ولكن في حذف اللام معنى لايؤديه ذكره» قالوا: وذلك أن اللام تفيد 


. ٠١-٠١ التفسير القيم‎ )١( 
.۲۸۹/۱ (؟) شرح الدماميني على المغني‎ 


+ 
رفم اج 
ا يذ ابلك هنل 
1 ہے غراسزبزالزہ 


الاستحقاق ولم يعطوهم حقھم؛ فحذف اللام الدالة على الاستحقاق إشارة إلى 
أنهم منعوهم حقوقهم''' . 

ومن لطيف حذف حرف الجر قوله تعالى: 

ورب ون أن وهن E‏ 5 [النساء] . 

فمن المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبس وتعين المقصود؛ 
فلا يقال: (رغبت زيدا) لأنه لايدري المقصود أهو (رغبت في زيد) أم (رغبت عنه) 
أم (رغبت إليه) ولكنه هنا حذف حرف الجر مع أنه لم يتعين أهو (في) أم (عن) 
وذلك لأنه یراد معنى الحرفين معاً. فالحكم واحد في الرغبة فيهن أو عنهن . وهذا 
في يتامى النساء إذ يحتمل أن يرغب فيهن لجمالهن أو يرغب عنهن لدمامتهن» 
والحكم واحد في الحالتين فلو قال: (في) لظن أنه يراد في حالة الرغبة هذه فقط 
دون الأخرى. ولو قيل: (عن) لظن أنه يراد في حالة العزوف فقطء فلما حذف 
عرف أن المقصود جميع أنواع الرغبة عنهن أو فيهن فأطلق لإطلاق الرغبة» 0 
تعبير عظیم جليل جاء في (الکشاف) في هذه الآية: ١‏ يحتمل في ٭ أن تَكحُوشن» 
لجمالهن و عن ا أن وهی لدمامتهن»”" . 

ومما جاء في التشابه والاختلاف في حروف الجر قوله تعالى: 

« فولوا اما بال وما أ 00 لَ ِل هعم دتميل وشح وَيَعقُوب وَالْأَسْبَاطِ 
کا اوی موی ھیکیٰ وآ اوق البو ين َبَهِمَ لا دقرف بين أَحَرٍ ٍ هنهم وحن لم 


مو €3[ البقرة] . 


وقوله: 
و 7 رر 4 کس ر ر ع 
# قل ءامکا باو ما أنزل علیَْنا ما نل علق د رهيم وَإِس جیا کی وإِسسحق وَيَعَفُوبت 


2 


رمح 2م رحب 2 2 5 2 ير 2 سر و ler‏ كله ماه عر 
وَالْأَسْبَاطٍ وما وف مُومیٰ وَعِسَى وَاكہُورے من رهم لا نرق بین أحلر مهم وَنحن لم 


(١(‏ انظر (معاني النحو) - حروف الجر. 
(۲) الکشاف ٤۲۷/١‏ . 


فقال في آية البقرة: (وما أنزل إلينا) وقال في آل عمران: (وما أنزل علينا) 
جاء في (درة التنزیل): « للسائل أن يسأل عن موضعين من هاتين الآيتين: 
أحدهما قوله: (أنزل إلينا) في الأولى و (علینا) في الثانية . 

والموضع الثاني : تكرار (أوتي) في الأولى وتركها في الثانية. . 

وشرح ذلك أن (على) موضوعة لكون الشيء فوق الشيء ومجيئه من علو. 

و (إلى) المنتهى. . . فقوله تعالى : 8 وولُوا ءَامکا باه اختيرت فيها (إلى) 
لأنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له (إلى). . . فالمؤمنون لم 
ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من 
عندهم إليهم. فلما كان (قولوا) خطاباً لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار 
(إلى) أولى من اختيار (على) . 

ولما كانت سورة آل عمران قد صدرت الایة ہما هو خطاب للنبي بي وهو 
قوله : لقُن ءَامکا ياو وما أُنرِلَ يىا كانت (على) أحق بهذا المكان لأن الوحي 
أنزل عليه. . . 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظه (أوتي) من سورة البقرة ولم يعد 
فيها بإزائها من سورة.آل عمران» تو عنه أن يقال: إنما اختص هناك لأن 
العشر التي فيها مصدرة بقوله: #وَإدْ أحَدَ خد الله سق مکی لين لما ءَاتَیْتُُم من :ڪت 
وَحِكْمَةَ ل[ 4[آل عمران] فقدم ذكر إيتاء الکتاب؛ واكتفى به عن التكرير في 
الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد »“. 


ونقول تعليقاً على تعليله تكرار لفظ (أوتى) فى البقرة دون آل عمران: 

إن تكرار لفظ (أوتي) في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب. 

من ذلك: أن الآية في سورة البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء 
وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء» فلما جرى 


. 55-4 درة التنزيل‎ )١( 


7 
| 0 
۱ رن سير ۴ 
اج 


ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار الإيتاء لهم. بخلاف آل عمران فإنها 
ليست فى مثل هذا السياق. 


ومنها: إن هذه الآية وردت في البقرة بعد قوله تعالى: 59 وكاو سوا ہوا 
کے ککری دوا ييا 4[البقرة] فلما جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك تخصيص 
نبييهما بالإيتاءء فأفرد ذکر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء الأنبياء وت ٹم 
جاء بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين. 


ومن ناحية أخرى إن الآية فى آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميثاق من 
النبيين على الإيمان بسيدنا محمد ونصره إن هم أدركوه قال تعالى : 4E‏ 
1 مک ليت نلم ءا مہ ۶2 م تاب ویک و a‏ ل لما مىم ويك 


AD‏ كت قل اشد 


بو وا کا قش وذ عل کرک شر کالڑا اقرا قال ادوا وانا معگم یی 


الشہیں )1 آل عمران]. 
كما وردت في سياق اا عار اله سلام والإيمان به فقد قال قبلها: 
اق وین أله ییوت وله نلم من فى الوت وَالْأرْضٍ موا وَحَكَرَهًا وَل 


جوک لن 4[آل عمران] . 


سوم مم رس وہہ م ھھ . ميل م 


وقال بعدها: ومن يبتع عير لوسم يتا فلن يقبل ينه وهو في الأآخرۃ من 
لسري 29 4[آل عمران] فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيهاء وذلك 
لأن السياق فيما أوتي سيدنا محمد لا فيما أوتي الأنبياء الآخرون. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لھم؛ 
ولما كان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه وأخذ الميثاق من 
الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء . 

هذا ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون 
آل عمران» وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آتي وآتينا وأوتي وغيرها وردت 
في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران» فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين 
موضعاء ووردت في آل عمران في تسعة عشر موضعاًء فاقتضى الجو التعبيري 
في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها علاوة على ما ذكرنا بخلاف آل عمران. وقد 


7 
1 ۱ رع اج 7 

Pe 

27 پل ل 
و انت 


رأينا فی مواضع عدة كيف یراعي القرآن الكريم الجو التعبيري لذكر لفظة في 
موضع دون آخر. 

وأظنك في غنى عن بيان جلالة هذا التعبير وقدره. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

کل بی اِتَمَل شی (4[الرعد» الزمر 0]. 

وقوله: 

« لی إل أجل شی 1479لقمان]. 

فقد جاء في آية الرعد باللام (لأجل) وجاء في آية لقمان ب (إلى) (إلى أجل 
مسمی)؛ والفرق بينهما أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى : كل يجري لبلوغ 
الأجل أي كل يجري لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف 
وبلوغه. وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء. جاء في (درة التنزيل) : 

عه ہے م چ 

«للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « كل يجري اک أجل 
شی وما سواه إنما هو # یری لجل تی . 

والجواب أن يقال: إل معنى قوله: #يجْرى لِشَمَلِ تُسَمَّى» يجري لبلوغ أجل 
مسمى . وقوله: ل رۍ إل لجل معناہ: لايزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت 

وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها 
الراك می چپ سو > لأن الآيات التي تكتنفها آیات منبهة 


۴ ہ د ٤‏ و 
على النهاية والحشر والإعادة. « ما علخ ولا بعک إل كنس 
وحدو ول [لقمان] وبعدھا: # ا 0 اتقو رکم وَأَحْسَوأ یوما َّ بجزی وال عن 


أده لام ماعن ولد 0-22 فكان المعنی: كل يجري إلى ذلك 


وهو قوله: 
ID ۱‏ 
۲.۵ يذهل 
کے رنہ 


جع لکوت وَالارْضَ اح كور 0 ےت عل اَل 
وسقي ا ا ل ی لس نسي لْعَزِيرٌ العَشُرٌ (ن) حَلفَكرُ ين 


وس سے ۔۔ 


یں ودوم جَعَلَ َْارَقَجَهَا ر 40 زمرا. 


فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السموات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغایةء وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو 
في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر إذ يقول : # وما ستوی الحران4 إلى قوله : 
وملک شکروت 09 مع اپ انار د التهارق الكل می تی 
E‏ ضرف لالجل مستی ى 5لحكم اله یکم له له المللف وال ددعو من 
دونه ما يَمَلْکريک من قطمير ()€[فاطر] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها - 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها ». 


ومن لطيف ذلك قوله تعالى: 


1 


سو ررم 


ج یی تی ين ن کاس کات وِرَالجھا كا فورًا ن ا شرب يها عباد الہ م جروا 
تنج 4[الڑنسان]. 
فقال آل ل شروت من کایں 4 ب (من) وقال بعدها : ینا شرب يها بالباء . 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن الباء ههنا تفید التبعیض بمعنى (من) ہہ یشرب 
٦‏ 99 ۱ مر 9 9 1 
منها. وقیل : بل ضمن شرب معنی (روي)''' أي : يرتوي بها وهو أولی. 


وفيها معنى آخر: وذلك أن قوله: ٣‏ يسْرَبٌ یا چ4 يدل على أنهم نازلون بالعین 
يشربون منها من قولك: (نزلت بالمکان) فهو يدل على القرب والشرب» فالتمة 
حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) أن « العين ههنا 
إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه» نحو: (نزلت بعين) فصار 
-صی بت 


. ٠۷١-۳۷٤ درة التنزيل‎ )١( 
.۲٠/۲ الهمع‎ ٠٠١/١ المغني‎ )٢( 
المغني ۷۱ء‎ )۳( 


. ۳۳۹-۳۳۸ /۳ البرهان‎ )٤( 


یں 
۱ رف مہ 

چا 

١‏ فت پا هنل 
مر و اد 


قالوا: وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء : 

الصنف الأول وهم الأبرار. 

والصنف الآخر هم الذين سماهم #عباد الله # وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم 
وذلك أن القرآن يستعمل كلمة (عبد) على معنيين 

المعنى الأول: العبودية القسرية وهي التي يشترك فيها كل الخلق كافرهم 
ومؤمنهم وذلك نحو قوله ما « إن ڪل من فی السَّمَوتٍ وَالْايْضٍ إل ان لمن 
عبدًا )قد أحصدم وَعَدَهُم عد عدا ي€[مريم] وهذه العبودية لیس فيها فضل لأحد على 


أحد . 


والمعنى الثاني : العبودية الإختيارية وهي أن يجعل الشخص نفسه عبداً خالصاً 
لله موطناً نفسه على عبادته متحرياً مرضاته ساعیاً في طاعته واضعاً نفسه ووقته في 
خدمة مولاه شأن المولى مع سيده في أقل تقدير. ويتفاضل الناس بمقدار هذه 
العبودية» فكلما کان الشخص أكمل في عبوديته هذه وأتم كان أقرب إلى سيده. 
وتطلق هذه الصفة أعني صفة العبودية على أعلى الخلق وهم الأنبياء في مقام 
التشريف قال تعالی : وتم کا قام عبد او بش كَادُوأ بک لي لا )€ [الجن] 
وقال: ٭ سحنی لی آسریٰ يِمَبّیو۔ للا ء قرت السك ا حرام إلى المسجد 
حم ہے 6 


السا 2 €[الإاسراء] وقال: #ذُرَّيَّةَ مَن ن ےن مع نوج إِتَمُ 
کا 4[الاسراء] 


وو لوٹ سی وو ےت وقد فرق بین 
النعيمين كما فرق بين الصنفین . فقد قال في الأبرار : 8 إن الاژرار یشرپورے ین 
كانت وِرَاجُھَا كَافورًا 4 وقال: في الآخرين: ڪا يشرب يها يبَادُ اک جروت 
تنجيا) . وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين . فقد قال في الأبرار : 


32 
6 
م 0 


. إنهم يشربون من كأس‎ -١ 
. کک وذكر أن هذه الكأس ليست خالصة بل ممتزجة  کات مِرَِجْهَاكافورًا»‎ 

وأما الصنف الآخر فهم لا يشربون من كأس يؤتى بها بل يشربون 
خالصة من العیسن وهي مرتبة أعلى. ثم قال يشْرَبيَا#ولم يقل (يشرب 


ںہ 

| من 

۱ رن سير 1 

os‏ نس بے 


منها) أي: يرتوون بهاء هذا علاوة على التمتع بلذة النظر وهم نازلون 
بالعين. 


وهذا التعبير نظير قوله تعالى: #8 إن كتب الہزار لئی عِلَتِيت ل وما أدرنك ما 

بو س a.‏ کے ہے موو م $ رم م کے 7 ہے اک ی ور 

ا 5 ککٹ تزف © کمن الا © الت کی يي عل اذَه غر کک سردن 
سے سے سے نے چو رل ساس ا 

وجوههم نضْرَة لحي 09 يسْفَوْنَ ین تَحِبِقٍ حور 2ی ات يناك وف ذلك فلتنافس 


مجو و ب + برو د | كنم دري مودو 8 
ي 0 


1 2 ح ير 7 
و ا ا وص اجام من سفون م من تحیق مُحتوم ویزاج۸ من تسنيم ا 


مقربو رک لیا 4[المطففین]. 


فذكر الصنفين من السعداء: صنف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق. فانظر كيف قال في نعيم الأبرار: 8 تقد ین جي کخثور 29 

رین شتی ) أي: إنهم یسقون من رحیق ات وس والتسیم 
شر کرٹ چا النگئے ¢ أي : إن المقربين يشربون من عين التسنيم خالصة» 
انهم كما أخلصوا أنفسهم وأعمالهم لله أخلص لهم الشراب» والجزاء من جنس 
العمل. وهم لا يشربون منها بل يشربون بها. فهذا ‏ كما ترى نظير ما مر في 
سورة الإنسان. 
مرتبط بما نحن فيه ارتباطاً وثيقاً. فهو يختار الألفاظ اختياراً دقیقاً عجيباً في 
التعبير عن كل صنف› فمن ذلك ما جاء في سورة الرحمن في وصف نوعين من 
الجنان. قال: 


« ومن حَافَ مقام ی جتان ل ای الک ریا تکوبان وک دواتا امان ای مي ال ریک 
كزان اک ہکا عبان يجان ری مي ال2 دیا کرہان ا فما ين کل که دوجان ي َي 
کک eS‏ ل ريم 

الا ریکما كبانج 

تس ر کشم 


۲ں 


ثم قال: 


۔ می سک ہے ص ےس ہے کر ہو ہے ہی کے کی سے سم 
٭ وین ذُونعا جَنََّانِ © ای ءال یکا تبان لا مذ مامتان 9 بائ اله رکا 
سے ب ہے مس سر ہے سے ص و سے ب ہر ہے 297 ا ی ہے 
x. 2 2‏ 
تکوبان 05 فسا 7 عیتان نضاختار لبا فبأيّءا و ری کاٹ کر بان 9 فسا ا وضحل وره ت ریب 
‫ 2 2 0 جو نر س ا ا ل ور 
ای ٤ا‏ لاہ رکم ٹکو بات ی ہی حبرات حسان ا ای ءا لاو ریکما نکن ا حود مَفُصوبت فى 
ر کر ہے لسر جاسم ےھےہ وسے بپ ہے کا بد ا ود ہے ہے 8ھ چو سے سر دس رص 
3 جج ا 8 x,‏ کے ت رھ ERN 4 s24‏ ت 
لیام ا ای ءالو رکا تکَوبات اا لو بِطیکہن إن بهم ولا جان لا فاي عالاء ری 
1+ پت وع ہے ہے ےج ۶م رکم کے ے‫ جے کے داوج e‏ 
مان 20 میں ڪل تقر خضر مقر حِسَانٍ ا ياي ءالا رد 
>ڑے یں 
ذبن )€[الرحمن] 


فأنت ترى أنه ذكر نوعين من الجنان بعضهما أعلى من بعض» فذكر الجنان 

العليا أولاً ثم قال: (ومن دونهما جنتان) أي: أقل منزلة منهما. وإليك طرفاً من 

التفريق بين الصنفین : 

ات فال في وصف الجنتين العلييين: إنهما 8 دواتا ان » في حين قال في 
الاخ ٭ مدهامتان >۹ ی مائلتان للسواد من شدة الخضرة. والوصف 
الأول أعلى فإن الأفنان تطلق على ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله 
٭ مدهامتان) . 

؟-: وقال في العلييين: #فِيِمَا عبان ران وقال في الاخرین؟ 9 فسا يتان 
تَضَّامَنَان*. وماء الجري أكثر من ماء النضخ . وقيل في الجري معان أخرى 
من صفات النعم لايفيدها قوله ناتان 

ری 

٣۔‏ وقال في العلييين: فما ین کل كه روجا وقال في الأخريين: #فييمَا 
فكهَة ول وران > . فانظر أين فاكهة الثانيتين من الأوليين؟ فقد ذكر أن في 
العلييين. من کل فاكهة زوجین علی سبیل الاستغراق والعموم ولم يجعل 
الوصف كذلك فى الأخريين. 

5- وقال في العلییین : ٭ متكي عل فرش باينا * من إِسَمَبَرَقٍ#. وقال في الأخريين: 
3% مک کین ہے ل قرف حُضر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ . 


. ۱۹۱/۳ انظر الکشاف‎ )١( 


۱ اریہ 
۴۲۰۳ پا یل 


فقد ذكر بطائن الأولى فقال: إنها من إستبرق ولم يذكر ظهائرها لعلوها 
وللإشارة إلى ان الوصف لا يرقى إليها. قال في (الكشاف): «وإذا كانت البطائن 
من إستبرق فما ظنك بالظهائر؟». 

في حين ذكر الأخرى فقال: هي رفرف خضر وعبقري حسان. وانظر أين 
هذا من ذاك؟ 
_٥‏ 9 برا (فيهن قاصرات الطرف) في حين قال في الأخريين: 

فانظر هداك الله وصف (القاصرات) بصيغة اسم الفاعل ووصف (المقصورات) 
بصيغة اسم المفعول ووازن بین الوصفين يتبين الفضل بين الصنفین . 


کرو 


5 وقال في وصف قاصرات الطرف : ¥ خی الیافوت وَالْمرجَانُ 4 ولم يقل مثل 
ذلك في المقصورات» وهذا الوصف مدعاة إلى التشويق لإحسان العمل و 
0 مل جا الوس إلا اد خسان 1# ؟ 

وانظر إلى دقيقة أخرى عجيبة في وصف هاتين الجنتين ذكرها السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» وهي أن قوله تعالی: ‏ يي َال ريا دكدْبانِ4 تكرر 

في كل جنة ثماني مرات بعدد أبواب الجنة . وتكرر في جھنم:بعد قوله تعالى: 
سرع لخ أيه النَََانِ» سبع مرات بعدد أبواب النار فإن أبواب الجنة ثمانية كما 

أخبر به الصادق المصدوق» وإن أبواب النار سبعة كما أخبر الله تعالى فى كتابه 

۷ص صم م کے ر ن حون وو سج 

العزيز : * فاسع وب لکل باب يهم ج مَقْسوم ((4[الحجر] . 


فانظر هداك الله مقام هذا الكلام ورفعته وعرته . ونظير هذا التفريق في 
الجزاء ما جاء في سورة الواقعة في التفريق بين نعيم السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين. 


قال تعالى فى السابقين : 


. ۱۹۱/۳ الکشاف‎ )١( 


21 ۲۱٤ 


يرو 0 رص ع2 ہے ا 


$ لشو اتقوت لزيا وكيك الْممَبونَ STO‏ جت الیم ل EIEIO‏ 0 ليل من 


7 ۰ ا ا رر 5 رد روو کو کے کور 
لی ایا عل سر موو 2 کی کا کرات بی کی راد شن اکا 
02 يا جع م سوس مه 5 2 7 کے ديم ماس 
َأَاريفَ وكأ ين تید ۳تت ۰۰۰۰ وفکھۃ مما تروت رج ور يرسا 
2 6 اکر ال 01 9 تون 9 - ج يما کانوا یعملوں لوا لاس معور نفا ۹ 

أا إلا فلا سَلَمَا سا ()€[الواقعة] 


سره ٹف 


وقال في أصحاب اليمين : 


مکح و ہے ضر ہے كك ہج ماع ےھ خر حنم 

« اث الین مآ أضحب الین 7 ف سڈر تَنْسُور یئ منصوار اوا وظل مدوم ا 
1-7 سر کی مھ کم رر ہےر ہہ 7 
وماو 5 4 کا وفکهة کر ڑا ا لا مقطود Î A‏ 
©1 


اس 27 مو 0 رفوع او إنا أذ 
ا بكرا © غربا ابا 3© لصحي الین )4[ الواقعة 


4 


فانظر كيف فرق بين النعیمین : 
-١‏ ذكر أن السابقين على سر موضونة وهى المشبكة بالذهب» متكئين عليها 
متقابلين» ولم يذكر مثل ذلك في أصحاب اليمين بل قال: # وفرش مَرَفْوءَةٍ» 
وأنت ترى الفرق واضحاً بين الحالتين. وقيل: إِنَّ المراد بالفرش ههنا النساء . 


۲ وذكر أن السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين. ولم يذكر نحو ذلك في أصحاب اليمين. بل قال: #وماء مَسَكُوبٍ » 
والفرق ظاهر. 

٣۔‏ وذکر نعيم السابقين فقال: كه وٹ OE‏ 
في حين قال في أصحاب اليمين: # فیدر نحصو لو وطح مَنصُوير 49 إلى أن 
قال: 9 وَفکھ ر کرت لا | لا مقَطوعَة ولا مو € . فأين السدر 0 
والطلح المنضود من قولہ : ہل وَشَكمَة یما تحت ل کر طن یا تہ (4؟ 

- وذکر أزواج السابقین من الحور العين فقال: « عة . . . لإي كم لِ الور 
0 2 ولم يصرح بمثل ذلك لأصحاب اليمين بل قال: إا أنسَأتهنَ 
اناه 2 لن أتكارا © عر آرم ا ضحي الین )€ . وهذا نظير وصفهن 
في آیات الرحمن : مم الاو وَالْمرْجَانُ» . 


ان ھا 
۲۵٥‏ ۱ ہا رک 1 
haê 7”‏ 


ويقال ههنا ما قيل ثم 

ونكتفى بهذا القدر لبيان التشابه والاختلاف وإن كان يحتمل المزيد من 
الكلام والأمثلة . 

لقد تبين مما مر أن القرآن یختار الألفاظ اختياراً دقیقاء ويضعها وضعاً فنياً 
عجيباً. وأن التشابه والاختلاف في قسم من التعبيرات إنما يقتضيه المعنی 
والمقام. وأنه لم يترك وجهاً من وجوه الاقتضاء ء إلا راعاه» لیس في سياق | ية 
وحدھا ولا في جو السورة وحدهاء بل في عموم القرآن. « لیاوا دیش مسل إن 


کاو صیقات رر ۰ 


”رف ۱ج۱ 
۲۱٦‏ اا جم 1 
کے رل 


فواصل الآي 


من المعلوم أن الآيات القرآنية الكريمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها 
مع بعض مثل : (تعلمون» تؤمنون» تتقون) ومثل (خبیرا كبيراً» علیماء حکیما). 

ومن الملاحظ أن القرآن يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة لما لذلك من 
تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس. فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة 
يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآيات» فمثلاً يقول مرة: 8 قالواً ءامنا رت لين اب 
ر موم نرو( 4[الشعراء] بتقديم موسى على هرون» فيجعل كلمة (هرون) 
نهاية الفاصلة انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاحقة. ومرة يقول: #9 قَالْوَا ءامنا 
رب هلرو وموس انا 4[طه] بتقدیم هارون وجعل (موسى) نهاية الفاصلة لأن 
الألف فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طے. 

وقد ترى أنه يحذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي» إذ لو أبقى 
المحذوف لم ينسجم» وذلك نحو قوله تعالى: 8 قال هَل يَسْمَعُوكك د تنم © از 
نک أو مرو 49 [الشعراء] إذ الأصل: (أو يضرونكم) مقابل: (ينفعونكم) 
ولكنه حذف المفعول به من (يضرونكم)ء إذ لو ابقاه لم تنسجم فاصلة الآية مع 
بقية الايات . 

وقد يزيد شيئاً في الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى  :‏ ربا نآ 
أطعتا سادتتا ونا ُو لسكا 4[الأحزاب] فقد مد فتحة (السبيل) لتنسجم 
الفاصلة مع فواصل الآي المتقدمة والمتأخرة. 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابهتان. ذلك لأن 
فواصل الآي في كل من الموطنين مختلفة» فيجعل في نهاية كل آية ما ينسجم 
موسيقياً مع أخواتها وذلك نحو قوله تعالی : «وَإِن تنمت آلو لا نحصوماات 
دم لدنم َد )14 إبراهيم] وقول : « تاندئکنڈرا ينمة الہ کا سرماک 
الله لق يحم ويا 4[النحل] فأنت ترى أن الآيتين متشابهتان إلا في خواتم 
الآي» فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: (كفار) منسجمة مع فواصل الآيات 
قبلها وبعدها (الأتھارء النهار» کفارء الأصنام) . 


۷ بلي هفل 


وفاصلة آية النحل: (رحيم) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها: 
(تشکرون» تهتدون» تذکرون). 

رر و یر كار ريج رر سا 
بالموضع الأول تجنباً للتكرار» وذلك نحو قوله تعالی: 8 وَمَن يرك بال فَقَدِ 
فک هما عَظِيمًا لب 4[النساء] وقوله في مكان آخر من السورة نفسها: # وَمَن 
شر يالو فَقَد صَلَّ صَكََا بيدا [)€[النساء]. فأنت قد ترى أنه غاير بين الفاصلتين 
تجنباً للتكرار. ونحو ذلك مما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقي واضحاً. 


غير أن الذي نريد أن نؤکدہ هنا أن القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضاً ما 
يقتضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحده» فإنه لو لم يكن 
الجانب الموسيقي مراعىّ في ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى . فهو لم يختم آية 
الشعراء بكلمة (هرون) وآية طه بكلمة (موسی) مراعاة للانسجام الموسيقي وحده» 
بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى. فهو قد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الکلامء فلم يَجْرْ موطن على آخر وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام . 

وقد تظن أن في كلامنا هذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديني وتقديس 
نكنّه للقرآن الكريم وليس نابعاً من روح علمية ولامن نفس بريئة من العصبية 
والهوى. ولانريد أن ندفع عن أنفسنا هذه التهمة أو نقرها و إنما ندع ذلك 
للبحث يدفعه أو يقره. غير أننا نود أن نذكر هنا أن كثيراً من علماء السلف 
ذكروا ذلك» فقد قال الآلوسي رحمه الله رادّاً على القاضي البيضاوي قوله في 
قوله تعالی  :‏ اک ال بألكاس وٹ تَحِيمٌ ل€[البقرة]: «ولعله قدم (الرؤوف) 
وهو أبلغ محافظة على الفواصل». «وقول القاضي بيض الله تعالى غرّة 
أحواله: لعل تقديم (الرؤوف) مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشيء» 
لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الآخير کالسجع؛ فالمراعاة حاصلة 
على كل حال» ولأن [الرأفة]''' حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


.٠٣ أنوار التنزيل‎ )١( 
في الأصل : (ولأن الرحمة) والصواب ما أثبتناه كما هو ظاهر.‎ )۲( 


2 5 ۱۸ 


04 م 
کر یہ صصح حت ھا سه سه حت سل 


الفواصل» كما في قوله تعالى: « رأفة وَرَحَة ورهبايية أبَتَعُوهًا ()4[الحديد] في 
...031017 

صحيح أن قسماً من الذين بحثوا في أسرار التعبیر القرآني لم يوفقوا في 
اكتناه أسرار التأليف» بحيث تدرك أن تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتهم بعيدة» وربما 
أدركت أیضاً أنه لو كان الكلام على غير هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلاً آخر. 
ولكن هناك قسم آخر تمكن من أن يضع يده على أنفس الجواهر في التأليف وأن 
يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف ولاغموض . 

وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بها هذا الادعاء وأن لا نطيل 
في الكلام وتقرير الأحكام. 

فمن ذلك ما ذكرناه آنفاً وهو قوله تعالى: 

ط َال هل يمغ ورل تدغ أو يَمَعُويخ أو کشر (4[الشعراء] . 

فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر. وقد تظن أنه إنما فعل ذلك 
لفواصل الآي» ولا شك أنّه لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل 
الآي» ولكن الحذف اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر مفعول النفع فقال: 
(ينفعونكم) لأنهم يريدون النفع لأنفسهم. وأطلق الضر لسببين: 

الأول + أن الإنسان لايريذ الضرز لنفسة وإنما يريدة لعدوه. 

والآخر: أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضرَ موضع إطلاق» فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم» كما أنها 
لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال: (أو 
يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين. فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه 
المعنى علاوة على الفاصلة؟ 


(١)‏ روح المعاني ۲/۔ 


7 
ف ام م 
5 سے 2 1 
via‏ یہ سے 


ومثل ذلك قوله تعالى : 


ط تلود لامک 2ا4( ف]. 

ولم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعلٌ مخرج العموم» أي: إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيداً بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال: (وما هدى) أي: ما هدى 


آحںا' . 


فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لا من قومه ولا غيرهم. 

09 قولخ فاليا 

ل ون مس ثرا یت ال شو ماک الک لا كناد 49 [إبراهيم]. 
وقوله: 


1 


مو 7 GYA‏ وو سے 


رك الله لفو ررحي م وي *[النحل]. 
فقد تظن أنه ختم آیة 00 (كفار) مراعاة لفواصل الآي في هذه 
السورة» وختم آية النحل ب (رحيم) مراعاة لفواصل الآي فيها. 


ولاشك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات فيهماء ولكن 
السياق أيضاً يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن الاية 
في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة 
الإنسان» وأن الآية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى فذكر صفاته. 
فقد قال في سورة إبراهيم : ا کر إلى الین بک لوا مت اک کن مت َأ 
لبوَارِ 2 جه بصو تھا ویش القَرَارٌ اک وسلو رتو آندادا يلوأ عن سوبو فل تمتو 
ن مص رڪم إِلَ انار | () قل یبای الا اموا ا 


صر کے دی 5 


اديا ن نل ا بو امم يد ولا لل (ج)4[إبراهيم] . 


© ون تعدوأ نِمَمة نے لا صو 


فاقتضى ذلك ختم الآية بصفة الإنسان. 


. انظر کتابنا (معاني النحو)ء حذف المفعول به‎ (١) 


ف م م 
اج 


وقال في سورة النحل : 
بروج کی مر ذو ف 02110 ع جال 
5 الك لقا تسم نيا د ف وَمَكِعُ ونا تا ڪلو ڄو کم فيا جال 
O a‏ یل تتام لک بک ر تک سكليه إلا بشي 


اش * جج سا نتر ےت السا ما ر نه سراب وین ڪج فيه 
یشوت © یٹ1 د ٠‏ َالَو وَالتضِيلَ لاقب ون ڪل تّمت إن 

لک کا لور کک ت ور کم ان وار ولوار کت 
کا اکس عرد کا مت لموم يڪ روت )ا وهر 


جر کے و ۔ ص ع 


ای سر لخر ألا ونه ما ريا سحا مه لَه بوتا ونیک 
الف مواخر فيه ولصبتعوا ل و کم متکرورے اک وان ف الْأرضٍ 
روس أن تمید ڪم وا ار را وسا لمڪم تَبْتَدُو )1 النحل] . 

فأنت ترى أن الكلام على صفات الله ونعمه على الإنسان فختمه بصفته. 
جاء في (معترك الأقران) أنه « إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعّم عليه 
وسورة النحل بوصف المنعم؛ لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان 
وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته »“. 

وقال في (البرهان): ١‏ ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 

والجواب: أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جبل 
عليه» فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه. 

وأما آية النحل فسيقت فى وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق 
ضقئاثة فاس ذكر وخلله يجان 776 


« فلت ألسّحره جد االو متا یرب هرون وموس 14ط ه] . 


. 0۸١-١۸١ /۲ وانظر ملاك التأويل‎ ٦٤/٤ معترك الاقران‎ )١( 
.۸۷-۸٦۱/۱ البرهان‎ )۲( 


ہہ | 


وقوله: 


ے فس ص یس لسع ب ع 


ط ای اس سی ا الوا ءا متا رت الین ا رت موی ورو 4[ الشعراء] . 
قدم في (طے) ذكر هرون وفي (الشعراء) ذکر موسی. وقد تظن أن ذلك 
مايقتضيه أواخر الآي. ونقول: صحيح أن أواخر الآي في سورة (طے) تقتضي 
أن يكون (موسى) فى آخر الآية» وفي (الشعراء) تقتضي ان تكون كلمة (هرون) 
هي الفاصلة» ولكن هناك مل ان رقم تقديم 5 تار ها ار ولو 
لم تكن أواخر الآي كذلك. وانظر إلى الفرق بين القصتين في السورتین: 
١‏ إن ذكر (هرون) تکرر في سورة (طے) كثيراً وقد جعله الله شريكاً لموسى 
في تبليغ رسالته» في حين لم يرد في سورة الشعراء إلا قليلاً. من ذلك قوله 
في سورة طه: 


ج ۔ وکرر ذلك فقال: انت 000 )ا فقولا لم قو لينا لمم ین 
خی 5 6[طه] . 
3 و5 الجواب ادرا سنا جات لا رتا إا َا 1 ن يف یکا أو أن 
ی €[ ط۰]. 


u. > 5 5‏ کک 01 E‏ 04 ضر ے وہس یےے۔ 
ه _ وقد طمأنهما ربهما معا فقال: « قال لا اقا انی معکما أسمع 
820-8 
فقو ۳8 تمه ہے ے ہہص“ص۔ ‏ بے م سے ہم وک 
خب- ا 0 5 
قد شتلك اي م و 


ا 


33 وكان خطاب فرعون لهما معاً  :‏ قال فمن رَيَكُما بلموس سى *[طه] . ولم يقل 
له: فمن ربك؟ 
3 - ونسبهما كليهما إلى السحر فقال: إن مدن لَسْحِرَنِ بريدَانِ أن اکم من 


يك بیخرمعا ود مب رقي ت 4[طه] . 
اها 


وہ وو وو وی جم مہ کت 


« وَلْقَدَ قال م هرون من قبل یلو إِنما یشم بد وَإِنَّ ریم ال لان اغوي وَأطیعوا 
آنری )4[طه] . 


01 ال 


5 - ولقد عاتب موسى أخاه هرون بشدة: ٭ َال ا 2 ال 
يمن 1€[ طه] . 
في حين لم يرد هرون سورة الشعراء إلا قليلاً وهو قوله: 
- 8 فاربیل إل هروه 45[ الشعراء] . 
28 ٭ فاذھبا ادنا نَا معک تس نمی نم 4[الشعراء]. 
وفيما كان الخطاب فى آيات طه موجهاً إلى موسى وهرون معاًء كان موجهاً 
إلى موسى وحدہ في الشعراء : « ال کین اشخذت لھا عر عك من الس ہو ا ل :¢ 
[الشعراء] . 
وس می سی سد وین وھ سرد 
فقال: َه 9 کک سجر طلم اوی بريد أن مر جک رن انس کم 4©9[الشعرا ء]. 


000 
فأنت ترى أن القصة في طه مبنية على التثنية وأنها في الشعراء مبنیة على 
الإفراد. 


١‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه ذکر في آيات طه خوف موسى 
« اع فی فيو 'ضِفَهٌ موی 0 4[طه] ولم يذكر حالة الخوف هذه في 
الشعراء . 
فأنت ترى أنه ذكرت جوانب الکمال والقوة في موسى في الشعراء» ولم 

تذكر حالة الضعف البشري الذي اعتراه. فاقتضى كل ذلك المغايرة في التعبير 

بين القصتين» وأظنك في غنى عن أن أقول لك: لوقيل لك: قدّم وأخر بين 
الإسمين حسبما يقتضيه السياق لقذمت هرون على موسى في طه» وموسى على 


هرون فى الشعراء. FM‏ 7 
0 أب هم[ 


في 


وعلاوة على ذلك هناك طريفة أخرى» وهي أن سورة (طه) تبداً بالحرفين: 
الطاء والهاء. وسورة الشعراء تبدأ ب (طسم). فکلتا السورتين تبدأ بالطاء غير أن 
الحرف الأخير من (طه) هو الهاء» وهو أول حروف هرون وليس فيها حرف من 
حروف موسى. والحرف الأخير من (طسم) هو الميم وهو أول حرف من 
حروف (موسى) ولیس فيها حرف من حروف هرون. أفلا يزيد حسناً على حسن 
تقديم هرون على موسى في طه وتقديم موسى على هرون في الشعراء؟ 

وقد ترى ذلك إغراقاً في التعليل» وربما كان ذاكء إلا أن العجيب أن كل 
سورة تبدأ بالطاء ترد فيه قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القصص› 
مثل: (طه» وطس» وطسم في القصص؛ وطسم في الشعراء) وليس في 
المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك. فالقاسم المشترك فيما 
يبدأ بالحروف (ط) قصة موسى مفصلة في أوائل السورة. والملاحظة الأخرى 
أن مایبداً ب (طسم) تكون قصة موسى فيها أطول مما يبدأ ب (طس) فكأن زيادة 
الميم إشعار بزيادة القصة. فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟ 

ومن بديع الفاصلة قوله تعالى: 


« قدا جا آَم أنه فی رق َير الك المبّط لوت 0 4[غافر]. 


وسر شالك الکفرون ا 4[غافر]. 
فقد ختم الآية الأولى بقوله: (المبطلون) وختم الآية الثانية بقوله: 
(الكافرون) وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. فالأولى وردت 
فی سياق الحق» ونقيض الحق الباطل. والثانية في سياق الإيمان» ونقيض 
الایمان الكفر. قال تعالى فی الآية الأولى: ‏ ا قدا ےا أمر اللہ فى بال وحیر 


2 


هتالت المتطلورت 8 4[غافر]. وقال فی الآية الثانية : # كلما راو باستا الوا ءاهنا 


7 5 9 ری 55 چ رھ 2 2 a c4‏ عط سح مھ 
الله ودم و قرا یما کا یہ مشرکیں ل فا يك بنقعھم یمهم لما راو باستا سنت أل 


ماه 


سے 3 ۔ وے لح مکسے و 7 
ی قد لت فی عباوو وير هكاك ألكفروة (4[غافر]. 


۰ 
ثم کم ۷ 
Ra‏ 


6 
ود 


۱ 


جاء في (البرهان) للكرماني في اختيار هاتين الفاصلتين أن: « الأول متصل 
بقوله  :‏ قَنِىَ آي ۹ نقيض الحق الباطل. والثاني متصل بإيمان غير مجدء 
ونقيض الإيمان الكفر 76" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 


$ راع بد م کم ملكتا من لهم ين ارون ينوت فى سکیم إن فى دل 


لات ألا موت ا6 ولم روا آنا سوق ألمآه إل آلأرض اَلْجُرُزِ فش بو درا تآ ڪل 
مه لمهم وشيم أف برو €[السجدة]. 
« فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية : «أُوَلَميَهَدِكُمِ» 


74 


وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: * أوَلِمَ روا4 وقال بعدها: 
«أفلا يروت لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئی »0 . 

«قل وير إن جم الله يڪم اليل سردا لل بوم القبمة من له عير الي بأبحكم 

کا ےك ہے ہے مدع یہ کے را وم رص 2 2او ور ہے ےم س 
بضِسیائ أفلا صمموت ا فل أرب إن جل الد میم ألنّهَارَ رمد إل يوم الْيَدمَةٍ 
من الہ عر آله يڪم بل کوت فيو أ يروت 47 [القصص] . 

فانظر كيف ختم آية الليل بقوله: « أفلا سَمَعوت 4 لأن اللیل يصلح فيه 
السمع وختم آية النهار بقوله: * أفلا يروي لأنه صالح للإبصار؟ 

في (البرهان) في هاتين الآيتين :٠فاقتضت‏ البلاغة أن يقول: افلا 
سمعورت » لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع ولا 


. 57١ البرهان‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) البرهان ۸۰/۱ وانظر الإتقان‎ 


۱ | کر من 

۶۲5 2 

کی و یں 

همه ؟ یس 


وكذلك قال في الآية التي تليها: فل اريشم إن حصن ال یکم الاد 
سردا مدا لل يوم الْقِيَدمَةِ من لله نت 1 یکم َيل 522 فيه > اف 
صروت ڑا 4[القصص]. َه فاقتضت البلاغة أن يقول : 0 ا ت 1 بصرورے يت # ات 


الظرف مضيء صالح للإبصار. وهذا من دقيق المناسبة المعنوية 0 


$ رایرک ع الشَيِطنِ تَرْعْ ذأ سٹیڈ يمه إن سَمِيع عَلِءٌ 142الأعراف]. 
وقوله أيضاً : 


١‏ إن اكيت بجر رک ف يكت َه بتر لي اننم إن ف صَدورمِم إل 
كبر ماهم بلغي 4 فَاسکتید یا لت هو الس ال سب یب ٭4[غافر]. 

فانظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه بقوله: ٭ إِنَّمٌ 
ہُو أَلتنَمِيعٌ ألْمَلِيِمْ € وجاء فيمن يرى ويبصر من شياطين الإنس بقوله: ٭ لت 
هو اسيع الْبَصِيرٌ » فانظر دقة هذا التعبير وجماله. جاء في (التفسیر القیم): 
« وتأمل حكمة القرآن كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ : ط تم لْعَليم » في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من 
شر الإنس الذین يؤنسون ويُرون بالإبصار بلفظ: طلغ ابي * في 
سورة حم المؤمن... لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة بالبصر. وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يْرّیٰ بالبصر 
ويُذْرَكُ بالرؤية والله أعلم ». 


۴ 
٦ ج‎ 


۔۷٦٢‎ /۲ البرهان ۸۲/۱ وانظر ملاك التأويل‎ )١( 


(۲) التفسير القيم ٥۸١‏ . 
”رف 23 7 
۲۲٢‏ اپا مضل 
ہہ ساد 


ومن ذلك قوله تعالى: 


ہے وو 


NSE,‏ لک ريك ويملَمكَ من اویل بل الا ساوت وسم مه ماک وعلہ دال يعقوت 


سے مہ سے 


کے كم 


كما اها عل بويك من بل ید ولتق إل ربك لم کر 0 یوسف]. 
وقوله: 
2 وَقَالُوامَا ف بطون م هو الْكَمَنيٍ تال لص ڪرت کا ورم عله زوجتا ور وإن 


ہو 4 مہ سک ہدرم 


د مه ةمهم فيو شر ڪا سرهم 4 ہہ کو ضَفَهُم لن سيم کل م4[ الأنعام]. 

فقدم العلم على الحكمة في سورة (یوسف)ء وقدم الحكمة على العلم في 
(الأنعام)» وذلك لأنه في سورة يو سف تقدم قوله : ل وَيُعَلَمُكَ من اويل الَا ديث # 
وهذا موطن علم فقدم العلم لذلك» وفي الأنعام موطن تشريع فقدم الحكم 
لذلك. جاء في (البرهان): « وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام 
فلآنه مقام تشريع الأحكام . وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم 
لقوله في آخرها: وعلمتني من تأويل الأحاديث 70" . 

ومن الطريف أن نذكر هنا أنه حيث اجتمع الاسمان: (العليم والحكيم) في 
سورة الأنعام قدم الحكيم على العلیم''' وحيث اجتمعا في سورة يوسف قدم 
العليم على الحكيم”" وذلك لأن مواطن يوسف كلها مواطن علم أولاً فقدم 
(العليم) ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم (الحکیم)ء مما يدل على 
أن كل كلمة إنما وضعت مقصودة قصداً. 


فانظر أي تنسيق وأي دقة في هذا الكلام العزيز؟ 


ومہه قوله تعالى 
در انه يل تر تل ون ڑا د تق ےا 
قاب ما 4[الرعد] 


. ۲۹٣۲ /۳ البرهان‎ )١( 
. ۱۳۹ انظر الآيات ۸۳ء ۱۲۸ء‎ )٢( 
.٠٠١ ۸۳ء‎ ٦ انظر الآيات‎ )۳( 


۷ ملي هفل 


وقوله: 
أ فد رو و يم رم ہو ہیں و ل د 
3 وَإن يُكَذْبوكَ e‏ لوط 2 
اکن ما وكوب مو ا بک مد ته لت کا ڪان تکبر 425 
[الحج]. 
فقال في آية الرعد: ظا کت كاد عاب » وقال في آية الحج: اکت 
كان تكير 4 وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج 
المكذبين. والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين» لأنهم يجمعون السخرية إلى 
التكذيب فكان الوعيد لهم أشد. إذ رب نكير لا يصحبه عقاب؛ فجعل كل 


وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه . 


جاء في (ملاك التأويل): ١‏ للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: 
طف كان عِنَابٍِ» والثانیة بقوله: كيت كان تكير» مع تساوي الآيتين 
في مقصود الوعيد بمكذبي الرسل عليهم السلام. 

والجواب والله أعلمء أن العقاب أشد موقعاً من النكيرء لأن الإنكار قد يقع 
على ما لا عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل. أما مسمى العقاب 
فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته وعقيب 
جريمته. وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى: 8 وقد استهزئ برسلٍ من ملك 4 
والاستهزاء أمد مرتكب زائد على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة 
مرتكبة أشنع جريمة فناسبها الإفصاح بالعقاب. 


أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب» ولم يذكر منهم استهزاء 
قال تعالى  :‏ وَإن کدوک ققد ڪدبت قبلَهم قوم ج . . .4 فلم يخبر عن هؤلاء 
بغير التكذيب. . . فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من تقدم فيهاء 
ولم يكن عکس الوارد ليناسب »° 


. ٣٦۹-١٣۸/٢ ملاك التأويل‎ )١( 


ااج 
ای alet‏ 
haê 7”‏ 


ومنه قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما خرق السفینة : 

« أرقا غر ها لقذ حت سيا إمر 4[الكهف]. 

وقوله له عندما قتل الغلام : 

قت تفارک پیر نيس قد جت سان 146 الکھف]. 

فوصف خرق السفینة بأنه شيء إمر» ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكر . وذلك 
أن خرق السفينة دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما خرق السفینة لتبقى لمالکیھا . وهذا 
لايبلغ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. والإمر دون النكرء فوضع التعبير في كل 
موضع بما يناسب كل فعل. وعن قتادة: النكر أشد من الإمر. فجاء كل على ما 
يلائم» ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر”" . 

ومنه قوله تعالى: 


« یٹ للد عل علق من دوعي ےئ 43[التوبة] . 


شھ يوب الله من بد دلت عل من یشاعم وال فور بے لح 02 14[التوبة]. 

فقد قال في الأولى : لكي » وفي الثانیة : ٭ عَنُوريٌَ. 

« ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها 
من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله يي في التضييق والإخراج. . 
فأمر تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزیھم والنصر عليهم وشفاء صدور من 
آمن... قال تعالی: ٭ فَيِلومم بهم الله پأائویکم و رهم و٠‏ سی ہو 
رَد ڈور قرو مومت | 8 2ن 4[التوبة]. 

ثم قال: # وتوب مل قنك کے أي : من أسلم منهم بعد ما صدر من 
اجتهاده في الأذاية والصد عن سبيل الله ثم قال: * وال عل کی4 أي: بما في 


. ٠٥١/۲ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


7 
۱ رقم کم 

54 ا | 

۲۲٤‏ لهل 
haê 7”‏ 


القتال أو طيّ ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً. . . وما في ذلك من 
الحكمة . 

وأما الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً ولم يثبت مع رسول 
الله بي في ذلك اليوم أحدء إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه فلم يثبت معه إلا 
القليل. . . فختمت هذه الآية بقوله: وال خَفُودٌ َم تأنيساً لمن فر من 
المسلمين في ذلك الیومء وبشارة لهم بتوبة اللہ علیھم وأن ما وقع منهم من 
الفرار مغفور لهم رحمة من الله» فجاء كلّ من هذا الباب على ما يناسب ويلائم 
ولا يلائم خلافه »'. 


وفك الف ترک انی 


« لا جرم مم في الگ ا خر هم الاأخسروہ 29 4[مود]. 
وقوله: 


( لاجر انزف اك رََش الکےژوک 143النحل]. 


وسر هذا الاختلاف أن 75 هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم 
وضوعف لهم العذاب» وآية النحل فيمن صد هو ولم يصد غيره» فكان الأولون 
أخسر من الآخرين فجيء لهم باسم التفضيل. قال تعالى في (هود): « ايبن 
يدون عن سیل الله وخ وها عو جا وش e‏ معزت فى 
رض وما گان فر من دون آنل من أولياء نعف هم العَدَاب ما کاو مسیون السَمعّ وَمَا 


عوےھ پھے سی ل 


اَم وَل عَم تا کا نوأ یفتروتَ اک لا جرم 


اد واب ب وہ 


ع کک 


46ھ ےے شرومہ ے۔ رہم ےہ a‏ ر 2 
وقال في «السل»: كرك راد اتك اليو لامك وراک ا 

کو رن د a‏ 7 کر رص ہے وھ ہے وو 2( 2 

لا يهى القوم الحكفرين ا أولتيك الذزبت طبع الله عا بهم وسمعهم وأبصرهم 


م 


7 -- .ص2 ڑکا لا جرم انم ف الرَ شع اڑوت )4 جاء 


. ٦٥٤-٥٥٤/١ ملاك التأويل‎ )١( 


۱ کر ھا 
YY‏ يك[ 
مر ا 


في (البرهان) للكرماني أن قوله في هود: «هم الْأخْسَروت 4 ١‏ لأن هؤلاء 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم فضَّلُوا وأضلوا فهم الأخسرون يُضاعَفُ لهم 
العذاب» وفي النحل صدوا فهم الخاسرون 2©00. 
ومے۔ ەم رص ص س اےر ےت سے ےر گے کے ہے مر س او 

* وينوا اولصاو وا لک برة إلا على لكوي (45[البقرة] . 

وقوله: 

« تايها لري مثو سکی خر اکر الكو لا کہ ع اضر 142 البقرة] . 

فقد أعاد الضمير في الآية الأولى على الصلاة وختم الآية بالكلام عليها. 
وختم الكلام في الآية الثانية على الصبرء وذلك أن الكلام في الآية الأولى على 
الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها. قال تعالى: #9 وَاَقَیمو الصّلَرءَ واوا 
ألدكذة وأركموأ مع لكين 5 4[البقرۃ] بخلاف قوله تعالى: ‏ يَتاُها ارين ءامنا 
اهيأر الصو إن أله مع أدبي 8 4[البقرة] فقد ختم الآية بالكلام على 
الصبر وذلك لن الكلام عليه والسياق يقتضيهء فقد قال تعالى بعد هذه الآية: 

ر 2 ره Al‏ و ظا ہم وو - ر چ سر ٠‏ رک 3-4 0002 

ل ولا تقولا یمن بقل فی سیل الو موث بل أحيك ولك لا عزوت ل و بوتکم بكو من 
مُصِبَةٌ الوا إا کو ول د جو 4[ البقرة] . 

فلما كان السياق في الموطن الأول عن الصلاة» أعاد الضمير عليها وختم 
الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبرء ختم الآية بالكلام 

زفق 

على الصابرين 8 

١‏ إن آل لا ران بسر دہ وی ما دون درك لسن کان بش أ مص فرك 5ہ 
عَظِيمًا 405[ النساء] . 


. ۲۲۰-۲۱۹ البرهان ۲۳۲ وانظر درة التنزيل‎ )١( 
.59-58/١ (؟) معاني النحو‎ 


یھن 
٣.۴ vU ۱‏ ۲ 
1 کے E‏ 


33 


کے مر ے ںےہ ہے سارہ و ےم 
ا الله لا يعفر أن شرك بو ویھر ما دوت در لمن اء ومن شرل بال فَقَد 
كلا بیدا [النساء] . 


صن 2 


فقد ختم الآية الأولى بقوله : # َد أفْمَكإِنْمَاعَْظِيمًا» وختم الآية الثانية بقوله: 
7 قد صَلَّ صلا بَعِيدًا» . وسيب هذا الاختلاف أن الآية الأولى في سياق الكلام 


على افتراءات اليهود وکذبھمء فقد قال قبل هذه الآية: ای الد عادوا رفون 
لکل عن ماود (49[النساء] وقال بعدها: ٭ آنظر كيف يرو عل مالكب رکی 


صر برس و ورم 


بوه تما ييا 4 [النساء] فناسب ذلك قوله: # ققد ْمَك إِتْمَاعَظِيمًا» . 

وأما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الکتاب؛ وهم لم يفتروا 
على الله لأنهم ليسوا أصحاب كتاب أصلاً وإنما هم ضالون» فناسب ذلك قوله: 
رت سے ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان: 
< یسل نيت 14النساء] . 

فالكلام فى سياق الضلال والإضلال فناسب ذلك هذه الخاتمة. جاء فى كتاب 
(من بلاغة القرآن) في سر هذا الاختلاف بين الآيتين: « ونستطيع أن نلمس سر هذا 
الاختلاف فى أن الآية الأولى وردت فی حديث عن اليهود الذين افتروا على الله 
الكذب» مما ناسب أن تختم الآية بالافتراء الذي اعتاده اليهود وهم أهل الكتاب . 

أما الآية الثانية فقد وردت فی حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا 
یفترون ولكنهم ضالون ضلا 7 بت 

« كيب کیک إا حضر . الَمَوْثٌ إن ٣رك‏ حَيْرًا سیت ِلْولِدَيْنِ ولان 

توف حا عل مقن ( فمن سل جن یئ کک اش عل ای مہ 
عل مر لن پا فمن عات من مُوصٍ جنا أو تما الح بث عم و 


5 ور بر2 49 1البقرة]. 


006 


a 


.۸٩ من بلاغة القرآن‎ )١( 


کر ھا 
شف يت تر 
و ات 


ختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل : : # فمن بد لم بَعْدَمَا يعو وختم 
الآية الثانية بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها: بے ےہ وهذا نظير قوله 
تعالى : 

$ تما ڪرم عَليِحَكُمُ السَيَْة وَأَلدَّم ولحم لني وما یسل پوه مر ل َمَنِ اضر عر 
بَاعْ ولاعاد 7 کم عليه إن E‏ عَفُورٌ حك 7*[البقرة]. 

فقد ختم الآية بقوله: ٭ إن أله عفر تک لما قال: قبلها « قل إِنْمَ َد . 
جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله في آية الوصية: إن اللہ تیم عَم خصن 
السمع والعلم بالذكر لما في الآية من قوله: #8 بَعْدَمَاسَهِعَمُ* ليكون مطابقاً. وقال 


کے رماع 


في الآية الأخرى بعدها: 3إ لَه مر تر لقوله قبله: فل إنْم بد4 فهو 


« دل آن آع کن ربك مهلك اڈ يلو اهلها او )4[الأنعام] . 
وقوله: 
% وا ڪان ريلك ليمك الشری 71 - - 0ص 1*49هود] . 


فقد ختم آیة الأنعام بقوله: 9# اهلها عَلفِلُوْنَ 4 وختم آیة هود بقوله : اهلها 
مُصَلِحُوَ ٭ ذلك لأن سياق الکلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ. قال 


منک ر ےو ہے سم ےہ ام 
م أي رش م یقصوں عليڪم ءاییق و يرود 5 لماه 
ویک هذا ین و کک اث وَکسڈوا ع نشي أ کاو 
ك يح O‏ کل لل : 0ی يلو وَأَهلها عون( 49 الانعام]. 
5 ترق أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم 
يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفواء فإن من لم ينذر فهو غافل . قال تعالى : 


. ٠١٤ البرهان‎ )١( 


١ 2 "۴ ۱‏ 2 7 
سنا کپ 1 
۳ ت ليك یل 


fT 2.‏ ووم رڈ وو 


« در وما کا آنزر ءاباؤهُمَ فَهُمْ علوي 9 #[ين] وما كان الله ليهلك مثل 
هؤلاء الأقوام» ولذا ختمها بقوله # اهلها عفاود . 


وأما آية هود فهي في الکلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض 
ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى : «هََوْكَا کان من اون ین قلخ ولوا َو ينهو 
ن الاو في الس إلا يدا يمن اتا ھم واب الت ظ لما مآ ٹر فيد واوا 
مريت دما كاد بك یلک الشرئ بطل وألا ضيخرت 1469 هرد] . 

فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه. جاء في (درة التنزيل) في هاتين 
الآيتين: «للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الأولى : # عَلفِلوَتَ* وفي الثانية : 
ظط مُصلحوت*؟ 

والجواب: إن ذلك إشارة إلى ما تقدم من العقاب في قوله: 18 الَارُ 
لیم ءيق رنروگ لق برك عدا 3 4[الأنعام] يعني: العقاب في يوم 
القيامة» لأنه لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم 
وينذرونهم ما وراءهم من محذورهمء ولا يتركونهم في غفلة من أمورهم. 
فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم: لم يؤخذوا وهم غافلون بل كانوا منبهين 
بالأعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه «وَأمَلّْهَا مُصَلِحٌُت4 فللبناء على ما تقدم 
وهو قوله تعالى  :‏ اول کان یں لفون ين فلکم الوا ب بتو عن الس ادف الْأرْضٍ 
إا یک یکن ایت رنھ اتی الک طكمُوامآ اروا فی ووأ جروت (4[هود] 
فدل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض. وكان نقيض الفساد في الأرض الصلاح فقال: لم يكن الله ليهلكهم 
وهم مصلحون. فاقتضى ما تقدم في كل آية ما اتبعت من الغافلين 
0ء 


. ٠١۲-۱۳۱ درة التنزيل‎ )١( 


۱ ”رغ اجر ۱, 
Ys‏ ہے کا 
مر و تاد 


ہے سے ہے پور بجو دي و ہے 0 
3 ولاتمسوها سو فياخ ةَعَدَابُ آليم )1[4الأعراف]. 


ھ4 7 7 مر رھ رر 2 
ط وَلَا تَسَمومَا سو قاد عَدَابٌ ربن 142 مود]. 
وقوله: 


ےم 
ص21 شش ہے 


« ولا مسوم بسو حدم عَداب يَوِْعَظِي لہا14 الشعراء]. 


ففي آية الأعراف وصف العذاب بالإيلام» وفي هود بالقرب» وفي الشعراء 
وصف اليوم بالعظمةء وذلك أنه في الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم 
واستهزائهم وعتوهم ولم يذكر مثل ذلك في السور الأخرى. قال تعالى: 9 قَالَ 
لي أسْتَحكُبروأ إنَا ولیہ ءامَدثم بو كفروت ل مَمَفَرُوا الاه وکوا عَنْ آنی 
ت سے کو ہے ے سے وہ ہ لمجو سا رے مج 
رَيهِمَ وَقالوا یَصَلِخ أَمْينَايمَا دنا إن كت من الْمَرْسَلِينَ 1))9الأعراف] . 
١۔‏ أعلنوا كفرهم (إنا بالذي آمنتم به كافرون) . 
٣۔‏ وأنهم تحدوه وقالوا: إئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 

وليس الأمر كذلك في المكانين الآخرين. فقد قال في هود :8 قَالوأ صلخ 
فد کت فتا مرج قبل هنذا انتا أن سبد ما یق انآو وتا ھی س یکا تشون لی 
72 ہے 
۱ فلیس فيه مثل ذلك التحدي ولم يذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم حتى أنهم لم 
يصرحوا بکفرھم؛ بل ذكروا أنهم في شك « وَإِنَنا لی سل يک نوا لہ مب . 
فأنت ترى أن السياق في کل من الموطنين يختلف عن الآخر. 

وكذلك ما جاء فی سورة الشعراء فإنه لم يذكر تحديهم ولا عتوهم 
واستكبارهم» فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف . 


+ 
| 0 
Pg: e ۱‏ و 
اس مر و اد 


وأما في سورة هود فقد وصف العذاب بالقرب لما ذكر قبله: # تمنّعوأ 
مم وا“ 


مركم تله ايام( 8 4[ھود]. 


جوےہ٭ 


٠. ٠. 5 1‏ 5 1ب7 ت 
وأما في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذكر قبلها: ھا شرب ولکر شرب ہوم 
لوم ا 4[الشعر اء] جاء في (البرهان) للكرماني في سر اختلاف هذه الآيات أنه 
فی سورة الأعراف «بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: عذاب أليم. 


وفي هود لما اتصل بقوله: (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وصفه بالقرب 
فقال: ٭عَذَاب فرب . 


سس نزو ہم سر کم گر ¢ 


وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله: ھا شرب ولک شرت ہوم تعلو 
والتقدير: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلومء فختم الآية بذكر اليوم فقال: 
عذاب يوم عظیم؛'''. 


لقد تبين مما مر أن القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا 
على حساب مقتضى الحال والسياق» بل هو يحسب لكل ذلك حسابه» فهو 
يختار الفاصلة مراعئ فيها المعنى والسياق والجرس ومراعىّ فيها خواتم الآي 
وجو السورة ومراعیٌ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الآخری؛ بل مراعىّ فيها 
إلى جانب ذلك كله عموم التعبير القرآنى وفواصله» بحيث تدرك أنه اختار هذه 
الفاصلة في هذه السورة لسبب ماء واختار غيرها أو شبيهاً بها في سورة أخرى 
حتى كأنك تحس أنها جاءت بصورة طبيعية غير مقصودة» مع أنها في أعلى 
درجات الفن والصياغة والجمال. فما أجله من كلام وما أعظمه من تعبير 


. ٠١١ البرهان ۱۸۴۳ وانظر درة التنزيل‎ )١( 


ںہ 
۱ ےج + 

د ساب 7 
ا 


قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة» فتتردد فيه ألفاظ 
وقد يكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتلك السمة. 
وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم» إذ كثيراً ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في 
لفظ واحد. وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب السمة 
التعبيرية لهذا السياق أو ذاك. فمن ذلك قوله تعالى: 
AR:‏ وتوہ 
وقوله: 
« # بدا هم سات مَاعمِلُوأ 42[ الجاثية ] 
ودا هم سيا تُ ما سبو )1€ الزمر] . 
وقال: 
کک ص بے سر و ہے 
١‏ فَاصَابمُم نات ما : رن 4[الزمر]. 
فاختار لفظ (العمل) في النحل والجاثية ولفظ (الكسب) في الزمر. قيل: 
وسبب اختيار لفظ (العمل) في النحل والجاثية هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
العمل» وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
الک 
فقد جاء في النحل قوله تعالى: # ماحكنا 
مو )4[ النحل]. 
وقوله: ررق مك نين E‏ 2 عملت (46[النحل]. 
د د يه حنم 


ا فو الجاثیة ية قول ا کک 2 وا اخم 


کر اھا 
سےخا :8 2 1 
YW‏ یہید 


E 


عمل من سوم بلک إن الله علي يما 


امه 


في حين وقع لفظ (الكسب) في الزمر بين ألفاظ الکسب؛ وذلك نحو قوله 

تعالی : ۱ 
رر نے مھ سے ور یہ 5 وو سس کا ا 

ط شا ما کم کیو ی4 14الزمرا وقوله « سَمْصِهمْ سيقاث ما کا 4 
“فضت كر سووة ما افتاه اتا 

هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى أن سورة الزمر هي أكثر سورة تردد فيها 
لفظ (الكسب) من بين هذه السور الثلاث» فقد ترددت فيها هذه اللفظة خمس 

ف ن الم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة» وأما في سورة 
الجاثية فقد وردت ثلاث مرات . فوضع كل لفظة في الموطن الذي يقتضيها. 

« لما ألدها ثودى يتمُومى )14 طه]. 

وقوله: 

« فَلمَاجَآءَهَا نُودىَ أن بورك من في الَاروَمَن ولا )14 النمل] . 

فقال في (طے): (أتاها) وفي (النمل): (جاءها). قيل: وسبب ذلك أنه 
كثر « لفظ الإتيان في طے نحو: : فأتياه []ء فلنأتينك [۸٥]ء‏ ؛ ثم أتى ]1°[ 
ثم آئتوا[٤٦]ء‏ حيث أتى [19]. 

ولفظ (جاء) فى النمل أكثر نحو: فلما جاءتهم[١١]»‏ وجئتك [٢۲]ء‏ فلما 
9 .۶9 و 

ولإيضاح ذلك نذكر أن ألفاظ (الإتيان) في طے أكثر منها في النملء وأن 
ألفاظ المجىء فى النمل أكثر منها فی طے فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه 


)١(‏ انظر البرهان للكرماني ۳-٣۲۷ء‏ ٤٤١٦ء‏ درة التنزيل ٤٠۹-٤0۸‏ ملاك التأويل 
1-1/۲ . 

(۲) انظر الآيات ٢۲ء‏ ۸٦ء 0١ ٠٥‏ (مرتين). 

(۳) انظر الآيات ۱۰ء ١۱ء‏ ۲۲. 

. ۳٠۳-۳۱۲ البرهان للكرماني‎ )٤( 


۱ هھ |ء 
۲۳۸ ہے تر 
اج 


خمس عشرة مرة وفي النمل ثلاث عشرة مرّة. ووردت ألفاظ المجيء في طه 
اتی e‏ 07 في النمل والاتیان في 

$ 3 الله فو تح ۂ ال 4[البقرة]. 

وقوله: 

٭ ا ريلك عَفُور حم سیت 

فاختار في سسورة البقرة له لفظ (الله) وفي الأنعام لفظ (الرب). ومن 
أسباب هذا الاختيار والله أعلم أن لفظ (اش) تردد في البقرة أكثر مما فى 
الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ 
(الله) في البقرة (TAY)‏ مائتين واثنتين وثمانين مرة» وفي الأنعام (AY)‏ سبعاً 
وثمانين مرة. ووردت كلمة (رب) في البقرة 68 سا وأربعين مرة» وفي 
الأنعام (0) ثلاثاً وخمسين مرة. فناسب أن يضع كلمة (الله) في البقرة 
وكلمة (رب) في الأنعام. 

وعلاوة على هذا يقتضي السياق وضع كل لفظة في المكان الذي وضعت 
فيه» فإن آیة البقرة في سياق العبادة» ولفظ (اش) أولى أن يوضع في هذا السياق 
لأنه من الألوهية» والألوهية هي العبادة قال تعالى  :‏ واش كوا ينه إن ڪن إِيَاهُ 
مَبُدُورت © [البقرة] ويدل على ذلك أنه لما قال في سورة النحل: 
افص نزو بتكت اقرن کٹ ریہ تسم ا 4[التحل] قال بعدها: « کک 
الله عَمُور يحب 62 4[التحل]. 

وأما سياق آیة الأنعام ففي الأطعمة ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق» لأن 
الرب من التربية والتنشئة"" . 


. ٣٤-٤٣٤ انظر البرهان للكرماني ۱۰۳ء درة التنزيل‎ )١( 


یھن 
Ps: e ۱‏ 
۱ رم دہ 


« ار اک أو عض لعل الاس وك آ کا لياس لامقَكرُوت (4[غافر] . 


7کک سد 2 2 ہے کے ہے ہے ص 2 ES,‏ 
رک لَه آذ وفص عل الا ولیک أ رهم لا مش کرو نا14 یونس]. 

فأظهر الناس في آية المؤمن وأضمرهم في آية يونس» وذلك أن السياق 
يونس إذ بني على الإضمار. جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل 
أن يسأل فيقول: كيف أظهر الناس في موضع الإضمار في سورة المؤمن» وقد 
أضمر في موضع الإظهار في سورة يونس؟ وهل كان جائزا وقوع هذا موقع 
ذاك؟. . 

نے : KE Cl‏ سي سس 

فأما قوله في سورة المؤمن : #وَلكنَ أكثر الا لاشكروت*. . . فإنه 
محمول على الآيات التى قبله وهی قوله: ‏ لَحَلَی لسوت وَالأرضٍ اک بن 


& ع وعد مه 


لق ألا کک اکر الَا لا كمون ا 4[غافر] . 


5 7 2 > سا مد کک >> ہ۔ سر سا 0 ہکےہ کے 7 

وقال بعدہ : © إِنَّ آلا يه ل« ب فيه ولاح ڪر التاس له 
. پ٤ A_1 1 <۶ eqe‏ ہہ صت 2 ر م سر € Az‏ 
پش رک م4 [غافر] . ثم جاء  :‏ ت اَل لذ وض لعل الاس وکن أ ڪر الاس 


امت کرت ا 4[غافر] . 

فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلامء لأن الكلام هناك بني على الإضمار 
في الآية المتقدمة. ألا ترى أنه قال تعالى مخبراً عمن يدخل من الظالمين النار: 
< م قبل لر نُا دوفو عدَاب ال هل روہ إلا ما نم مہو © 14یونس] 
فانقضى هذا الکلام واستؤنف خبر عن القوم الذین بت رسول الله ال إل 
وقال : « # یتیوک َحق ہو ل إى ودی إل سی رما نشم بممجزبت 1€ يونس] 
فأضمر ذكره في قوله  :‏ # وتويك اح . 


قد 


ثم قال بعده: ألا إ٤‏ یلو ما فی لسوت لاض الا إن وعد أله حَقُ ولك 


ع 


افخ لاشلق 400[ بوش ا I TC‏ اھ زاكر ثم اقین إلى 


رم یم 
و ليذ همل 
مر عو اد 


قوله بعده: ٭ اک آل دو فَضّل عل الئاس وک أكترهم لا مش كرو الا 4[یونس] 
فاقتضى ما بني عليه الكلام في هذه الآية أن يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار 
كما ان ا تس 

وقد تكون كثرة اللفظ وغلبته مطلقة في السورة كلها لا في السياق الذي تقع 
فيه الآية وحده. فمن ذلك قوله تعالى: 

« الع مَل َك لی موا وا لکم نا سيا 4[(ف]. 

وقوله: 


0-9 


07 ررم م ٭ کے ہم سرےے کر کس ہے کی ا 
الى جَعَلَ لم ایض مهدا حَصل کم فبا سبلا (4[الزخرف] . 
الاختيار أن فعل الجعل ورد فى الزخرف أكثر مما فى طے؛ فقد ورد فى 
الزخرف اثنتي عشرة مرة وورد في طه ثلاث را فاختار الجعل في 
الزخرف والسلوك في طه» والله أعلم. 
ونحو هذا قوله تعالى: 
ط وین زدد تا رق لّمدَنَحَيرا مَنْهَا قبا 143الكهف]. 
وقوله: 
لوكين تح ل رق إل عدم شی 14فصلت] . 
فقد قال في (الكهف) : (رددت) وقال في (فصلت) : (رجعت) ¢ ولو رجعنا 
إلى استعمال هذين اللفظين ومشتقاتهما في كل من السورتين لوجدنا أن لفظ (الرد) 
ورد في الكهف ثلاث مرات”" ولم يرد في فصلت إلا مرة واحدة“)» وأما الرجع 


. ٦١٤٤-٦١٤٤ درة التنزيل‎ )١( 

. ٥۸ ء٤٥ انظر الآيات ۲۹ء‎ )٢( 
انظر الآيات ٣۳ء ٦٦ء ۸۷۔‎ )۳( 
. ٦۷ انظر الآية‎ )٤( 


۱ "رر مہ 
Ps‏ 
ہو پا مضل 


5 و ھا ۰ 5 م کر پل 00 دو و 3 5 : 
فلم يَرِدْ في الكهف وقد ورد في فصلت مرتین“'. فوضع کل فعل في مكانه 
الذي هو أليق به. 
م هر اج ج رورو م سو مع م ع مم رس د ھ ہے 

جرے لني يشر باذ ا كل شؾ و شيد 49 [الحج]. 

وقوله: 

« ان رك هو قصل بهم يوم الَو فا کاؤو ید يِفو 429[السجدة] . 

فقد قال في آیة الحج. »> (الله) وقال في آية السجدة» (ربك) ولو نظرنا في 
استعمال هاتين اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل لفظة 
بحسب كثرة ورودها في كل سورة. هذا علاوة على اختيار كل لفظة بحسب ما 
يقتضيه المقام من ناحية المعنى أيضاً. فقد وردت لفظة (الله) في سورة الحج 
خمساً وسبعين مرة في حين لم ترد هذه اللفظة في السجدة إلا مرة واحد:* 2 

وقد وردت كلمة (رب) في السجدة عشر مرات» ووردت في سورة الحج 
ثماني مرات: فوضع كل لفظة في السورة التي كثر استعمالها فيها. 

هذا علاوة على ما في الآيتين من أمور فنية أخرى. فإنه لما ذكر 
الاختلاف في آية السجدة (فيما كانوا فيه يختلفون) أكد الفصل ب (هو) لأن 
الأصل في الفصل أن يكون عند الاختلاف. ولما لم يذكر الاختلاف في سورة 
الحج لم يؤكده. 

فلإ رى مد الرَرْقَ لمن یکاہ ويفير (زي4[سبأ] . 


٭ ل یری یبط الرْفَ لس یك من عادو ويد م47 [سبأ]. 


. ٥١ ء۲٢ انظر الآيتين‎ )١( 
. ٤ (؟) انظر الآية‎ 


ID ۱ 
پا نل‎ ۲ 
E 


في حين قال: 

3 آله ينس أرق لمن ياء من عبارو ودر لم 47 [العنكبوت] . 

فاختار كلمة (ربي) في سورة سبأء وكلمة (الله) في العنكبوت» وذلك أن 
لفظ (الرب) ورد في سبأ أكثر مما في العنكبوت» ولفظ (الله) ورد في العنكبوت 
أكثر مما في 7 فقد ورد لفظ (الرب) في سباً أربع عشرة مرة» وورد في 
العنكبوت خمس مرات . وورد لفظ (اله) في العنكبوت إثنتين وأربعين مرة» في 
حين لم يرد في سبأ إلا ثماني مرات» فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال 
الكلمات. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 

« کین گنی ووو 4 [النساء] . 

وقوله: 

ط # مو الہ کم نلق دو (4[الأعراف] . 

وقوله: 

خاک ين میں ودر 4[الزمر]. 

في حين قال : 

0 وهر الد آنا کم ين یں وَحدَو 1 لأنعام]. 

فأنت ترى أنه قال في الأنعام وحدها: * نتاک ين فی وَحِدَوَ * ولم يقل 
مثل ذلك في سائر سور القرآن» في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخرى. 
ذلك أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة مواطن”'' ولم يرد في السور 
الثلاث الأخرى أصلاًء فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة دون غيرها. 

ومن لطيف هذا النوع وبديعه قوله تعالى: 

# کڈون عاثر لا ثظرون (4)20[هود] . 


. ۱٤١ ء۱۳٣۳ انظر الآيات ٦ء ۹۸ء‎ )١( 


"رر مہ 
ا جرا 
Ys‏ پا یل 


وقوله: 

2 م كيذون فلا رونا 9 لأعراف]. 

فقد قدم الفاء وأخر (ثم) في آية هود وقدم (ثم) وأخر الفاء في آية الأعراف . 
ومن الطريف أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في سورة الأعراف» قدمت (ثم) على الفاء 

« وَلَمَد 2 2 عبر ےتال لق ینک کیک اسَحں مدو لدم فسجدو سدوا لہ اتليس ک4 

وقال: 


« نبا کان الکو اة . . . ََحَدْسَهِم بن . . 49[الأعراف] . 


AIL ص عه عر حل‎ ol, 


لئ بعثتَايِن بهم مُومیٰ ایتا إل فرعون ماو موأ يها 14الأعراف]. 

وقال: ۱ 

3 م كيد ون فلا ظرون 2 4[الأعراف]. 

وقد يكون مفتتح السورة دالاً على تردد قسم من الألفاظ في السورة» وذلك 
يبدو جلیاً فيما يبدأ بالأحرف المقطعة نحو: ألم وحم وطس ونحوهاء فكثيراً ما 
تتردّدٌ الألفاظ التي تلي هذه الأحرف على نمط معين في السورة أو يكثر 
استعمالها فيها. فمن ذلك تردد لفظ (الکتاب) و (القرآن) وغيرهما من الألفاظ . 
فنری أن لفظي الكتاب والقرآن مثلاً یترددان ة في السورة على نحو معين» وذلك 
أن كل سورة يلي الأحرف المقطعة فيها فر (الكتاب) وحده ولم يذكر معه 
(القرآن) تتردد فيها هذه اللفظة أكثر من لفظ (القرآن) وربما لم ترد فيها لفظة 
(القرآن). وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده تتردد فيها 
لفظة (القرآن) أكثر من لفظ (الکتاب) وربما لم ترد فيها لفظة (الکتاب) ولا 
مشتقات الكتابة. وکل سورة اجتمع فيها ذكرهما تردد ذكرهما بصورة متقاربة» 
بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد. 


۱ راھ | 
و4 ليل 
مر و اد 


وإليك إيضاح ذلك : 
ففى سورة البقرة مثلاً قال تعالى: 
e‏ ا م سان و ی 

الم ذلك الكنب لار فو هد ىلقي )> . 

فقد ذكر الكتاب وحده بعد (ألم) فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتاب ومشتقات 
الكتابة في هذه السورة : سبعاً وأربعين مرة» في حين لم يرد لفظ القرآن أو أي 
مشتق ص مشتقات القراءة إلا مرة وأحدة» وهو قوله تعالى: # سه رمَا 
الى أُنوْل فيو الّْرَْانٌ 4)3[البقرة] 

وفي سور آل عمران :قال ثعاتی: 


تد © اه لآ إل إلا هر ل ا کیک یتب بالق مص 


فقد ذكر (الكتاب) وحدهء فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها فى هذه 
السورة ثلاثاً وثلاثين مرة ولم يرد فيها لفظ القرآن. 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة. 
يظهر ذلك في الأعراف ویونس وهود والرعد وإبراهيم والشعراء والقصص 
ولقمان والسجدة وغيرها. 

وقد يلى الأحرف المقطعة ذكر القرآن وحده» فيتردد هذا اللفظ أكثر من 
الكتاب» بل ربما لم يرد فيها لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الکتابة 

«طه ل مآ درلا ملک لمران شح )1€ طه] فقد ورد ذكر القرآن ولم يرد 
لفظ الكتاب بعد هذين الحرفين» فنلاحظ أنه تردد لفظ القرآن فى هذه السورة 
ثلاث مرات وورد لفظ الكتاب فيها مرة واحدة. 


سے 12 رصح رس عر 


ونحوها قوله تعالى: 9ف لمران الْمجِيدٍ 2م 4[ق] فقد ورد فيها ذكر 
القرآن مرتين وورد فيها لفظ الكتاب مرة واحدة. ولم يحصل مرة أن زاد لفظ 


۱ "رفم ايج + 
ںن لہ ۱ 
s۵‏ بيهل 
و ات 


القرآن على لفظ لكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة (ص) فإن ذكر القرآن 
والكتاب تساويا فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة. 
وقد يجتمع لفظا الكتاب والقرآن معاً فیترددان بمقدار متقارب وذلك نحو 
قولے تعالى فی سورة الحجر: #الر يلك اكت التب فَفْران تن ل فقد 
اجتمعا في الافتتاح وقد ذكر الكتاب في السورة مرتين والقرآن ثلاث مرات . 
وقوله في سورة النمل: * طس لك ينث لفان وڪ تاب مین )4 فقد ذكر 
القرآن فى السورة أربع مرات والكتاب خمس مرات . 
ولا يقتصر الأمر فی مفتتح السور هذه على ذكر الكتاب والقرآن وترددهما 
على نحو معين» بل هو أوسع من ذلك وأعجب» فقد تتردّد الألفاظ التى ترد فى 
الافتتاح كثيراً في أثناء السورة» وقد تُبنى عليها السورة كلها أحياناً . 
وإليك مثلاً يوضح ذلك : 
خذ مثلاً مفتتح سورة البقرة وهو قوله تعالی: 
aT E‏ کی وی یڑ “ور اخ جا دفر 
«الم ذلك التب لاریب فو هدى لین ©4 . 
ومفتتح سورة لقمان وهو قوله: 
# ات ل تلك ءَاينت آلکنپ اکر أي هدى وة آل KOE‏ 
١‏ فقد أشار في آية البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه الريب . 
وأشار في لقمان إلى آيات الكتاب وليس إلى الكتاب . 
er‏ ہے بی ےوک ےکک سم کٹا 
وانظر بعد ذلك كيف قال في البقرة: ون ڪن فى ريب يمار نا عل عبرنا فَأنُوأ 
ورو مَغِْوء 409 . 
فأراد أن یجتث الريب من الكتاب إن كان موجوداً. 
وكيف قال في لقمان : « وَإِذا لی عليه ءایشا ول ڪا کان لر مها 422 
فذکر آیات الكتاب ولیس الكتاب وانظر إلى ارتباط کل آیة بالمفتتح . 


۱ لاہ 
2 لهل 
کے ر 


وقد تقول: ألم يذكر الكتاب في هذه السورة والآيات في سورة البقرة؟ 
فنقول: بلى ذكر الكتاب والآيات في كلتا السورتين» ولكن ذکرت الآيات في 
لقمان أكثر من الکتاب؛ وذكر الكتاب في البقرة أكثر من الآيات. فإن لفظ 
(الكتاب) لم يرد في لقمان إلا مرتين» وورد لفظ الآيات خمس مرات. وأن لفظ 
(الكتاب) ومشتقات الكتابة ورد في البقرة سبعاً وأربعين مرة» وأن الآية 
ومشتقاتها وردت فيها إحدى وعشرين مرة. 


رص ع کے 


کے > قال في لقمان: # هدى وَيَحْمَةَ € فزاد الرحمة على الهدى بخلاف البقرةء 
وانظر بعد ذلك مظاهر الرحمة التي عددها ربنا في السورة من مثل قوله 
تعالى : القن الا ری أن تيد یک 14لقمان] وقوله : © أل ترو ان الله 
کر کم ما فی الوت وما فی الارضِ وَأَسبَعَ َك ”ےو ان کات زا 

کی وس 


ف الله بِعَبر علو ولا هدى ولا كنب من نا 4[لقمان] فانظر كيف جمع الهدى 
والرحمة في هذه الآية؟ 
إلى غير ذلك من الآيات في السورة. 

٣۔‏ وصف الکتاب في لقمان ب (الحكيم)» وهذا الوصف قد يكون بمعنی اسم 
الفاعل أي: المحكم بكسر الكاف» وقد يكون بمعنى اسم المفعول أي 
المحكم بفتح الكاف. وهو ههنا بمعنى اسم المفعول أي: (المحکم) كما 
قال تعالى: « ككك أُعَكتٌ ءَایَثمُ 4. وتأتي هذه اللفظة وصفاً لله بمعنى 
المحكم کیا كاد لكاي حایس ہیر كاذ اھ کا ر 
محكم» فانظر أنه لما قال في وصف الكتاب: # الکتب الحكير 4 قال في 
وصف الله : # وهو الم یر اگ کہ 4[ لقمان» ۱. 


ررصرم رور کے اک مم 


ثم انظر كيف ذكر الحكمة بقوله: « وقد ءالا لفمان الجكمة أن اشکر 
لیڈ 0)0 
5- قال في البقرة: « هذى إَقين). فانظر كيف قال فیما بعد: ٭ يَتايَا الاش 
اعد و ریک زی مک ودی ین نیک للع َون 4 [البقرة] وقال: ¥ انم 
تَنَاوا ون تَنْعَلوا انوا الَار © 4[البقرة] وقال: « وى تمن )€[البقرة]. 


وقد تكرر لفظ التقوى ومشتقاتها ستاً وثلاثين مرة في هذه السورة. 


"رر مہ 
۱ سنا وکا ا 
EV‏ پا یل 


ر وم 


وقال في سورة لقمان: هذى ورمة المحسنين# فانظر كيف قال فيما بعد: 


ہرصب سھے ره AS‏ 


9 پر ر رشن فذكر الإحسان . 


وہ و ےم ہرس م ہوم رب و کے ہر ےم کی رک 

5 قال في مفتتح البقرة: # والذين بوتوی يما انر إليك وما ازل من فلك وبا لاخروؤ 
عم مر تج e,‏ سه ا r‏ کپ < 0 30 

هم يوقون ر لن *[البقرة] رس بقوله: # ءامن اَلرَسُول يمآ أنزل إِليَه من ربد 


ENE © مدي رر و کا ص س امير‎ f < e 
. 603 والمی منود امم پک و کے و یو ورس لو لا تفر بث أحد من رسي‎ 


فانظر كيف ذكر الإيمان ہما أنزل إليه وما أنزل من قبله في بدء السورۃ؛ 


وختمها بذاك فقال : "٠‏ ا ول يما 0 َي موود 4 وذكر الإيمان 


وقال في أول السورة: e‏ ت کقروا سَوَآءُ ھم ءَأَندَرتَهُمْ آم کم زرل 


© ہے 


۱ 4 وختمها بقوله: 8 فَانصِرَبًاعََ الْمَوو الكيزرست‎ OS 


وقال في بده لقمان: أي يون الشكرة وز الك وم الکو حم 
OE‏ فأكد الإيقان بالآخرة. ۱ 

فأنت ترى أنه قال في البقرة: ‏ وباًلكخرة هم ونون )[البقرة] وقال في 
لقمان : # وهم بالآخرز هم بوقِنُونَ 7( » فاکد الضمير الأول (هم) بالضمیر الثاني . 
فلما أكد الإيمان باليوم الآخر في البدء قال في خاتمتها: 8 يأ الاس توأ رکم 
0001 عم و مھ عور 


و یت لا بجزی واد عن ولیو ولا مولود هو جَازِعن الد ما 4[لقمان] فحذرهم من 
ولا نرید أن نطيل فهذا فيه کلام كثير. 
وقد تطبع السورة كلها بطابع الافتتاح وليس السياق الذي تقع فيه الآية 
ےک اھ ROL‏ 
فأنت ترى أنها تبدأ بالرحمة» ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وقعت 
فيه الایة بل 2 السورة كلها تفيض بالرحمة» وألفاظ الرحمة تشيع فيها من 


۱ "رفم 3 1 
YEA‏ ۱ سے واا 
و 


أولها إلى آخرها. فقد قالت مريم لرسول ربها الذي تمثل لها بشراً سويً: 9 إِف 
عو تم ينك إن كت يقي ڑم 4[مریم] فقد استعاذت بالرحمن ليرحمها ويقيها 
السوء ولم تقل: « أَعودٌ الہک كما فعل موسى حين قال لقومه: # اوه يله أن 
أك مى الیک 9 *1البقرة] وذلك أن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ 
وتنكيل ولاتناسب الرحمة ذاك. قال تعالى: « وقد عَلِنهُ الَدِنَ عدوا نكم في 
الت قفتا لهم كبوأ وره حَيحِنَ اک متها تکل لا بين يدها وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظةٌ 
للمتَقِينَ €6[البقرة]. 

هذا علاوة على أن لفظ (الرحمن) تكرر في مريم ست عشرة مرة» ولفظ 
(الله) تكرر في البقرة مائتين واثنتين وثمانين مرة» ولم يرد لفظ (الرحمن) في 
البقرة.إلا مرة واحدة وهو قوله تعالى: «وَإكهَكر إل دوگ لا ركه إلا هو ايحن 
انی 4[البقرة] فوضع كل كلمة في مكانها اللائق بها. 

ونعود إلى جو الرحمة في سورة مريم . 


۴ 


n»‏ » لى ٠.‏ 2 ہر TE‏ ر سوج 
فقد قال الله في عيسى : « ولت جل ءاي لتاس ورحمة ما لإ)€[مريم] . 


وقالت مريم  :‏ إن عَدَرْتُ لِلنَمَ صما €[ مريم] . 


وقال إبراهيم لأبيه : «إِنَّالسَّبِطَنَ کان لرن عَصيًا 4)©9[مريم]. 

ثم قال له في عبارة كلها رحمة: « يلمي إن أَحَاكُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ ين 
اَن 2 4[مریم]. ولم يقل: (عذاب من الله). ثم انظر كيف لما ذكر 
الممنّ ناسب ذلك ذكر الرحمة؛ بخلاف قوله تعالى: # فل آرءیتکم إن 
تنگم عَذَاثب او بع أَوَْجَهَرَةٌ هَل يهك إل الوم اديوت © 4[الأنعام]. وأنت 
ترى الفرق واضحا بين التعبيرين والمقامين» فلا يحسن وضع (الرحمن) في 
آية الأنعام كما هو بيّن. وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: #أعودُ بٍ4 
و أَعُودُ یلیگ . 

وذكر رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: * ووهبتا هم ين يتا وجملتا لحم اسان 
دَق عَلِيا لزي [مريم] . 


»> اپ 2 مز 1 


ا کو سےے ال سے کر 


ورحمته لموسی فقال: « ووَعبنا لین يتا أخاه هرون ب ا 4[مریم] . 


ہو امھ 


وقال في وصف من أنعم عليهم من خلقہ : « إدَا ئل علق ءایث الخ روا سُجدا 
وكيا ® 4[مریم]. 
وذکر جنته التى وعدها عبادہ المتقين فقال : « جَتّت عدن ال وعد امن عاد 


سے 6 


تيب 4 [مريم] . 
۱ 5 1 0 2 گی Lr‏ 
ثم ذكر أنه ليحضرن العتاة حول جهنم فقال: 9 نه رڪڪ من کل شِيعَة ام 
شع اّنع نل 4[مریم]. 
وهدد من كان في الضلالة وتوعده قائلاً: #من كان فى الصلله فليمدد له ليحن 


ہگ ےر 
مدا یا 4[مریم]. 


وذكر الذي كفر وزعم أنه سيؤتى مالاً وولداً فقال فيه: ٭ الم الب أ اتد 


رم ہہ 


عند اَن عدا 2 4[مریم]. 


وذكر المتقين فقال: #ا يوم تَشُر الْمتَّقِينَ إِلَ لسن وفدًا ))1 مريم] . 


o 


وذكر من يُظن فيهم أنهم يملكون الشفاعة فقال: «الَايَمْلِكُونَ السَمَعَة إِلَامَن 


صد عند لرن عَھَنا(4[مریم]. 

 ,ٔ 7٤7 و“‎ ٥ و‎ 

ثم ذكر من زعم أن الله اتخذ ولدا فقال: # وقالوا أمخذ الرحمئن 
کے دفر 
ولدا (وي)*[مريم]. 

Î 1‏ ا شش مہ ےہ می راومہ 

ورد عليهم بقوله: « قد جت سیا دا و تحكاد لسوت يفط رن نه سق 
دس نر ال مدا 9 أ دموا ليم واا ا وما یی لکن أن يدود( إن ڪل 
من في ألسّمَواتٍ وا اض إل اق لرن عبدا 4)9[مريم] . 

ثم قال في خاتمة السورة: إن الت ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ ألصَدِلِحَنتِ سيجعل هم 
Nw‏ کک د 

وهكذا ابتدأ السورة بالرحمة وتنتهي بالرحمة» ويشيع جوها كله بالرحمة» 
وتستأثر باسم الرحمن» فلا تدانيها في ذلك سورة من السور. 


”رف ۱ج۱ 
٣‏ پا ین نل 
Ra‏ 


فانظر كيف طبعت السورة بالطابع الذي ورد في الافتتاح . 
ونكتفي بهذا القدر وإلاً فالكلام طويل طويل. 


وانظر بعد ذلك إلى سمو هذا الكلام ورفعته ودقته فی اختيار ألفاظه. ثم 
احكم أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟ . 


ان ھن 
۵۱+ ببس 
e‏ غزاس ل دزالزرہ 


الحشد الفنى 
لقد مر بنا تبيين الناحية الفنية في موضع واحد من الآية غالبا كأن يختار 
آخر ونحو ذلك ورنما افتضاتا: الخديت "أن تعرض لاکٹر من عوضغ في الآية 
الواحدة أو السياق الواحد مما يدل دلالة واضحة على أن كل كلمة بل كل 
وليست هذه الآيات أو السياقات التي سنختارها وحدها موضع الحشد» بل 
إن القرآن كله حشد فني عظيم متکاملء غير أنه لا بد لبيان ذلك أن نختار أمثلة 


ونود قبل أن نشرع في ضرب الأمثلة أن نبين أنه قد يراعى في اختيار التعبیر أمو 
عديدة وجوانب كثيرة» فقد يراعى السياق الذي ورد فيه التعبير» والسورة التي ورد 
فيها السياق» والسیاقات الأخرى التي يرد فيها تعبير مقارب لهذا التعبير» والسور 
الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية متشابهة أو مختلفة . فهو قد يراعي في تعبير السورة 
الواحدة وبنائها تعبير جميع السور الأخرى من القرآن الكريم وبناءھا . 

ولنوضح ذلك بأمثلة من سورة واحدة ولتكن سورة الأنعام» ولا نريد أن 
نبين الجوانب البلاغية والفنية فيما نذكرء بل نقصر الكلام على بيان قسم من 
العلاقات الفنية التي يراعيها القرآن في السورة نفسها أو الوق لاخ 


لقد افتتحت السورة بقوله تعالى: 
ص۶ ہرمو > مه کے ىه سے سے رع مر م 
ل لسن یل لی حَلیَ لسوت والأرص وَجَعل الظامتِ والثور ثم الد 
عدوت (€[الأنعام] . 
وقال في خاتمة السورة: فل کب او تي را وهو رب كل ىر € [الأنعام] 
فناسب بین البدء والختامء فقد ذكر أن الذين كفروا بربهم E‏ أما هو فلا 
يعدل بربه شيئاً. فانظر هذه المناسبة والملاءمة فی التعبير حتى كأن التعبيرين في 


البدء والختام آية واحدة. 
"رف اهمه 
امب اا هتل 
ہے غراسزبزالزہ 


ثم انظر إلى التناظر بين التعبيرين فإنه قدّم في التعبیر الأول متعلق (يعدلون) 
وهو قوله : (بربھم)ء وقدم في التعبير الآخر مفعول (أبغي) وهو قوله : « غير الو . 

ثم انظر كيف قال في الختام: « وَهُوَرَبُ كل »4 وقال في البدء: #حَلَقَ 
لسوت وَالارض وجعل الظاماتِ والٹور 4 أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور رب كل شيء؟ 

ولاتحسبن أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي نوسب بين مفتتحها 
وخاتمتها. فإن التناسب بين مفتتح السور وخواتيمها أمر معلوم ومشهور. ومن 
ذلك علي سیل المقال سورة الساء. 


فقد بدأت السورة بقوله تعالى: ٭ اعا الناس اتقو ریک الى لھک من میں وود 


ا رد سر 

وہ ہم سمه -. ر سے وا سم رھم 2 ےر ہر كم تا اع مدع را ر ہے سد 
وخلق مھا روجھا وت ینہما رجالا كثيرا وفساء واتغوا الله الى سالوت بد والارحام إِنَ الله کان عليکم 
سس ھی A‏ بی ا کے کو پر کے سے ور سے فر ص 
رقيبا ا وءاتوا البنامج أَمْوليم ولا تنبدلوا ايت بالطب ولا تأطوا آمو الح آمو کم نو کان حوبا 


کنا و4 [النساء] . 


2 2 7 تہ . مم ہےر ر صظ رم سے 7 ۹ مھ عو ہہ 
ل آله يميم فى الكلدلة إن امرف هلك لیس لم ولد وله خت قله 


ت 


۴ 2 ر 0 11 ر 39 
صف ما رك وهو برها إن لم یکن ما ولد . . . 49 [النساء] . 
ہس د 


e»‏ 71 ۰ 5 ۹ 090 75 کپ 00 ہےر رس و7 
فقد بدأت بخلق الإنسان وبثٌ ذريته فی الأرض : 8 اتقو رکم الى حل من 
2م عام رہہ وس ےم سسا رر ےچ سی مھ ےس ۰ ۰ 
َف لودو فَخلقَ مھا روجھا وٹ مهما رجالا کٹا وشَآء 4[النساء] وانتهت بهلاكه من دون 
محر سے سے گے 


31 ۶ م 
عقب ل إن أَمروأ هلك لس لود وهي صورة فنية عظيمة لبدء الحياة ونهايتها. 


¥ ف َك 


المواريث وهم يستقبلون الحياة» واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحياة. 
ومن ذلك سورة الأعراف فقد بدأت بقوله تعالى : 


ہے کہہے مہ صظ . > ب َ‫ کے 3 
« کنب أل للك فلا یکن في صد رك حرج( 14الأعراف]. 


: ۱ "رر مہ 
ما و 
Yor‏ ليل 
ہے املال 


وختمت بقوله: 

#وَإدًا فرت الان فَأسسَمِعوا لم وأنصتوا €[ الأعراف] . 

وهل الكتاب المنزل إليه غير القرآن؟ 

فانظر كيف بدأت السورة بذكر الكتاب وختمت به أيضاً. 

ومن ذلك سورة (هود) فقد ابتدأت بقوله تعالى: «آلَا بوا ا 
َه 4[هود] وختمت بقوله: اده وَتَوكلْ عليه )4[ هود]. 

فانظر كيف ابتدأت السورة بالنهي عن عبادة غير الله وختمت بالأمر بعبادته . 

ومن ذلك سورة (المؤمنون) فقد «جعل فاتحة السورة: َد فلح امود ) 
وأورد في خاتمتها: َم لا يقلح 1 َنْرُويَ » فشتان ما بين الفاتحة 
وال 

ومن ذلك سورة (يونس) فقد قال في أولها: 

« اکن لاس عَجًَا ن ارتا إل مل ينوم ان أن راتاس وك الب ءامنوا أن لهم قدم 
صِدْقٍ عند م (*[يونس]. 

وقال في خواتیمھا: 

۾ بل بايا ناش كد جه ڪم الح ین رکم َس فد َم دی فيو ون 
صل لمال عليه 1€ يونس]. 

فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بهما أيضاًء فبينت الآية الأخيرة كيفية تنفيذ ما 
طلب منه في الآية الأولى. فقد قال له في الا الاولیٰ2 (أندر رکر) تر علمه 
في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال: * فلاا الاش . ...4 فكأنهما جزء من 
آية واحدة. 

ومن ذلك في سورة ص4 فقد بدأت بقوله : 

ص لمران زی الک 4[ص]. 


. ۳۷١/۲ الكشاف‎ )١( 


۱ "رف دج" | 
o٤‏ ليك یل 
مر و تاد 


وقال في خواتيمها: 

« إن لاور لین 14ص ] . 

فأقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكرء وختمها بالكلام على القرآن أیضاً 
وقال: إنه ذكر للعالمين. فبيّن ما أجمله في الافتتاح . 

ومن ذلك سورة (ق) فقد بدأت بقوله تعالى: 

لانوشان اليد 1ق ]. 

وختمت بقوله : 

در فان من اف تعبد ©)€[ق]. 

والتناسب ههنا أظهر من أن يشار إليه. 

وغير ذلك كثير. ولانريد أن نطيل في ذلك فإن فيما مر كفاية فيما 
أحسب . فاتضح أن التناسب بين مفتتح السور وخواتمها ليس شيئاً عارضاً ولا 
موافقة عابرة» وإنما هو سمة بارزة من سمات هذا الكتاب الكريم وأمر مقصود 
في هذا الكلام الرفیع . 

ونعود إلى سورة الأنعام . 

فقد قال في هذه السورة: ٭م ريلك عَفُوكُ تسم 613 4[الأنعام] وقال في 
البقرة: #إِنَألَّهَ عفوردجيم € فوضع كل لفظة منهما في سياقها الذي يقتضيها 
أولا. ثم راعى في الأنعام ما ورد في البقرة - وفي البقرة ما ورد في الأنعام من 
تردد لفظى (الرب) و (الله) كما سبق بيانه . 

وقال في الأنعام: ٭ أَنمَاكُم ين یں وَبحِدَوَ € وقال فى النساء والأعراف 

5 ہے سے کے سے 5 5 ٠ 5 ٠.‏ 

والزمر: ٭ خلہر من س ود 4 وقد راعى في هذا الاختيار السياق الذي وردت 
فيه الآية كما راعى تردد لفظ (الإنشاء) في الأنعام والنساء والأعراف والزمر 
فراعى عدة سور فى آن واحد. 


وقال في الأنعام: إن ريك سَرِيعٌ الیقاپ وم لعفو تم 179 وقال في 


e‏ ےے 


الأعراف: # إن ربت سريم لقا و مورحم (4فزاد اللام في (سریع)ء 


یھن 
۱ رن سير 1 
ا 


وذلك أن سياق الأعراف يقتضي هذه الزيادة» إذ هو في مقام تعجيل العقوبات 
بخلاف الأنعام . 

وقال في الأنعام : « قد کا بلحي لما جام هَسَوْفَ يأتييح آنا ما کا بو 
سر 

وقال في الشعراء: ققد گیا سأي اَلَو ما كانوأ بد هرو 4 فقد زاد 
كلمة (الحق) في آية الأنعام وأخلاها امنا في الشعراء» وقد راعى في ذلك 
الجانب اللفظي لبناء السورتين علاوة على الجانب المعنوي» فقد ترددت كلمة 
(الحق) في الأنعام اثنتي سم ولم ترد هذه اللفظة في سورة 
الشعراء» فوضع کل لفظة في المكان الذي هي أليق به. 

ثم انظر كيف ذكر (سوف) في الأنعام والسين في الشعراء» فإنه علاوة على 
السياق الخاص الذي وردت فيه كل آية من الآيتين» والذي يقتضي كل منهما 
ذكر ما ورد في سورة الأنعام على تأخير العقوبات بخلاف سورة الشعراء. 
وهذا واضح في بناء كل من السورتين. . وانظر علاقة ذاك بما ذكرناه في 
(سریع العقاب) و (لسريع العقاب)؛ وقد سبق أن بينا ذلك بصورة مفصلة. 

وقال في الأنعام : قن رركم وَإِيَاهْمّ 4 وقال في الإسراء: « عن 
رع وا لہچ ففرق بين التعبيرين بحسب سياق كل من الآيتين وبنائها. 

فانظر كيف راعى في سورة واحدة سوراً متعددة» راعى ألفاظها وسياقها 
وجوها وكل كلمة وردت فيهاء فقد راعى البقرة والأعراف والشعراء والإسراء 
والنساء والزمر وغيرهاء بل ريما راعى في الموطن الواحد جميع سور القرآن 
وجميع آياته من جمیع العلائق را الات 

فانظر الآن أي تعبير هذا الذي بين الدفتين واحكم بنفسك: أيقدر على مثله 
البشر أو أي مخلوق من مخلوقات الله؟ 

وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. 

ثم نشرع الآن في بيان أمثلة من الحشد الفني . 


5+ 
۸ ھن 
ج م 
YA‏ یس رت 
ہے املال 


010 م مه 1 1 ہہ رم رر سس سم ھے۔ معلا عط کس روو دو 
3 ل الزين وأ لا تأت امه فل يق و کا م عللم الغیپ لا يعزب عند 
ود وا ہی م 7 سے و کر عسم ردس 4 جو ل 
مثقال ذرة فى الشموت لا فى الارض ل دلا 1 أكر إلا ق ڪتب 
ت کے ہر 2 2 و صر من ذ 2 ص ت ۶ط 
OF ۶7‏ 


وقال في سورة يونس: 


رر سد کر م لس سمھی ےم سل ےک سس سخ مه 0 70202 
« وما تون فی سان وما تلوأ مه مِن هران ولا مون من عَمَل سس سس 4 ڪا عامک ث 22 شهودًا إذْ 
ور 2 21 لا 


ج 


مفِيصُونَ فيه وما یفرب عن ريك ین يَعْقَالٍ درو في الأرض ولا فی الگا لا e‏ 
اکر ِلآ كنب ین »4 
لننظر الآن إلى الفروق في التعبير بين الآيتين 

آية سبأ أا يونين 

لا يعزب وما يعزب 

سر عن ريك 

مثقال ذرة من مثقال ذرة 

في السماوات ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء 


[بتقديم السماوات على الأرض وجمعها] [بتقديم الأرض على السماء وإفراد السماء] 
ولا أصغرٌمن ذلك ولا أكبرٌ(بالرفع) ولا أصغر من ذلك ولا أكبرَ (بالنصب) 


أما النفي ب (لا) في سبأ فلأن الکلام على الساعة» والساعة استقبال فجاء 
ب (لا) الدالة على الاستقبال في النفي. وأما النفي ب (ما) في يونس فلأن الكلام 
على الحال» و (ما) مختصة بنفي الحال. فجاء بكل حرف في الموضع الذي 
يليق به. ألا ترى إلى بدء الآية كيف قال تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا 


۱ "رف مہ 
5 زا 
۷ بيهل 
haê 7”‏ 


الساعة) فنفى ب (لا) لما كان الكلام على الساعة ولم يقل: (ما تأتينا) لأن 
الساعة استقبال؟ 


سے کر مر ور 


وقال في آیة سبأ: # لا يعْرْبُعَنه». وقال في آية يونس : ا وَمَايِحَرْبُ عن رك 
فجاء بالضمير في سبأ لأنه تقدم ذكر الرب عالم الغيب فيها فأعاد الضمير عليه 
فقد قال: فل بل ورق لمکم علو الْعَيبٍ 4. ولم يتقدم ذكر له في يونس 
فلذلك ذكره صريحاً. 


وأما زيادة (من) في آية يونس وعدم ذكرها في آية تا فلن 
سباق كن اة مھا قفي ذلك وذلك أن الكلام في آية يونس على 
إحاطة علم الله بعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء» وبدأ الآية بقوله: ٭ وَمَاتَكوْنفي 
أن وما لوان ین شان ولا عمو ن عمل إلا ڪا لیک سْهُودًا إ يود في . 

وأما في آية (سبأ) فالكلام على الساعة ابتداءء قال تعالی : 3 وقال ألذين كفروا 

ا 

ھا مرا . (4[سبأ] فجاء بعلم الغيب 
وإحاطته بكل شيء بحيث لا ینذڈ عنه شيء» فناسب ذلك زيادة (من) الاستغراقية 
المؤكدة التي تستغرق كل مذكور. 

وأما تقديم السماوات على الأرض في آية سبأ (مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض) فلأن الكلام على الساعة وأمرها يأتي من السماء وهي تبدأ بأهل 
السماء كما قال تعالى: # وَبْقِحَ في الصُورِف صوق من فى اموت وَمَن في الس ))4 
[الزمر] وکما قال: #8 ووم نق ف الصو ر فَمَرْعَ م فی الوت ومن في الْاَضِ إلا من اء 


هه :4 [النمل] . 


في حين قدم الأرض على السماء في آية يونس لأن الكلام على أهل الأرض 
وذلك أنه قال: ل وما تكن في سان وما تلوأ ِنَهُ ين قران ولا عمو بن َمل إلا ڪت 
a‏ ر قمے 


تک شهودًا إِذْ فيضو فيه 2 4[یونس] فناسب ذلك تقديم الأرض في آیة يونس » 


۱ رفم کم 
چا 
يہ“ پا هل 
مر سوا ود 


وناسب تقديم السماوات على الأرض في آية سبا'”'“. جاء في (الکشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في سورة 
سبا ‏ عو الب اتیج ندنل دمو في الوت وآ ن الا 40 [سبأ]؟ 

قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض» ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون 
أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: الا يعَرْبعَنَهُ» لاءم ذلك 
5 ً۶ )۲( 
أن قدم الأرض على السماء ») .٠‏ 


5 1 

7 نے ہے ہریہے۔ 7 رم ہے ور ےہ و f Lg‏ ل صم ےر جم 
ومثله قوله تعالى # إن لذبن کفروا يعَاينتِ الله لهم عذاب سَدِيدٌ وألله ریز ذو ند مآ 
ے‫ ۓ 


ھی می کے و یی ° e‏ 1 سے Ax‏ 7 0 1ي کے ہے 


| 
0 


ل کر رركي (14آل عمران]. 
الک ا ۱14 


عم 


CE ©»‏ کر واء و م SAE‏ و جم سر سج 
إنَّ نہ کی ڪل کیو یی ا عب من ياء وحم من اء ولیو قوت لا وما اشر 


فإنه لما كان الكلام على أهل الأرض فيما مر من الآيات قدم الأرض على 
السماء. وأفرد السماء في آية يونس وجمعها في آية سبأء وقد يبدو ذلك 
مخالفاً للسياق لأن السماوات أكثر من السماء» والمناسب لاستغراق علم الله 
بالغيب الجمع . وبأدنى تأمل يتضح أن كل لفظة في مكانها أنسب وأليق. 

فقد بينا في موضع سابق أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين» فهي 
إن ان و النتمنا زات “عقر له جا ان رك ا لدي 


.۷٤/١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
.۷۹/۲ الکشاف‎ )۲( 


(۳) انظر البرهان للكرماني ۲۲۷ . 


رنھ |, 
۲۹ اپا هل 
اج 


سر سر سر انه 


يمصلييح ر کک وقوله: # ولو ددحتا علَیہم باب مّنْ ٤‏ العمل فطلو فيه يزرد 63 
را تما كرت آ بوتا بل ححن كوم حورو )1€ الحجر] . 


وإمّا أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره. ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من 
(السماوات) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع . 


سم کر ور 


وقد وردت في آية يونس بهذا المعنى الشامل العام : # وما يعرب عن ريك ین 
يقال دز في الْأَيْضٍِ ولا في أَلسّمَآهَ #4 وهو المناسب للدلالة على سعة علم الله 
وإحاطته بالغيب واستغراق علمه لكل شيء. فهو أوسع من أن يكون في 
السماوات السبع وأعم . وناسب ذلك أيضاً ذکر (من) الاستغراقية معها في هذه 
الآية. رجا بها موم في آية سا لام لسن المقام مقام ضرق واا کا 
ذكرنا. وو ا ع صر من دلت ول أَحكبرٌ 4 بالرفع . وقال في 
آية يونس : ل ول أصْعَرٌ من ذلك ول أَكْبرَ للا فی ككس تین 4 بالنصب» فجاء في آية 
يونس بلا النافية للجنس الدالة على الاستغراق والتأكيد» ليناسب مقام إحاطة 
علم الله بالغيب واستغراقه لكل شیء؛ ويناسب الاستغراق الذي جاءت به (من) 
الاستغراقية والاستغراق الذي أفادته كلمة (السماء)ء لأن (لا) النافية للجنس 
تفيد الاستغراق كما هو معلوم. 

وجاء فى آية سبأ ب (لا) النافية التي لا تنص على الاستغراق» وهي أقل 
توكيداً من (لا) النافية للجنس؛ لأن المقام لا يقتضيه والسياق ليس عليه» بل 
ذُكر علم الغيب فيه تبعاً لذكر الساعة كما أوضحنا. 

فترى أن كل كلمة بل كل حرف وضع في مكانه اللائق المناسب 
۲ وإليك مثلاً آخر: 

«وَوَالَ لدت اشا اوسا ال ما عبتا من دُوزے۔ من کیو ن وآ کے وَلَاحَرَمْتا 


سس رہ 


ون دونك بن قرو کتلف مل الیک عن قله تل عل اکن لا ال 


rd‏ 2 دي 
الین 9 *[النحل] . 
۱ ”رع اجر |, 


م ره 5 م ر3 34 e‏ 
اشر ڪا ولا ءاباؤنا ولا حرمتا من یئم ذلك 
5 3 


5 
7 5 4 2 ت 3 
کذب الہے ین لهم حى دافواً باستنا فل هل عند صكم من علو فتحرجوه لا إن تلیعوت 
چ وہ >> 


اس ہا ہو 


ما عبدنا ما أشركنا 

نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا (بدون نحن) 

حرمنا من دونه مِنْ شيء حرمنا من شيء 

فعل الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم 
EFF EEE KEE KK‏ 


إن سياق سورة النحل في الرد على الشرك والنعي على المعبودات الباطلة 
من دون ال فالسورة تبدأ بتنزيه اللہ عن الشرك: # سحن وَتَمل عَمًا 
بح لن [النحل] #اتَعَدل عمَا مركت 3 4[النحل]. وتبين أن الذين 
سیت ليسوا إلا مخلوقات» ال بل سی اط متهم قبن لا سی ولا 
تشعر 8 ولیت يعون من دون و لا ين کیا وم لفوت ل أتوات ع حاو وا وم 
تتعروبت ايان سوت 9 کک إله” اأ لا ومون پالکخرۃ فلوم 
منك 4 [النحل] . 
وتستمر السورة في الكلام على العبادات وبيان أن كل شيء إنما هو خاضع 
لله عابد له. قال تعالى: # أَوَلْمْ روا لک ما ڪل اه ون ىو يَتَمَيَوَا طِلَُمُ عن الین مین 
وَالكَاہل ےج رت ل 
رکم لات کرو 4[التحل]. 
سم ھ يرهم 


ہی #وَيَبِدُونَ من دون ال ما لا يلك لَه ردا من لسوت وَلََضِ شیا وا 


سَتطِيعُونَ (47[النحل]. 


55١‏ پا ھل 


بینما سياق سورة الأنعام في الكلام على ما زعموه من محرمات الأطعمة» 
وما يعتقدونه من أمور باطلة في أنصبة الحرث والأنعام» وما افتروه على الله من 
تحليل وتحريم بغير علم قال تعالى : ® وَجمَثوأوويکا5زاء مرت الکن والاگیر 
ميا فقا لوا دا 00 ا 


ہے عم 96 لہ 201 هآ مات ہك ہھ 27 و 2 
چو ہم۔ ره 55 أ دارو 7 
ظهُوْرَهَا ال م دل تق ا س سے ا وات ہت کچ 


ر۶ 7000 


قفاوا ما SE‏ لامكو -َالِصصَة سورع ور رم ع1 أزوجساً رل بی 
گ 0-0 بهم عو 0 
00 زوج شرح مريت الان انين ويرت المعز امن 1 


4 بر سے ر رک ہہ اس ہی 


و ن بوني بعلو ن صححکنتم سر اثنين 


أمَا سملت عَلَيِّهِ َيه ارام لان 


ورک ابقر انين و ا ین حر و نثيينٍ أما شتملت که أ م الانشَيينِ ام 


5 سس وو 5 عل سس سم تھے کہ دوي ع عرشي کے سا ا ممع fe‏ کے .<£ 
طاعم د 7 ˆ أن یکو مَيتَة ہہ لحم خنزیر فائم یجس أو فسقا أل 
ج عاسم مم ہوم کے سر MAA‏ وو lc OS‏ ھ87 ۶ 
لمیر أله يو هَمَنِ اضطر عبر باغ ولا عاد فن ريلك عفور رَحِيم 13 وَعَلَ أأذزيت هادوا 
رو سے 


ہہھم 2 30 سے ای لی یح ہہ رک سس رر ہے 
وت تر سے ھم شحومَهُمآ إلا ما حملت 


ےو 


ر وور رر Er‏ 0 ج تدهم 2 ص ہے 7 
0 أو الحواياً کا اختلط ختلط بعظم ذلك جر بهم سغيوم ولنتا لد ل 6 فإن 
ده وس بير ےھ رس ا ەل 2 


وہ اید لا ا المُجرمي لا سَيَفُولٌ 
لین امو کو اء الد ما اش کتَاوَلا ءَابَاؤنا. . . 419 [الأنعام]. 
فلما کان السياق فی آيات النحل على الشرك فی العبادات وعبادة غير الله 
ونحو ذلك مما يتعلق بالعبادة قال: (ما عبدنا من دونه). 
5-2 ر ده دده 0 7 
ف ہم ذلك ا قوله تعالی بعد الآية: 8 وقد بث ڪل ام رسوا 
آ وم و 
عدو اله تو لوت 6 4[النحل]. 


۱ رر 
1Y‏ ہے تر 


ولما كان السياق في الأنعام على الشرك في التحليل والتحريم» ولاسيما في 
الأطعمة وليس المقصود بالشرك هنا الشرك الخاص بعبادة غير الله لم يصرح 
بالعبادة. ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : و ولا تاڪلوا يا ری 2 
دي رك تیور کھ RET‏ 1 ع > پچ ےہ سے ۔ ماس >> 7 ر 
لَه عله وَإنَمُ ليِسَقٌ وَإِنَّ لطت لوحو إل أوليايهم جد لوم ولن أطعتموهم يكم 
كرود (4[الأنعام] . 

هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى أن لفظ (الشرك) وما تفرع عنه تردد في 
الأنعام أكثر مما في النحل. ولفظ العبادة تردد في النحل أكثر مما في الأنعام. 
فقد تردد لفظ (الشرك) ومشتقاته ثمانياً وعشرين مرة فى الأنعام» وتردد فى 
النحل تسع مرات» وترددت العبادة في النحل أربع مراتء وفي الأنعام 
مرتين» فوضع لفظ العبادة في النحل والشرك في الأنعام جاعلاً كل لفظ في 
المكان الذي هو أليق به. 

ولما كان السياق في النحل في العبادة والتوحيد وهي أهم من الأطعمةء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: وما لقت أن والونى إلا ليون 6 4[الذاریات] زاد 
(نحن) توكيداً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الكلام في النحل موجه إلى المخاطبين 
أكثر مما في الأنعام» لذا كان من المناسب زيادة (نحن) في النحل دون الأنعام 

وقد تردد ذكر من هم دون الله من المعبودات في النحل أكثر مما في 
والأرضٍ 49 [النحل] . ش 
وَالزت يدعو من دون ا 
زاد: (من دونه) فيها. 

هذا علاوة على أن ذكر (من دونه) بعد قوله: (ما عبدنا) يقتضيه المعنى» 
بخلاف (ما أشركنا) وذلك أنه لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا) لم يكن المعنی 


0 بيهل 


ممڑھ ے ے سے غرم ا سر جنير 


لَه لا عقون سيا وهم يخلقوت تنم #[النحل] لذا 


مستقيماً. وكذلك لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا من شيء). فانه لم ينع عليهم 
أصل العبادة فان العبادة مطلوبة» ولكن نعى عليهم عبادة غير الله. فلو قال: (لو 
شاء الله ما عبدنا) لكانت العبادة مرفوضة أصلاًء ولو قال: (ما عبدنا من شيء) 
لكان الله سبحانه يدخل في جملة المعبودات المرفوضة» وسيكون المعنى أنه لا 
شيء يصلح للعبادة حتی الله سبحانه. ولذا كان لا بد من ذكر (من دونه من 
شيء) ليصح المعنى المراد. 

وأما قوله: (لو شاء الله ما أشركنا) فإنه واضح القصد تام المعنى» فإن 
مفهوم الشرك واضح معلوم وهو مذموم بكل صوره وأشكاله. فقوله: (ما 
أشركنا) معناه: ما أشركنا مع الله أحداً. ولا يقتضي هذا التعبير زيادة شيء 


4# 


جاء في (درة التنزيل) في ذكر (من دونه شيء) بعد قوله: (ما عبدنا) دون 
(ما أشركنا). «قوله: (ما أشركنا) مُستغن عن ذكر المفعول به وإِنْ كان في 
الأصل متعدیاً لقوله: (أن تشركوا به شيعا) وإنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به 
كما احتاج إليه(عبدنا) لان الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته. 
والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته» لأنها تدل على معبود هو 

فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدواء وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله 
شيئاً فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء). وكذلك: (ولا حرمنا 
من دونه من شيء) لا بد من (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء) . ولم 
يحتج إليه بعد قولنا: (ما أشركنا) لأن الإشراك دال على أن صاحبه يحرم شيئاً 
من دون اللہ ولا يدل (عبدنا) على ذلك . فوفى اللفظان في سورة النحل حقهما 
من التمام؛”'' 


وقال في (الأنعام): «حَدَلِكَ كدب ألدِرت ين له 4 وفي النحل: 
« كلك عل اليرت ين لھ 4 وذلك لما تردد في الأنعام افتراؤهم وكذبهم على 
الله فقد قال عنهم أنهم: 7 وَجَمَلُوا يله مما لاس ام 


. 14-17" درة التنزيل‎ )١( 


٤‏ بلي هل 


2 سے سه 5 کس مر ےہ ہہ 8 ٠. ٠.‏ 0 5 
فَقَالُواْ هنذا یل مهم وهنذًا لشركايتا لز وهذا كذب وافتراء على الله. وقال 
ےر ہے ار حر ہ۔ ع مر a.‏ 5 ہے و 1 کے س وو عا ناه كر 

بعدها: # فَدَرمُمٌ وما يقتروت )€ وقال بعدها: # وقالوا هزو أنعلم وحرث 
ہر ک> ہے 017 کس سے جم ¢ ر م ج ال سكس وو ك1 جح بے م ا کے 

جج لا یطع مها لا من اء رعمهم وأنعلم حرمت ظھوڑھا وامم لا یڈ درون اسم او عَليْھا 

سح سے صص رے مر“ ولج و 3 

اف7 لن سیجزیھم یعاکائوا يفقت 0 . 


وقد ذكر من كذبهم الشيء الکٹیر ۔ انظر الآية ۱۴۳۹ء 
وقد قالوا: إن الله حرم ثمانية أزواج من الأنعام فقال لهم: #قلءآ 
کے صھ ر ے ہہ € رہ مم کیک بے 5 + 22 5 
ما أَشْحَمَلَتَ عليه ارام الأَکيیِن بون بو لو إن کنتم صدیقین 2 من 


مڭ اا ص رر س ر 
م 


0.070 ہو ہے سوک کک SST‏ ےک TaN‏ کے 
الإبل آثنینِ ومرے ابقر اين قل آلدحكَرَيْنِ حَرَم أ أ نثيين أما اشتملت عه أ 0 


مم م سم 
حرم ام الأنتيين1 


م 4 روط ہے 8 پا و 2 7 سا ہہ A‏ ے N‏ 7 
لكين ا ڪن كُہَدة إذ وص رڪم اله بهدذا فَمَنْ أظلمٌ مِم افتریٰ عل أله 
زا ضا لئاس یر علي نَ اه لادی لق لبيرت 409 . 


أما السياق في النحل فيقتضي لفظ (فعل) دون (كذب) وذلك أن الآية 
وقعت فى سياق الفعل والعمل دون سياق الافتراء والتكذيب» فقد قال قبلها: 
< یکم اموا مد کہ ملو ہپ وقال : لک مک ان ون مهروما 
طَلْمَهْرُ اک كن اا امم يلوت ال 4. فقد ذكر فعل الذين من قبلهم 
وذكر ظلمهم لأنفسهم. والظلم فعل. 
وقال: ل كَأْصَابَهُمْ سات ما لوا وماق بيهم گا اوا يو ہدوت )€ فذكر 
عملهم واستهزاءهم وهذا كله فعل ثم جاء بالأية بعدها. 
فأنت ترى .أن (الفعل) هو المناسب لسياق النحل» وأن التكذيب هو 
المناسب لسياق الأنعام . 
هذا علاوة على تردد (الكذب) في الأنعام أكثر مما في النحل. فقد تردد 
ذكر الكذب في الأنعام إحدى وعشرين مرة» في حين تردد في النحل عشر مرات 
فكان ذكر (كذب) أليق في الأنعام. 
وتردد (الفعل) في النحل أكثر مما في الأنعام فقد تردد فيها أربع مرات» 
وفي الأنعام ثلاث مرات فكان لفظ (فعل) أليق في النحل. وهكذا وضع كل 
لفظة في المكان الذي هو أليق بها. 


رو مم 
مه ابا مر 
و ات 


ثم إن خاتمة كا أية أَلَيوّ ٠‏ صاحتها. فقد ختم آية الكذب والافترا 
ثم إن خاتمة کل اية أليق بها من صاحبتھا مو سر ہہ 


والقول على الله بغير علم بقوبه: فل هَل عِنڌڪُم ين ِو مرج لن إن تنمت 


4 


ِا الطَنَّ ران اش إلا تلود ا 14الأنعام]. فإذا لم يكن عندهم علم لم یکونوا 
إلا ظانين متخرصین . 
وختم آیة التبليغ الواقعة في سياق التبليغ بقوله: #فهل على الرس إلا الب 
الین €[النحل] ويأتي بعدها تبليغ الرسل لأممهم دعوة الله ٭ وَلْمَد بَعنَمَافِ 
1 0 دوك هم 5 2 رح ے 2o‏ ین 
ڪل أو رسوا أب اعدو وحنبو الوت )4 . 
٣‏ - وإليك مثلاً آخر وهو قوله تعالى في سورة التوبة: 
مک تيت آنوۃ ولا شق يكنا زی انا شم ان ایز ياود 
اشم یٹم كرون © . 


وقوله فى هذه السورة أيضاً: 


3 ع ہے كم ء مام 30 0 86 A.‏ کم x‏ ہے Ar‏ 
9 ولا تبك آمو واولده ما بريد اللہ أن يعدم با الد وتزھق أَنفسهم ومُم 
ASE 23.‏ 
لف OE‏ 


والآن انظر إلى الفروق التعبيرية بین الآيتين: 


Ao 


Ê 


الآية هه الآ 


أموالهم ولا أولادهم أموالهم وأولادهم (بدون لا) 
ليعذبهم أن يعذبهم 
في الحياة الدنيا في الدنيا 
وسبب ذلك والله أعلم أن السياق في الآية الأولى ذات الرقم ٢٥‏ يختلف 
عن السياق في الآية الثانية . 
إن الآية الأولى في سياق إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين. قال تعالی: 


ص 


< فل انوا وا أو کرکا لن بقل منک إتك ڪش وما سق ي وما مَتعَهُرْ أن 


5 ابمل 


ہے عو سے e A‏ 0 4ه دادو )| ہے سأ ہے سر کے کی ہے روس 
تقبل ينهم نفقلتهم إ تهر حكهروا الله وبرسوو. وا ينون الصَسلوة إلاوهم ڪسال 
٢ہ‏ کے کے مر را 5 


.. الآية © . 


وبعدها: ‏ ومهم من مرك في امت قت قَإن أعَطوا ئها وَضُوأ ون لم يمَطوأ نهآ إدَاهُمْ 
: 1ک 1 0 عھر ے یہ ر رر 2 2a‏ و 
وبعدها: ‏ # إِنّما اکب اِلشقر والمسكن والمتملين علہا والمولفة فلوم وف 


فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهم» ثم وجه 
الخطاب إلى الرسول قائلاً: « اتب أََوَلهُم ولا آوک دهم إِتَمَا رید ا بم ا4 
فزاد (لا) النافية توكيداً ملا تْمحِبَكَ أمولهم ولا أولَدْهُمَ» وزاد اللام في (ليعذبهم) 
لزيادة الاختصاص وتوكيذه 

في حين أن السياق مختلف في الآية الأخرى. قال تعالی : « دعك لَه 
شود او مو دامع ايت 9 و سل ع اس ينم مَك ول م عق مو إن 
روأ يأ وَرَسُوله ماو وم کر شوت ؤي وكا وق مول وأؤلذ شم إِتمَا بريد اه أن مذ 
اف لديا . . » . 

فسياق الآيات الأولى في إنفاق الأموال» فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. 
ولما اختلف السياق في الآيات الأخرى خالف في التعبير فلم يذكر (لا) ولا 
اللام» لان المقام لا يقتضي التوكيد هنا. 

ولما طال الكلام على الإنفاق والأموال في الآيات الأولىء زاد الكلام في 
هذه الآية دون الأخرى فقد زاد (لا) و (اللام) و (الحياة). ولما كان المال 
عضنب الخياة كما يقال «ومظتة الرسرت: إلى ال اة والسعادة راد عفد الح 
ههناء بخلاف الآية الأخرى فإنها في سياق الجهاد والقتال. والقتال والجهاد 
مظنة القتل وفقد الحياة» ولذا لم يأت بالحياة في سياق الجهاد» بخلاف سياق 
المالء لأن الحرب سبيل فقد الحياة بخلاف المال والله أعلم. 


2-29 ٦۷ 


کی و OK‏ رک وم 


۾ إِنْ هندوء أ 2 ولجدۃ وأن تا رڪم عدوت ل وط عو أَمَرَهٌم 
هم ڪل اتا عو 4[ الأنبياء] . 


2 لے ےم ے۔ 6 5 > کے رص سے .خی و2 ۳ 
« وَإِنَّ هزو اک مد وبمدہ وأنأ رکم انقو ٹون الات ا فتقطعوا آشرظر بت بی 0 برا کل جرب يما 


a وو‎ 


مهم فرحون 2 4[المؤمنون]. 
وانظر الآن إلى الفروق بين التعبيرين : 


الأنبياء المؤمنون 


كل إلينا راجعون كل حزب بما لديهم فرحون 


با او فنا 


أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: (فاعبدون) وفي سورة المؤمنون: 
(فات تقون) فإن كل سياق يقتضي ذلك من أكثر من وجه. 

فإن آية المؤمنين جاءت في عقب ذكر عقوبات طوائف كثيرة من الأمم ممن 
عصوا الرسل وإهلاكهم وذلك نحو قوله تعالى: «عَجَمَلَكَوُمْ مُأ معدا لِلَقزو 
القَيلمیَ € وقوله : « وسلتهر أحاديت فبھدا موم لا يزين ل . 


سط الى 


ويستمر التحذير والتهديد بعد هذه الآية وذلك نحو قوله تعالى: # فذرهر في 
مھ حى مین ) © وقوله: ۶ ی إدا فتحتا علیہم بابا دا عدا شرید إا هم فيد 
ميلسو )€ وغیر ذلك وغيره. فأنت ترى أن التحذير والتهديد اكتنف هذه الآية 
اكتنافاً» بل إن جو السورة مشحون بالتحذير والتهديد. 


۱ لان 1 2 7 
٦۸‏ بل م ۱ 
ہہ ساد 


وأما آية الأنبياء فإنها جاءت بعد ما يدل على الإحسان والتفضل واللطف 
التام كما في قصة أيوب وزكريا ومريم. 

فناسب أن يوضع لفظ: (فاتقون) في آية (المؤمنون) لما فيه من التحذير 
والتخويف المناسب للعقوبات والإهلاك» ولفظ : (فاعبدون) في آیة (الأنبياء) 
بعد ذکر الإحسان واللطف افناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفتہ؛''. 


ثم انظر من ناحية أخرى إلن خاتمة السورتين» فقد ختم سورة الأنبياء فيمن 
سبقت لهم الحسنى وختم لهم بالسعادة» وختم سورة المؤمنين فيمن كان من 
أصحاب الشقاء وكان من أصحاب الجحیم . 


فناسب من هذا الوجه أن تختم آية المؤمنين بالأمر بالاتقاء ليتقوا عذاب 
النار ويحذروا هذا المصير الوبيل» كما ناسب أن تختم آية الأنبياء بالأمر بالعبادة 
لينالوا هذه السعادة ويحظوا بهذا الإحسان والفضل الكبير. وهذا كما ترى 
مناسب لما تقدم كلا من الآيتين من عقوبات وتحذير في سورة (المؤمنون) 
ولطف وتفضل في سورة (الأنبياء) . 

ثم انظر من الناحية التعبيرية» فإن لفظ الاتقاء والتقوى ومشتقاتها لم ترد في 
سورة الأنبياء البتة لأن السياق لا يقتضيهاء بخلاف سورة (المؤمنون) فإنه ورد 
فيها ذلك أربع مرات وذلك_ نحو قوله تعالى: # وَلَمَد آُرسلنا ٹیا إل قویی۔ فَقَالَ 
تلق قو ابو الله ما لمن ۳ئ وقوله: 707 امتهم أن عدوأ 


سے ور ہے ہے 5 سر ےپ 


ا فلا ملقون رہ وقوله : # افلا قوت 400 . 
وأما لفظ العبادة ومشتقاتها فقد وردت في سورة الأنبياء ثماني مرات"» 
(DF a, 58 . 5 :‏ 
ووردت في سورة (المؤمنون) مرتين فقط . 


فيكون على هذا الأمر بالتقوى في آية (المؤمنون) في موطنه ومعدنهء 
والأمر بالعبادة فی آیة الأنبياء كذلك. 


.۷۰۸/۲ ملاك التأويل‎ ٤1/١۸ روح المعاني‎ ٠٤٠۹/٦ انظر البحر المحيط‎ )١( 
۔۱١٦ انظر الآيات ۱۹ء ٢۲ء لا ۷۳ء 5ق ۹۲ء ۹۸ء‎ )٢( 
. ٤۷ انظر الآيتين ۳۲ء‎ )۳( 


فناسب من كل وجه الأمر بالعيادة في آية الأنبياء والأمر بالاتقاء في آية 
(المؤمنون). 

وأما قوله في الأنبياء: (وتقطعوا) بالواو» وفي سورة (المؤمنون): 
(فتقطعوا) بالفاء فيقتضي كل سياق ما ورد فيه. فقد جاء في آية (المؤمنون) 
بالفاء للدلالة على أن التقطع والافتراق وقع في عقب الأمر بالتقوى» وذلك 
مبالغة في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته» مما يدل على شدة 
كفرهم وعنادهم» جاء في (روح المعاني): «والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر 
لزيادة تقبیح حالهم»“. 

وجاء في الأنبياء بالواو مما يحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادةۃ'' لأن 
الواو لمطلق الجمع ولیست کالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب. فنص على 
الأولين بأنهم افترقوا وأنكروا في عقب أمرهم بالتقوى» ولم ينص على هؤلاء 
بذلك. فورود الفاء في سياق آية (المؤمنون) أنسب لما فيه من عقوبات وإهلاك 
وتحذير» وورود الواو في سياق آية الأنبياء أنسب. 


وقال في آية (المؤمنون): (زبرا) توكيداً للتفرق الذي حصل» ومعنی زبر: 
فرّق جمع فرقة”". وهذا التوكيد هو المناسب لهؤلاء الأقوام المبالغين في العناد 
والكفرء بخلاف آية الأنبياء . 

سم 4 . ۱ یمر 

وقال في آية (المؤمنون): ٭ كل جزمي يما يوم من ) وهو المناسب لقوله 
(زبراهً والزبر: هى الجماعات والأحزاب والفرق كما ذكرناء فلما أكد التفرق 
ناسب ذكر الأحزاب لذلك . 

جم ٴ۶ ک مر 

وقال في ختام آية الأنبياء: « كل لن تجوت € وذلك لقوله بعد هذه 

الآية: # وكرام عل رة أهلكتها أَنَهُمْ لا جوت لچ وعلاوة على ذلك تردد 


. ٤۱/۱۸ روح المعاني‎ )١( 
ملاك التأويل ؟/ ۷۱۲-۷۱۰۔‎ »5٠4/7 انظر البحر المحيط‎ )۲( 
انظر روح المعاني ژ۸.:.‎ )۳( 


+ 7 
رفم مہ 
7 بلي مضل 
مر و اد 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه أحسن مناسبة ولاءمه أتم ملاءمة. 
٥‏ - ومن ذلك قوله تعالى: 
« كلمأ ما آرادوا أن يحوأ أنمَايِنعَي ايوا أ فيا وڈوفواعذاب رن( 5 27 الحج]. 
وقوله : 
ا ارادا أن رجو متها ایڈنا فا ویر لهم درف عَدَابَ الار الى کت بد 
تكنوك 4[السجدة] . 
ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين. 
الحج السجدة 


من غم 7- 
۔ وقيل لهم 


عذات الحریق عذاب النار 


5 الذي كنتم به تكذبون 


أما زيادة قوله (من غم) في آية الحج فهو المناسب» وذلك أنه ذكر الجزاء 
مفصلاً في سياق الحج بالنسبة للمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: 8# # مدان 
مل اتسنا ریم َل كدو يت کم ياج ن و صب بن قوق ووم 
ميم و د هر یو ماف بطُونهم م ماود( وم مقع من ديد ل گلما رادو أن 


ا م 


عه سے x‏ ر 00 Si‏ رم 
یما تباین کو اید بَا هوعدب رن ر (زم إت اھ يُدَحْلُ أأزرت سك أمنوأ وعيملوا 
ب 


07 7 2 کے ہے روم وط 
لصحت جت یری یں مھا الأنهدز نج وت يها من آساود من ذهب ولولو 
وَلْبَاسَهُمٌ فيه حر ب وش د وای لیب مرك القول وَهُدُوَا إِلَ مط يد 429 . 


أما في سورة السجدة فقد وقع ذكر الجزاء موجزاً بالنسبة إلى الطرفين: قال 
تعالی: # ام ان ءامو ويوا لصحت لھم کت الماوی برا ہما کاو يلوت وما 
اَذ فقو وهم 4م الا كما آرادوا أن رجو ينبا ایدو ہا وَقَبِلَ لھم د دوقو عَدَابَ ألثَّارٍ 
A 51‏ گزڑے ۵> 

فناسب قوله: (من غمٌ) ذكر التفصيل الوارد في سورة الحج دون 
السجدة”" 2 ثم إن العذاب المذكور في آيات الحج أشد مما ورد في السجدة» 
والعذاب الشديد مدعاة إلى الغمٌ كما لا يخفى فناسب ذكر الغمّ لذلك. 


وأما ذكر: (وقيل لهم) في آية السجدة دون آية الحجء فقد يظن ظانّ أنه 
كان ينبغي ذكر هذه العبارة في آية الحج دون أیة السجدة» لما في آيات الحج 
من تفصیلء وفی آية السجدة من إیجازء ولكن بأدنى تأمل يتضح أنها وقعت في 
المكان المناسب لها تماماً وأن المقام يقتضيها من أكثر من وجه. ذلك أن مشهد 
العذاب في آيات السجدة مشهد غائب مخبر عنه وأن التعبير فيها بني على 
الغيبة . والسياق في كل من المواطنين يوضح هذا الأمر أبين توضيح. قال تعالى 

ھەت رن کے ص ہے سس سير مغر 55 
في سورة الحج : ۾ © کدان کسمان سبوا ف رهم ااي ڪفروا عت هم ياب 
مّننار. . . *. 
00-4 أ 


فقد بدأ المشهد بقوله: # ٭ دان مسان صر في بهم 4 فأشار إلى هذين 
الخصمین باہم الإشارة الدال على المشاهدة والحضور والقرب. فناسب ذلك 
عدم ذكر: (وقيل لهم) الدال على الغيبة . 

ا السجدة فالمشهد غائب كما ذكرت» قال تعالى: #وَأمَ لذن سفوا 
موه الث لما رادان ويها ميش فال 4 

فناسب ذلك أن يقال: (وقيل لهم) بخلاف آية الحج . 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ۲/ ۷۱۷۔۷۱۸۔. 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : إن القول ومشتقاته تردد في سورة السجدة 
أكثر مما تردد في سورة الحج. فقد ورد في سورة السجدة سبع مرات» وورد 
في سورة الحج ست مرات» مع أن سورة الحج أطول من سورة السجدة بكثير» 
فإن آيات سورة الحج تبلغ ثمانیاً وسبعين آية» في حين تبلغ آيات سورة السجدة 
ثلاثين آية. 


۳ 


فناسب من هذا الوجه أيضاً أن يذكر القول في السجدة دون الحج . 


وأما قوله في آية الحج: « وذوفوا عَدَابَ لمر 4 . وقوله في آية السجدة: 


« دوفو عَدَابَ ألمَّارٍ» فإن كلا تعبير مناسب لموطنه الذي ورد فيه. فإن نات 


ہے 


سو و اع سم 1 


قيلت في الكافرين. قال تعالى : « ارين رووا عت طم ياب ين ار 
- وآية السجدة قيلت في الفاسقين» قال تعالى : o‏ 
والفسق قد يطلق على ما دون الكفر وقد يطلق على الكفرء فلما صرح بالكفر 
في سورة الحج كان ذكر العذاب أشد فقال: 8 وَدْوَقوا عَدَابَ لَلْحَرقٍ#. والحريق هو 
النار البالغة في الإحراق'''. فذكر أن للفاسقين النار وللکافر النار البالغة في 
الإحراق. وهذا يناسب من ناحية أحرى ذكر الغم في آية الحج دون السجدة. 
فناسب كل صنف عذابه الذي ذكر معه. 
وأما ذكره في آية السجدة التكذيب بعذاب النار وهو قوله: عاب أَلثَّارٍ 
لك کشر به كربت 4 ولم يقل مثل ذلك في آية الحجء فذلك لأن آية 
السجدة في الفاسقين» والفسق قد يقال لما دون الكفرء فين أن هذا الصنف هم 
من الكفرة المكذبين بالوعيد لئلا يظن ظان أنهم من عصاة المؤمنين. وأما في 
سورة الحج فقد أفصح بكفرهم فلا حاجة لذاك. جاء في (ملاك التأويل): «أن 
ارت الس الما قل فيها  :‏ وآما ان مسوا 4 والفسق: الخروج» وقد يكون إلى 
معصية دون الكفرء ويكون إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 


5 ۷ روح المعاني‎ (١) 


۲۷۳ بلي هل 


الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 

الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخروي 
e 26‏ بغر 2 

فقيل لهم : «ذُوؤاْعَدَاب النَار الى کشر بد دكتؤت». 


ا 


أما آية الحج فتقدم قبل ذکڑ الإفصاح بكفرهم في قوله: ۾ ادن مكترواً» 
فلم بج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب 
ويناسب»”“ فأنت ترى أن کل لفظ إنما وضع في مكانه الذي هو أليق به. 


. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام‎ - ٦ 


ے سے کسر کم سے خر 0 ا مج سے ےہ عد 
قل تسا لوا ال ما کب مراف نحت ا م اوه شیا وبا پا بن إخسدنا 
ولا تقلا و كد ڪُم يٽ ملق ڪن ررق شڪ کاخ وک رؤا الیک ما كلهم 


ص 
ر 

ہے ري بروم رو س سر م 
۵ 
3 


نكا وكا ریو تر ال عن إلا اتکی ٹہ ود ی 
او لک ولا قربا مَالَ التي الا با هی آحسن حی بل أ واوو ڪيل وَالْميرانَ 
EGON‏ انا ل دوسا تقذ ا 
نكم وصنکم بو ملک تد كروت3 45 


وقوله في سورة الإسراء: 


ا اہ 


َأ 


ا ا دوا چ وقضیٰ ربك ألا عبد 
ودين يسا مالم عند الحكبر ادها 20111111 
7 وَل لا کر ریا راض لحا جم 1101100 

صغارا اک ریک أَعلر یما فى ذه نوس کر إن د وأ ملین الم کان لیے عقوا وک وَءاتِ 
م تہ بَا ا ن الْمَدونَ کائوا إخون اشن 

يكن سبط ریو کقوبا 50 پا ما نعرضن عنهم اعا رمتو و من ريك تَیعوما فكل لَه ول 
ت7 ا ول جحل يد ملول ِل عك ولا ذبسطھسا کل الس معد 0 تاب ريك 
اس لمن يك ويره SS‏ حي ملق عن 


رك مھم ولک لن لوم كان خِطعًا کیا 07 ا وا قرا لق تم کان فة وسا 


)١(‏ ملاك التأويل ۷۱۸/۲۔ 


Ce. 
١ بم‎ 


VE 


ع ر ص ھ Id e2‏ 0 تو ر کر ہے مس مہ کے 21 
سبيلا لايا ولا تفحلواً التَفْس ل حر الہ ليحي ومن فيل موم معد فقد جعَلتا وليه سلطدنا فلا 
٠ ١ 1 5‏ ملسم عط کو ر چ سے کرو ف کر ور e 1 Te‏ 
شرف ف الفتل ِنَم کان منصوبا ھا ولا قروا مال لييح الا يلق هى أحسن حى بلع آشدہ 


َوه امھ إن المد کات مسخولا و افو الکیل دا كلم ووأ يالقسطاس المسَقَي درك خی 
1 ہے پیر ےہ ہے ہم 03 کے م سا ع رم گر رے رم 7 کو 
واس ہر سس و" اليم وار دالواد ہی وليك كن عن 


عا ہہ کے ووم م 


لض ور نبلم لال طولا 7 4%( 
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إنك 


هاتان الموعظتان متشابهتان تقريباً إلا في الإيجاز أو التفصيل. فقد بنيت 
آيات الأنعام على الاختصار والإيجاز» وبنيت آيات الإسراء على التوضيح 
والتفصيل . 

إن الأمور المشتركة التي تشتمل عليها كلتا هاتين المجموعتين من الآيات هي : 
١‏ - النهي عن الإشراك بالله . 
۲ - الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
۳ - النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر. 
٤‏ - النهي عن الاقتراب من الفاحشة. 
٥ ۱‏ - النهي عن قتل النفس . 
5 - النهي عن التصرف بمال الیتیم . 
۷ - الأمر بإيفاء الكيل والميزان. 
۸ - الأمر بالإيفاء بالعهد. 

إن هذه الآيات وردت في السورتين على نسق واحد مع اختلاف يسير 
بينهما. وإليك طرفاً من هذا الاختلاف. 


دج AI‏ کے ہے 


١‏ - قال في الأنعام: #ولا تَقْثُلوا أودَكُم يِن رمي 4 وقال في الإسراء: 


فا حشیة حَمْيَة ملق . 
۱ | 2 م 1 
Va‏ یہ تر 


کے مر رع 


۲ - قدّم ضمير الآباء على الأبناء 2 الأنعام : ۾ ڪن رز قڪم ونام ¢ وقذم 
ضمير الأبناء في الاسراء < عن رهم وا . 


٣‏ - نهى عن الفواحئن عموماً في الأنعام فقال: تج 
نحا وما بس4 . . ونهى عن الزنى خاصة في الإسراء فقال: #3 ولا تفرد 
الک کان فاحشة وساء سیل . 

4 - قدّم الإیفاء بالكيل والميزان على الوفاء بالعهد في الأنعام. وقذم الوفاء 
بالعهد عليهما في الإسراء . ۱ 

ه - زاد الأمر بقول العدل في الأنعام فقال: یم فنثد أغراوا» . زلم يذكر 


سس و 


0 تدم الجار والمجرور على فعل الإيفاء في الأنعام فقال : وبمهد‎ -٦ 
وفوا . وقدم الفعل على الجار والمجرور في الاسراء فقال:  واوا‎ 


5 
جا 
5 
9+ 
¥ 
۹ 


أنه 
۷ - زاد عبارة ولاک4 بعد قوله : # داوف لہ في الإسراء» ولم يذكر ذلك 
في الأنعام . 


هذه أهم الاختلافات بين الآبتين في السورتين علاوة على الاختلاف في 
التفصيل أو الإجمال كما ذكرنا. وسنبين أسباب هذه الاختلافات بصورة موجزة. 
١‏ - قال في الأنعام : « الال تصالوًا انل ما حرم رَبُکم یکم آلا شرا بو 
یا فنهى عن الشرك. 


وقال في الإسراء: ۶ لا جَصَلَ َم إلا ءاخر فتقعد مدموا عدوا فنهى عن 
الشرك ثم قال: 8 # وَقَصَى ريك الا تعبدا إلا اه 4 فامر بتخصيص الله بالعبادة. 
ففصل في الإسراء ما لم یفصل في الأنعام» وذلك متناسب مع سياق کل منهما 
من حيث التفصيل أو الإيجاز. 
؟ - قال في الإسراء والأنعام بعد النهي عن الشرك بالله: ل وَيلوَدَْنِ إِحْسَئَاً 4 
وذلك لعظم منزلة الإحسان إلى الأبوين عند الله. 


2 5 ۲۷۹ 


ولما قال في الأنعام: ط ئن تصالوًا أل ما کل ری ب 4 كان 
المظنون: أن يقول: (ولا .تسوا إلى الوالدين) لأته سيل ذکر المحرمات: 
والإساءة إلى الوالدين من المحرمات؛ إلا أنه عدل عن ذلك إلى قوله: 
ولول إِمْسََاً 4 لأن عدم الإساءة لا يفي بحق الوالدين. فالمطلوب هو 
الإحسان إليهما وليس عدم الإساءة إليهما. ولو قال: (ولا تسيئوا إليهما) لفهم 
من ذلك أن عدم الإساءة كافٍ بحقهما والإحسان تفضل منك عليهما. جاء في 
تفسير البيضاوي في قوله: ٭وَلَلينْ سكا 4 «أي: وأحسنوا بهما إحساناً 
وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 
شانهما غير كاف بخلاف غیرھما؛''۶. 

وقد زاد على ذلك في سورة الإسراء فتبسط في ذكر إحسان معاملتهما وعدم 
الإساءة إليهما فقال: 8 کا يْلُمَنَ عند الیک أحَد هما أو كلاه ما فلا تمل ها أي وَل 
نہ رما ول هما ول کر یما 9 وض لها جاح لذن اَمَو وف رت رهما کا 


ان صغ 463 . 


وهو المناسب لسياق التفصيل فيها بخلاف سياق آيات الأنعام المبنيّ على 
الإيجاز والاختصار. 


2 4 ع سے تج رر ہر کی ہے ی 01001 عا 
۳ - قال في الأنعام : «وَلاْدَنوًا او کد ڪُم من املق ن د زُفَکم واه 

1 5 ہے 3 ہس سے ا 50 ا ےس ہے ,3 

وقال في الإسراء: « ولا تفلو اود حَشیة مق عن ددهم وکا 4# 


2 


قدّم في الأنعام رزق الآباء على الأبناء فقال: < عن رڪم وَإيَاهُمَ 4 
وقدّم في الإسراء رزق الأبناء على الآباء فقال: « عن ُمُه وباك وذلك لأنهم 
في الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم يث إِمَلقيِ4 فهم محتاجون إلى 
الرزق العاجل للقيام بتكلفة الأبناء. وأما في الإسراء فهم يقتلون أبناءهم خشية 
الفقر في المستقبل لا أنهم مفتقرون في الحال» ولذلك قدّم رزق الأبناء على 
الآباء لإخبارهم أن رزقهم معهم وأنهم لا يشاركونهم .في رزقهم. فآية الأنعام 
في الفقراء وآية الإسراء في الموسرين. جاء في (البحر المحيط) أن قوله: 


.۱۹۲ أنوار التنزیل‎ )١( 


۱ رخ اجر | 
کسی کا 

27 WAS 
Ra 


ط ئن ملق » ظا تحصنول: الأملذق لل الت لا رك وخشيته» وإن كان واحداً 
للمال فبدأ أولاً بقوله: « حن ررقم # خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال 
الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرازق ثم عطف عليهم الأولاد. 

وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم موسرون؛ وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقع حصول الإملاق والخشية منه» فبدىء فيه بقوله: عن برهم 4 إخباراً 
بتكفله تعالى برزقهم» فلستم أنتم رازقيهم» وعطف عليهم الآباءء وصارت 
الآيتان مفيدتين معنيين : 

أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. 

والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق 
وخشيته2(70. وقد سبق أن ذكرنا ذلك فى موطن سابق. 


ثم إنه وضع كل آية في سياقها المناسب فقد وضع قوله: # ولا قلا ولد 


حَنيه إن في سياق الموسرين في آیات الإسراء فقد قال قبلها: ‏ وات دا اق 


حف وال کین وان اسيل والمأمور بإعطاء حقوق هؤلاء هم الأغنياء الموسرون 
لا الفقراء. ثم قال #وَلَا بَّدْرَيَبَذِرَ4 والمأمور بعدم التبذير هو الموسر في الأكثرء 
لأن الفقير ليس عنده شيء في الغالب فيبذره. 

ثم قال : ہل ولا مل يدك ملو إل نيك ولا بها كل الس چ4 وهذا يقال لمن 
كان عنده مال ولا يقال للفقير المعدم» فإن الفقیر لا يتمكن من بسط يده كل البسط 
وإنفاق ما عنده. فناسب ذلك أن يقول مخاطباً الموسرين: # ولا تفلو ولد حَنْيََ 
ملق . 

فوضع كل آية في مكانها الذي هو أليق بها. 

وقد تقدم آیة الأنعام قوله تعالى: ‏ قد حير الَدِنَ فَمَنوَاأوْلَدَهُمَ سمهلا بتر 
عِلْوِ 4 ذلك أن الداعي لقتل المفتقرين أبناءهم أقوى من داعي الموسرين فوضعها 
في سياقها المناسب . ثم بيّن أن هؤلاء خسروا ولم يربحوا كما كانوا يظنون. 


. ٠١٠/٤ البحر المحيط‎ )١( 


5 ۱ گر 0٦‏ , 
YUVA‏ چپ هين 
و ات 


وقال في الإسراء: لك تلم ساد حِظعًا يرا 4 ولم يقل مثل ذلك في 
الأنعام» ذلك أن قتل الآباء الموسرين أولادهم خشية الافتقار أعظم جرماً من 
قتل الآباء المفتقرين الذين ليس عندهم ما يقوم بإعالة أولادهم. ولا شك أن 
كليهما مرتكب لكبير إلا أن هذا أكبر وأعظم جرماً. 
٤‏ - قال في الأنعام : و و را ال یی اع ھا وا اي وقد مر في 
السورة نحو هذا فقال: ##وَدْرْوَاظهرَ الوِثْر وباطئه:» . 


يدمو م ريط 


وقال في الإسراء: * ولا قرب ارت إِنَمُ م کان فلحشة وساء سَبيلا» . 

فقد عمم في الأنعام فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وخص الزنی 
بالڈکر من بين الفواحش في الإسراء. وسبب ذلك والله أعلم أن المفتقر الذي لا 
يجد شيئاً قد يرتكب سيئات كثيرة ليسدٌ خلته» فهو قد يسرق وقد يزني وقد يقتل 
وقد يفعل وقد يفعل وقد نسب إلى الرسول كَل أنه قال: (کاد الفقر أن يكون 
كفراً). وجاء في الأثر: (عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على 
الناس شاهراً سيفه). و قد أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة لأن 
الناس جياع. حتى إِنَّ الاشتراكية الحدیثة جعلت الفساد كله مسبباً عن الفقر. 

فوضع في سياق المفتقرين النهي عن عموم الفواحش» لن الفقر مدعاة 
ارتكابها . 

وقد خص الزنى بالذكر في الإسراء لأنه أكبر أو من أكبر ما يبغيه 
الموسرون» فهم يبذلون له المال الكثير ویلھٹون وراءه. 

ل ا مہہ سی ل 0 مع 
الموسرين» ولم يكتف بذاك بل علل النهي عنه بقوله: 8 إِنَّمُ کان فَحِسَّهُ وسا 
سَپیلا 4 فنهى بذلك عن سائر الفواحش . ۱ 

ثم انظر كيف نهى عن ذلك بقوله: 8 وَلَاتْمَروأ4. والنهي ب (لا تقربوا) أشد 

من النهي ب (لا تزنوا) أو (لا تفعلوا فاحشة) ونحوهاء ذلك أنه نهيٌ عن 
الاقتراب منه فضلاٌ عن مباشرته وفعله. جاء في (روح المعاني): «ولا تقربوا 
الزنى بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» والنهي عن قربانه 


۲۷۹ ابيب هل 


إلى 


على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى 


وقد وسط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس 
المحرّمةء ذلك لأن الزنی مدعاة إلى قتل الأولاد غير الشرعيين أو جعلهم في 
حكم المقتولين برميهم للتخلص منهم. فيكون التعبیر قد تدرج من قتل الأولاد 
بسبب الفقر إلى قتل الأولاد بسبب الفاحشة إلى قتل النفس عموماً. 


جاء في (روح المعاني) : اوتوسیط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد 
والنهى عن قتل النفس المحرّمة مطلقاً. .. باعتبار أنه قتل للأولادء لما أنه 
تضييع للأنساب فإن مَنْ لم 7 9 کا 


. ۹ قال في الأنعام : ط وَلَانَنْنوا اننس الي حرم الہ إلا یح‎ - ٥ 


ہا 


رم و ضح اہ ےک ع سحي سير ےر ڑم 
0 0 . 3 


وقال في الإسراء: « ولا کدتاوا الس الی حرم الله الا باحق ومن فيل مظلوما فقد متا 


2 
ہے بے 


كم تب يري ؛. ےا پو 
وليه سلطا فلا مرف ف ال لم کان مَنصويًا» . 


فاكتفى بذكر النهي في الأنعام ولم يكتف بذاك في الإسراءء بل ذكر ذلك وذكر 
حق الولي في الاقتصاص ونهاه عن الإسراف في القتل . 

والنهي عن الإسراف ههنا متناسق مع النهي عن التبذير في الأموالء ثم إن 
هذا التبسط والإفاضة ملائمان لسياق الإسراء» كما أن ذلك الإيجاز والاختصار 
ملائمان لسياق الأنعام . 


پھسرئو ساس مسارم 
ہے 8 


٦‏ 9 فی الأنعام والإسراء: ولا قربا مال اتی اِلا الت هى آحسن حى يبع 
سدم 4[١٥٣و٣٣]‏ فقد نهاهم عن الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن فكيف 
بالتصرف فيه ؟ وهذا النهي أبلغ من القول: (ولا تتصرفوا بمال اليتيم) أو نحو 
ذلك :ققد «تهى عن قریانه لما ذكر سابقا من المبالغة في التغرضى ل : 


. 7/0 روح المعاني‎ (١) 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
روح المعاني ما لا.‎ (۳ 


را کم 
a.‏ 00 
مر و تاد 


۷- قدّم الإيفاء بالكيل والميزان على الإيفاء بالعهد في الأنعامء وقدّم الإيفاء 
بالعهد على الإيفاء بالكيل والميزان فی الإسراءء ذلك لأنه مر ذكر المفتقرين 
في الأنعام: « ولا تقلا أولدَكُم يِنْ مق ۹ء ومر ذكر الموسرين في 
الإسراء» والفقراء أدعى إلى التطفيف وعدم الإيفاء بالكيل لحاجة المفتقر 
إلى المال» فكان وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 

۸ - قال في الأنعام : «وَأوْفا لمكيل ألما لفط . 

وقال في الإسراء: # وف الكل إدَا كلتم وزنوأ القتطایں نمی . فزاد (إذا 

كلتم) . وهذه الزيادة متناسبة مع سياق التفصيل فى الاسراء. ومعنی : (إذا كلتم) 

وقت الكيل» فقد أمر بالإيفاء وقت الكيل وعدم تأخير بعض الحق. جاء في 

(البحر المحيط): «والتقييد بقوله: (إذا كلتم) أي: وقت كيلكم على سبيل 
التأكيد وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل بنقصان ماء ثم يوفيه بعد فلا يتأخر الإيفاء 
خر ال 2 نم یوفیه ب حر آم 

عن وقت الكيل» . 

وفي هذا التقييد فائدة أخرى فمعنى (إذا كلتم): إذا بعتم» والتطفيف يكون 
في هذا الموطن فإن البائع هو الذي يطفف وينقص في الكيل أما الذي يكتال فلا 

حاجة إلى أمره بالإيفاء9" . 

4 - قال في الأنعام بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط : 8 وَإِدَ قَُثْرَ الوا 


ہے وعد 


ولو ڪان ذا فرق 8 . 
ومناسبته مع ما قبله أن ما قبله أمر بالعدل فى الأمور المادیةء وهذا أمر 
بالعدل في القول. 


٠‏ - قال في الأنعام: #« ويعهد ان أَؤفواً» بتقديم الجار والمجرور على الفعل. 
وقال في الاسراء: ‏ وَأوْفواالْمَهْدٍ» بتقديم الفعل على الجار والمجرور. 


. ۳٣ - "5 /٦ البحر المحيط‎ )١( 
. ۷۱ /۱١ (؟) انظر روح المعاني‎ 


2 5 ۲۱ 


وهذا التقديم في آية الأنعام للاهتمام والعناية» ذلك أنه أضاف العهد إلى الله 
فازداد تفخيماً وكان ذلك أدعى إلى تقديمه. 

وقد تقول: ولكن الله سبحانه قال في مكان آخر: # ۵71-202 ۳ 
ہے هدم )4[ النحل] فقدم الفعل على عهد الله . 

وأحسب أن الفرق واضح بينهما ففي آية النحل خصص عھد الله بقوله: (إذا 
عاهدتم) وأطلقه في آية الأنعام. والفرق بينهما أن العهد الذي في النحل يعني به 
العهد الذي يعقده الشخص باختياره بدليل قوله: (إذا عاهدتم). جاء في 
(التفسير الكبير): «ولقائل أن يقول: : إنه تعالى قال: $ وفوا بعد أله إا 
مهكد € فھڈا ت أن کن مختصاً بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار 
نفسه لأن قوله: (إذا عاهدتم) يدل على هذا ال 


أمّا ما فى آية الأنعام فهو عام يشمل جميع العهود ما عهده الله إلى عباده وما 
و في م فهو عام جميع عھدہ الله إلى عباده و 


تعاهد عليه الخلق فيما بينهم. ولا شك أن عهد الله بالمعنى العام أعظم من 
عهود العباد فيما بينهم. فقدم المجرور في الأنعام للاهتمام والعناية» وقدّم 


الفعل في النحل . 
وهناك أمور أخرى طريفة في هاتين المجموعتين من الآيات» غير أننا نكتفي 
بهذا القدر فإن فيه الكفاية فيما أحسب. 


. ۱۰۷ /٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


| "رف 3 1 
YAY‏ ۱ سے لا 
rra‏ 


إن القصة الواحدة قد 7 فيها 0 من موطن عبرة وأكثر من جانب 
استشهاد» فلا غرو إذن أن تذكر فى المناسبة التی يراد الاستشهاد لها أو الموطن 
الذي يراد الاتعاظ بەء وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلط 
الضوء عليه. وهذا شأن القصص القرآنى» فأنت ترى أن القصة فى القرآن كأنها 
تتكرر في أكثر من موطن» والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن 
جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق» وبحسب ما يراد من موطن العبرة 
والاستشهاد. 

إن قصة موسى مثلاً فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد متعددة: 

منها: بيان أن قدر الله ماض لا محالة وأنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو 
يرجئه مهما حاول واتخذ من أسباب ووسائل» ويتجلى ذلك في قتل 
فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه 
منهم» إلا أنه ربى في حجره الشخص الذي كان مقدراً له أن يزيل 


ملكه. 
ومنها: بيان عاقبة الظلم والظالمين» ويتجلى ذلك في نهاية فرعون النهاية 


ومنها: بيان لنفسية الشعوب المستضعفة المستذلة ولتكونها والسبل التي 
ينبغي أن تسلكها لتتحرر. ویتجلی ذلك في ذكر نفسية وتكوين بني إسرائيل 
الذين تربوا على الذلة والجبن والخنوع وذكر عنادهم. وصلفهم وجبنهم وحبهم 
للدنياء ومحاولة سيدنا موسى إعدادهم إعداداً آخر يرفعهم من وهدة الوحل 
الذي يتمرغون فيه» فلم يستجيبوا له حتى قضى الله عليهم بالتيه أربعين سنة 
أهلك فيها هذا الجيل و وأخرج جيل آخر لم يتكون مثل هذا التكوين الذليل ولم 
ينشّأ تلك النشأة المهينة . 


ومنها: بيان أن' الحق له السلطان الأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت 
ابه ونه ليس بوسع أحد أيّ أحد أن يحول بينها وبينه مهما اتخذ من وسائل 


۱ 8 2 : 2 7 
سنا کپ 1 
۸۳ ب بلي هل 


إغراء أو تهديد» ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى وفي دخول الحق بيت 
فرعون أعني إيمان امرأة فرعون. 

وفيها وفيهاء فذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق منها. 

ولذا نراه لا يذكر القصة على صورة واحدة بل» نراه يذكر في موطن ما يطوي 
ذكره في موطن آخرء ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخرء ويقدم في 
موطن ما يؤخره في موطن آخر. بل تراه أحياناً يغير في التعبيرات ونظم الكلام 
تغييراً لا يخل بالمعنى. كل ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه 
المقام وذلك في حشد فني عظيم . 

وحتى لا نطيل فى سرد هذه الأحكام نذكر أمثلة على ذلك في اختيار طرف 
من القصص القرآنی ولنبدأ بقصة سيدنا آدم عليه السلام. 


"رر مہ 
97 سے وم 
مر و اد 


قصة سيدنا آدم عليه السلام 
١‏ - قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف 


قال تعالى في سورة البقرة : 


ek 31 27‏ می سے کے ےپ و ہےر 
« خر انی ی علق لگم گا ف الأَرْضٍ جمِيعا ثم ستوی إل السشماء فسوبھن سَبْعَ 
ررے ا روہ اا سے سر رتچ ا و الگ 2 ہک کے نہ 

سملو و مت اد کال ريلك للملتيكة إن جال فى الازض حَلِيصَة قالوا 
رھ فك ال2 HOG‏ ع رو ہم ہک عه 2 پک ےپ ہ٤‏ و لی 
بعل امن َفْسِدفِيبَا وَمََِيْك اليمَا نیہوت ےو لإ أعلم مالا 


كرك © وَل م لاما لھا رك عل الملتركة قن 
2 کا © كلا حك اعام ما لمن اد EE‏ ل ينادم 
این ال لمآ اکم أ 0 لَك إن عيب الات وال كم 
ون وما شتم مون وہ 57 لیکو شج دوا دم سجدرا ا ایس أن وَاسْتكرَوَكنَ 
مم الکن تم 0 اسن أنت وجك أنه وک مها رَد احِيْتُ فما ولا تٹریا هازو 
شر کیا و اليو 9 رکا ليطن ٹہ مھا كا کا وید ولا فيطو ہشکر 


2 اہ وء 2 SS‏ 4 000 
لبعض عدو وَلْكْر في ) لض منت وس حدر کک ادم وين یی کلک کنا فاب مم 
عط ے سح ےے الل ا or‏ 18 2 


لواب احم 7 لافطا رتبا ییا ماما ایگ من مُد دى فس تع هدای فلا حَوف علوم 
ولا هم کرو لب الذي كفروا وديا باينا اكك أَصْمَبْ مب أَلنَّارِهُمْ فا خَلِدُونَ 43 . 


وقال في سوزة الأعراف : 
l2‏ ہد کے سے مر سے صو کاو ہس مم 
0 الت سی الا جملا کم ذيَا معلیس کلیلا ما دشکروں ا EE‏ 
موتكم ف میگ انف لدم کت لا ایس کر یکی اکسرک 1412 


9 


ا 


22 ےس +4 8 ل َ »هو سے ےر ردص 5 اجتر سم کے . ےم کا 
َ جد إذ أ مرتك قا ل أت 8 ير ينه حلفت ن نار ولق من ين ا قال ل فاهبط منها ما کون لك 
ےر صمحوم وس ۰ ہے کہ خر سه مر سر 00 
و ام ا ای من الم لفرت ایا ا أنظرفِ إل يوم يعون Ç3‏ قَالَ إِنّكَ من المنظرفٌ © 
کش > کے ۔ کے مكو 2 رر کے کے بیو ے ملمے 
تن لافعدن یت 02م تن یکم ين بن ای مہم ومن حلفم وح نوم ون 


S2 e Ar‏ و رظ 


اک 2 ریت و ا قال اج ٹا مذ وما منوا لمن يمك من ب کک ع ج ینک 
مین ور واد 2-6 أتَ ویک المد کک بن حَيَثُ شقا و1 لشن 5 کک 
شر 2 ونوك کا لت وجرت ثانا شرت عاب سنونا وکال ما تدكا ريما عن 
هذ الجر لہ آن تک ملكل اؤ کیا می ایب زع وَدَاسَمَهُمَآ إن لکا لی الک ےک 29 


ني 


و ررعة و اا 


ہک و گا 00 . کٹ سے 
َدلَنَهُمَا یمور فا 5اا الجر بدت اما می 2ی لیت تیان عتا ین برق ار 6 


۸۰ 21 ن 


را أل تک ماعن يلكا الگجرڈ وأ o‏ رتا طاتا اشا 
ون ار تنیز کا عستا کن من اسر ج قال أطيطو أ بعک ابع عد قر ف الطٌیں 
مقر ومع إل جين 3 قال فا يود وفيا ہیک تر ریت شش یں ج ر 2 
لیاسا پوری سوک ورا لباس لتقو کف کر کیک من اکت ال امو ید فون ا ی 

ےت تبان گا 00 کک تما لاسما ات 


ولا دي برو 7 fer‏ و raa‏ کے 70 2 ةي 


وت 


تبدأ هذه القصة في البقرة من أقدم حدث فيها حين أبلغ الرب ملائكته بقراره 
في أن يجعل في الأرض خليفة وذلك قبل خلق آدم. وفيها ذكر مراجعة الملائكة 
لربهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف لأسباب ذكروها. 
فقطع عليهم تخوفهم وظنونهم بعلمه الذي لا يحد. ثم ذكر اختبار المفاضلة 
الذي أجراه بين آدم والملائكة ففضلهم فيه آدم» وثبت لهم فيه أنهم ليسوا أھل 
للاستخلاف في الأرض بخلاف آدم . 


لقد ذكر هذه الأوليات في أول سورة في القرآن تذكر فيها القصة ولم يذكرها 
فى موطن آخرء وذکر هذه الأوليات في هذا الموطن بالذات له أكثر من دلالةء 


فنية وغير فنیة . 


ومن بين جوانبها أنها وردت في المكان المناسب لها تماماًء فقد وردت 
أوليات القصة عند أول ذكر لها في أول فنؤوة من سويوا القرانغ: كما أا اول 
قصة افتتح فيها القصص القرآني. في حين ذكرت القصة في سورة الأعراف من 
مرحلة الخلق والتصوير فهي تبدأ بقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) 
فكأنها كانت استكمالاً لما ورد في البقرة. 

ذكر الله قصة آدم فى البقرة بعد قوله تعالی: ‏ هُوَألَّذِى خَل کم مان الارط 


کی 
e‏ 


سے بر ے 2 5 3 رت کن 
جميعَاثْمَ استوی إل آلا ر ن سبع سملواپ وهو يل شىء ل 


“رغ جهن ۱, 
YA“‏ ع[ | 
Ra‏ 


وهذه الآية التي سبقت بها قصة آدم بدأت بتكريم الإنسان: « حل لگم ماف 
رض ًا وختمت بالعلم : ٭ هويل ّى نول . 

وجاءت القصة بعدها مبنية على هذين الرکنین : تكريم آدم وتكريم العلم . 
أما تكريم آدم فيظهر فيما يأتي : 
| - ذكر استخلاف آدم في الأرض: 3 إِفِْ جَاعِلُ فى الْأَرضِ َة فهذا تکریم» 

إذ المستخلف ذو منزلة رفيعة ولا شك . 


- تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها مما لا يعلمه الملائكة. 
۳ - إسجاد الملائكة له. 

وأما العلم في هذه القصة فقد تركز ذكره في ثلاثة مجالات : 
١۔‏ إثبات العلم الشامل لله . 
؟ ‏ نفي العلم عن الملائكة إلا ما علمهم إياه رب العزة. 
لسر لآدم بما يصلح أن يقوم به أمر الخلافة ويستقيم. 

ومن هذا ب شیع أن القصة وقعت في سياقها اخسن موقع وأجمله. فكأنها 
E‏ ا سرد 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن ذكر استخلاف آدم في الأرض لم يرد إلا 
في هذا المكان» ولم يرد في أي مكان آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب مكان 
له أيضاً إذ الاستخلاف الناجح لا بد أن يتم له أمران: 

الأول: أن يكون للخليفة حق التصرف والتدبير فيما استخلف فيه. 

والثانی : أن تكون له القدرة على هذا التصرف» وأن يكون اختياره قائماً على 
العلم بإمكانياته وقدراته على هذا الاستخلاف. 

أما الجانب الأول وهو جانب التدبير والتصرف فقد فوضه به ربه بأوسع نطاق 
7 رھگ صا رہ حر ۶2ے :1 
بقوله: ٭ هو ادى حَل نگم ماف الْأَرْضِ جیا فلو لم يخلق له ما في الأرض 
جميعاً ما صح أن يكون خلیفة لله فيها. 

وأما من حيث إمكانياته وقدراته فقد تبين بالاختبار أنه أصلح المخلوقات 
لهذه المھمةء هذا علاوة على أن الذي اختاره عالم الغيب والشهادة. 


یک 
۱ راھ 

زع کے ٠۱‏ 

7ئ پا هتل 
اج 


وقد ذكرت الآية التي وردت في مقدمة القصة هذين الركنين وهما قوله: 

« شر الیکا کم کان انی ییا4 وقوله : « هویل یلب . 

فتكون الآية أجملت ركني الاستخلاف أيضاًء وبهذا تقع مسألة الاستخلاف 
هذه في أنسب مكان لها أيضاً. 

ويتبين مما مر: 

أن الآية التي وقعت في مقدمة القصة أجملت قصة آدم من ناحية» وأجملت 
ركني الاستخلاف المذكور فيها من ناحية أخرى . 

فتكون قصة آدم بصورتها هذه وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه. 

هذا من حيث التفصيل السیاقی للقصةء وأما من حيث الإجمال فإننا يمكننا 
القول: إن القصة في هذا اموت في كل حلقاتها ومجالاتها مبنية في الحقيقة 
على تكريم آدم» وكل الجوانب الأخرى المذكورة فيها إنما تخدم هذا التكريم. 
فتكريم العلم إنما ظهر في العلم الذي يحمله آدم» ومسألة الاستخلاف إنما تدور 
على استخلاف آدم. فهي تدور أساسآ على تكريم آدم. وكل ما فيها من ألفاظ 
ومواقف إنما هي مبنية على هذا التکریم . 

في حين أن القصة في الأعراف ليست مبنية على هذا الأمر بل لها غرض 
زط وقد وقع فيها التكريم ثانوياً. ونظرة واحدة إلى السياق الذي وقعت فيه 
القصة والتعبيرات التي وردت فيها تريك مصداق هذا الأمر. 

لقد بدأت القصة في الأعراف بعد قوله تعالى: « ومد َّم في الأرض 

وأنت تری الفرق واضحاً من حیث التكريم بین قوله: « لق نگم ما فی 
لْأَرْضِ یکا 4 وقوله: ا مَكْتَحكُحَ في الْارْضٍ وَجَمَلنا کم فبا معييش) . وغني عن 
القول إن التعبير الأول يدل على تكريم أكبر من الثاني. ثم انظر كيف ختم الآية 
بقوله : طاولا تَتَكروَ فهي في مقام العتاب على بني آدم ومؤاخذتهم على قلة 
شكرهم وليست في مقام تكريمهم. وقبلها قال « لاما گرو فأنت ترى أن 
المقدمتين تختلفان» وكل قصة إنما جاءت منسجمة مع مقدمتها. 


۱ "رر اهمه 
ےج فس |۱ 

۲۸۔۲ 7 
مر و تاد 


أما من حيث السياق فإن القصة وقعت في الأعراف في سياق العقوبات 
وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدمء وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال 
قبلها: % رگن َر كه مج َا ہابت ازع يو © ا کان دعوت ٹم 

با لہ أن قارا رئا کے کا این 4 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً كثيراً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم» فالفرق 

ذلك : 

4 لقد ذكر معصية إبليس فى البقرة بقوله: 8 أن وَآَسَتَکر ن مِنَ الكيريت‎ - ١ 
بحق آدم الذي أكرمه الله وعلمه. ولم يقل مثل ذلك في أي مكان آخر من‎ 
القرآن بل هو إما أن يقول: (أبى) وإما أن يقول: (استكبر) كما سنرى‎ 
# ذاك» ولم يجمعهما إلا في هذا الموطن. وأما في الأعراف فقد قال:‎ 
5 - 06 5 کیپ اس سه کے رص س ؟.‎ 
لا بیس لي يكن ون ألسجِديتَ* وأنت ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين.‎ 
فقد ذكرت كل عبارة بحسب موقف التكريم‎ 

۲ - قال فی البقرة: # ولا ,ادم اشک أت وَرَوْجَكَ نة وک مها رعَدَاحَيْتٌ شما وا 
ٹیا هاو ا مر 2> . 

وقال في الأعراف: # وَیَتادم اکن ات رفم الْجَنَة فكلا مِن حَيثُ يشا ول شا ذو 
نَج و 
وأنت تلاحظ الفروق بين التعبيرين في هاتين الآيتين. فقد قال: 


في البقرة في الأعراف 


وقلنا يا آدم اسكن ويا آدم اسكن 


رام اج 
i‏ ابلك هنل 
اپ غزاس جاريم 


فقد أسند القول في البقرة إلى نفسه (وقلنا يا آدم) وهذا يقوله القرآن في مقام 

حين جمع بين طرد إبليس وإسكان آدم بقول واحد في الأعراف وهو لفظ (قال) 
2 جو ےہ 2 کم ت ص2 f»‏ 

بإسناد القول إلى الغائب : # قال آخرج ینہ مذ وما مَدَحُورا . . . . ويتام اسکن أت وروج 
لج فلم يفرد آدم بقول. 

وناسب التكريم والتعظيم أن يذكر (رغداً) في البقرة دون الأعراف لأن 
المقامين» مختلفان جاء فى (البرهان) للکرمانی : «وزاد فى البقرة (رغدا) لما 
زاد فى الخبر تعظیماً بقوله: (وقلنا) بخلاف سورة الأعراف فإن فيها: قال» . 


وقال في البقرة: (وكلا) وقال في الأعراف: (فكلا) فجاء بالواو في البقرة 
وجاء بالفاء في الأعراف. والواو لمطلق الجمع والفاء تفيد التعقيب والترتيب. 
فالواو أوسع من الفاء لأن من جملة معانيها معنى الفاء فيصح أن يكون 
معطوفها مفيداً للتعقيب ولغيره. جاء في (التفسير الكبير): «قال في سورة 
البقرة: (وكلا منها رغدا) بالواو وقال ههنا: (فکلا) فما السبب فيه؟. 


وجوابه من وجهين: 


الأول: أن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب 
فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو. ولا منافاة بين النوع 
الان ۸ 

فالواو صالحة لجميع الأزمان بما فيها معنى الفاء. أما الفاء فتفيد التعقيب» 
أي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. فجاء بالواو في سورة البقرة 
للدلالة على السعة في الاختيار» وهو المناسب لمقام التكريم. ألا ترى لو قلت 
لشخص ما: (ادخل وكل) كان له الحق في أن يأكل متى شاء على حسب 
رغبته» فمتى أكل كان موافقاً للأمر. 


۔۸٦ البرهان‎ )١( 
. ٤٥/٠٤١ التفسير الكبير‎ )۲( 


۱ 2 گج 1 
۲۰٠٣۰‏ بک کر 
haê 7”‏ 


ولو قلت: (ادخل فكل) كان عليه أن يأكل في عقب الدخول ولو تأخر لكان 
مخالفاً للأمر ويحق لك أن تمنعه منه. فالواو أرحب زمناً من الفاء. فذكر كل 
حرف فى المكان الذي هو أليق به. 

وقال في البقرة: ولا ھا رَعَداحَيِتُ نتا . 

وقال فى الأعراف: ¥ فكلا من حَيْتُ نَا . 

فقد أعاد ضمير الجنة في البقرة مع الأكل فقال: (منها) ولم يعده في 
الأعراف. فأنت ترى أنه ذكر الجنة وضميرها في البقرة. وهو المناسب لمقام 
التكريم فيهاء ولم يفعل مثل ذلك في الأعراف . 

ثم إن الظرف (حيث شئتما) في البقرة يحتمل أن يكون للسکن والأكل جميعاً 
والمعنى: (اسكنا حيث شتتما وکلا حيث شئتما) فالسكن حيث يشاءان والاکل 

وأما التعبير فى الأعراف فلا يحتمل إلا أن يكون للأكل (فکلا من حيث 
شئتما) ولا يصح تعليقه بالسكن» فلا يصح أن يقال: (اسكنا من حيث شثتما) 
فالمشيئة والتخيير في البقرة أوسع لأنها تشمل السكن والأكل بخلاف الأعراف» 
وهو المناسب لمقام التكريم في البقرة كما هو ظاهر. 
۳ - قال في البقرة: ‏ كَأرَلَّهُمَا ليطن عنم . 

وقال في الأعراف: % َدَلَهُمَا یمور . 

والإزلال غير التَدْلِيَة فإن الزلة قد تكون في الموضع نفسهء وأما التدلية فلا 
تكون إلا إلى أسفل» ذلك أنها من التدلية في البئر فإذا دلیت أحداً فقد أنزلته 
إلى أسفل» بخلاف الزلة فقد لا تكون إلى أسفل. ومعنى (دلآهما): أنزلهما من 
مكان إلى مكان أحط منه. فخفف المعصية في البقرة وسماها زلة مراعاة لمقام 
التكريم بخلاف الأعراف. فاستعمل كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 
٤‏ - لم يذكر في البقرة معاتبة الرب أو توبيخه لآدم وزوجه على معصيتهما 

مراعاة لمقام التكريم بخلاف الأعراف فقد ذكر أنه عاتبهما عليها فقال: 


کھر 2 


وناد نما ریما أل نہک ماعن یلگا الَجرۃ وآقل لکا ان الین لكاعَدرٌ جين )4 . 


ID ۱‏ 
4۱+ بهل 
مر و تاد 


ثم انظر كيف ناسب هذا العتاب لأبوي البشر فی الجنة عتاب أبنائهما في 
الدنيا في الآية التي سبقت هذه القصة: « ليا ما تَشْكُرُوَ #4 وكيف وقعا 
٥‏ - طوى في البقرة تصريح آدم عن نفسه بالمعصية ولم يذكرها إكراماً له في 
حين ذكرها في الأعراف فقال: 3 قالا ربا طاتا اسسا وَإِن أ تفر آنا وَويحَمَنا 
کر و ر وه سا ے ہے 
وانظر بعد هذا كيف يتسق ندم آدم ههنا مع ما ذكره قبل القصة من ندم 
المعاقبين من بني آدم ٭ وگ ین قري اھک ھا فج ھا بسن بت وشم قَايوت )ف کان 
دعوت لذ بے شم بست إل أن الوا نا کا لی (4[الأعراف] . 
ثم انظر كيف اتفق الندمان على أمر واحد وهو الظلم فقال آدم: # طمن 
شس وقال أبناؤه: © إِنَاكُتَاظِيِنَ» . 


ثم ارجع النظر مرة أخرى وانظر كيف كانت العقوبة على قدر الظلم» فقد قال 
آدم : (ظلمنا) بالضيغة الفعلية الدالة على الحذوث والظروہ للدلالة على آنا رلا 
طارثة رایت معضية إضراز..وقال أبناقء: ]گا كا € بالضيفة الإسمية 
الدالة على الثبات على الظلم والإصرار فتاب على الأولين وأهلك الآخرين. 
فانظر يا رعاك الله أي كلام هذا وأية لوحة فنية هذه! 
١‏ - ذكر في البقرة أن آدم تلقی من ربه كلمات فتاب عليه ولم يذكر ذلك في 
الأعراف» وإنما ذكر فيها أن آدم طلب من ربه المغفرة» والرحمة ولم يذكر 
أنه تاب عليه . 
فانظر الفرق بين المقامين: 
مقام البقرة الذي لم يذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة وذكر أنه تاب عليه 
مع ذلك . 
ومقام الأعراف الذي ذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة ولم يذكر أنه تاب 
عليه. وانظر تناسب سياق البقرة مع مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام 
العتاب والمؤاخذة وقل: جل قائل هذا الكلام. 


7 
۱ رفم کم 

Pes 

Yar‏ بهل 
اج 


00 04 


۷ - قال فى البقرة : 8 لتا هطو مها جیما نَا نگم می هُدَى فمن يع هدای فلا 
س ھ کر ہے کی و سے 
حف علوم ولا هم رنود 47 . 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف. والتكريم واضح في هذه الآية إذ فيها وعد 
لمن تبع الهدى بالعودة إلى الجنة حيث لا خوف ولا حزن. 


ثم انظر كيف قال: (تبع) بالتخفيف ولم يقل : (اتبع) بالتشديد كما فعل في 


راض صم ل 5 ے م ساح بو سح سر ویار م عع ده 525 
(طه) فقد قال فيها: ھکال اها متها ڪِيعا بمشکم لض عدو فما يكم تق 


رمم لم 


هذى فمن ابع هدَاى قيضل ولا يشقن € ذلك أن الفعل بالتشديد يفيد المبالغة 
فاكتفى فى البقرة بالأخفٌ من الحدث ولم يشدّد عليهم تخفیفاً على البشر مراعاة 

هذا علاوة على أن في وضع كل فعل من هذين الفعلين في موضعه أسرار 
وأسرار. 

منها: أن الفعل (تبع) تردد في سورة البقرة أكثر من أية سورة أخرى في 
القرآن الكريم» فوضعه في مكانه الذي هو أليق به. وقد مر بنا نظائر هذا 
الاستعمال. 

ومنها: أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسهء وأن 
التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب (قال) وقد ذكرنا أن الله سبحانه يظهر نفسه في 
موقف التلطف والتكريم . فوضع كل فعل في موضعه الذي هو أليق به . 

e “KI Î‏ 020+77 1 5 7 وي يعدم 

ومنها: أن نهاية الآية في البقرة تتعلق بالآخرة وهو قوله تعالى: 8 فلاحوف 
عَم وَلا هم رون © 4 أی: فى الآخرة. ونهاية الآية فی (طه) تتعلق بالدنيا 

2 رش ت ور ع م 
والآخرة وهو قوله: # كليل وَلَايَشّقََ» فقوله: (فلا يضل) متعلق بالدنيا لان 
الضلال إنما يكون فيها: وأما في الآخرة فينكشف الغطاء ويصبح الناس كلهم 
على بصيرة. وقوله: (ولا يشقى) متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء 
بدليل قوله تعالى لآدم قبيل هذه الآية: « فلا عك من الْجَنّةِ مح أي: إذا 
خرجت من الجنة شقيت» وقد أخرجهما من الجنة فلا بد من الشقاء إذن. 

ولما كانت آية (طه) تتعلق بالدنيا والآخرة بخلاف آية البقرة زاد في بناء الفعل 
إشارة إلى زيادة متعلقة. 


۱ "رام دج | 
4۳ ته[ | 
ر EE:‏ 


ثم إن كل آية من الآيتين تقتضي الفعل الذي اختير لها من جهة أخرى» ذلك 
أن آية (طه) تتضمن أمرين: مجاهدة الضلال في الدنيا والفوز في الآخرة. واية 
البقرة ت تتضمن الفوز في الآخرة. والحالة الأولى تتطلب عملا أكثر وأشق فجاء 
بالفعل الدال على المبالغة والتكلف للأمر الشاق» وجاء بالفعل الخفيف للعمل 
الخفيف . 

وقد تقول: أفلا يتطلب الفوز في الآخرة مجاهدة الضلال في الدنيا؟ 
فأقول: إِنَّ الفوز في الآخرة على مراتب بعضها أعلى من بعض. وليس 
كل الناجين في الآخرة ممن كانوا يجاهدون الضلال في الدنيا أو لم يضلوا 
في أمر من الأمور. فمجاهدة الضلال والتحري لعدم الوقوع فيه مرتبة عالية 
تتطلب جهداً کبیرآ ومشقة في العمل. فوضع كل فعل في المكان الذي يقتضيه 
تماماً. 


فانظر كيف يراعى فى اختيار اللفظة أوجهاً متعددة» كل وجه يقتضيها من 
ناحية وينادي عليها بحيث تكون اللفظة كأنها مصوغة لهذا الموضعء أ 
الموضع كأنما أعد إعداداً لتحل فيه. 
ثم انظر هداك الله أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟!. 
۸ - قال فى الأعراف: #8 مسجد الا إئليس ل يكن ین ألتجِديت* وقال فيها 
أيضاً: 3 هبط یلہا تما يون لك أن كر فبا 


وقال في خاتمة السورة : 1 لين ند رلک لا سکرو عن جاده ميخو 
ولم يسجدوت € فناسب بین القصة وخاتمة 7 ذلك أنه نفى عن ملائكته 
التکبر وأثبت لهم السجودء بخلاف إبليس الذي أثبت له التکبر ونفی عنه 
السجود. 


وقال في البقرة فى إبليس: « ۇل یں الكففريت 4 وقال في خاتمة السورة: 


نا َل انرم الکَض ک4 فلاءم بين القصة وخاتمة السورة كما فعل في 
الأعراف .: 


21 14٤ 


ہو عع مم 


ونحو ذلك قوله تعالى على لسان إبليس في قصة الأعراف: « ثم ایھر من بين 
يديهم ومن سَلْفِهمْ ومن کے م كربت * وقوله تعالى في مقدمة 
القصة: ل وَجَمَلنَا لک فا ميس لیا ما تَفَكُرُونَ 4 فقد لاءم بين الآيتين أجمل 
ملاءمةء فقد قطع إبليس عهداً على نفسه بأنه سيحول بين بني آدم والشكر. 
وظاهر أن بني آدم وقعوا في شرك إبليس الذي نصبه لهم لثلا يشكروا فكانوا كما 
أراد (قليلاً ما يشكرون). وصدق قول الله فيهم: # ود صَدَقَ عم إنليس ظُنَّمُ 
امعو إل فََيقًا مَنَ ألْمُؤْمنِينَ 6 [سباً]. فقد استجابوا لوسوسته كما استجاب 


منيد و 
اجس وا تر لام فو اف 


رص ص 


4 - قال تعالى في الأعراف: # فوسوس گمما الشَيْطدنٌ لدی کا ما رى عنما من 
سَوْتِهِمَا لإ فذكر أن الغرض من الوسوسة هو أن يبدي لهما السوءات 
المخفية . وقد وقع ذلك فعلا: $ فسا ذَاقَا جره بدت لما کا موء'عبسَا وَطفتا 
قتان ماين وَرَقٍ لد 4 بغية سترها. 

sit 5‏ 9 . رر بی 8 2 گا ےے۔ 
وعهب على ذلك بقوله : 3 يلم ادم فد آنزا زلا یک لباسا پواری سو ایہم ور ٤‏ ليام 


ار 


اتر ای د دلت ل . 


وهذا التعقيب هو المناسب لظهور السوءات وانكشافها في الجنة. ثم 
انظر كيف ذكر ههنا كلمة (لباس) مع التقوى فقال: 8 ولباس الَموى# مناسبة 
لما مر من السياق. فالتقوى لباس يواري السوءات الباطنة» واللباس 
والرياش يواري السوءات الظاهرة. فانظر هذا التناسب الجميل. جاء في 
(التفسیر الكبير) : 

«إنه تعالى لما ذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها 
أتبعه بأن بین أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عوراتهم» ونبه به على المنة 
العظيمة على الخلقٍ بسبب أنه أقدرهم على التستر»""' . 


. 6١ /١5 التفسير الكبير‎ )١( 


۱ "رف دج" | 
Yan‏ ہے رھ 
مر و اد 


ثم انظر إلى تحذير الله لذرية آدم كيف يتناسب وما مر فقال: #3 يبن ادم لا 
a‏ ورو الل 7 کا کے شرع آبویکم 5 ے7 ا ألم اَم عَم لِبَاسَجَمَا یما 
سَوءاتهما تما 1€الأعر اف]. 
مٹیا ریکگڑے سے ہت 200 ا 
وعقب بعد ذلك بقوله : $ پت 
ارز ری 4[الأعراف]. 
ثم انظر بعد ذلك كيف قال في عذاب أهل جهنم : ا َم يِن جَھَخم مهاد وَين 
فَوقھم عواش O‏ وكيف ناسب کل ذلك ما مر في قصة آدم . 
فأنت ترى أن الشيطان نزع عن أبوينا اللباس في الجنة» وهو في هذه الدار 
حريص على أن يفتننا لنتعرى من اللباس الظاهر والباطن» ولا يرضى في الاخرة 
إلا بأن نتسربل من سرابيل جهنم أعاذنا الله منها وأن يكون لنا منها مهاد وغواش 
نسأل الله العافية . 


فانظر أي تناسق هذا وأي فن عجيب. 


. ٥٤١ /١ انظر الكشاف‎ )١( 


ها 
لگ ب کا 
لی 


٢‏ - قصة آدم في سورتي الأعراف و (ص) 
قال تعالى في سورة الأعراف: 
و و کت و نمكروت 09 وقد تكسن 
زنک م هلا یلمکیکز ان ڑا 21م مسا ال ایس تر یکن و ہریت ل َال م 
EE a‏ 
کک احرج لَك من انيد( چ قال آنظرن إل بوم يعون | Ho‏ لَإِنَكَ ِنّكَ من لطر لا 


ہے ہے e‏ 272 کے کو لی المت 22 re‏ 1 و کے 
ال فما اُغوبتی لافعدن له مك المستقِيم | 9 شم لای يهم من بين أيذِ مهم ومن خلفهم وعَنْ اينهم وعن 
عد 


6 


مھ ب اکرش کیرک 7 آل اج ت پا مذ وما منوا من مَك ِنْب انا جم ینک 
مین ل ادم اکن مت ویک الْجَنَّدَ کک مِنْ حَیث شقا ول کر كذو الجر كنا یں 
الظدلیین ایا وسوس کنا ألسَيَطن لى لا ما ما و ری عَنْہُمَا مِن صَوءَانَهِمَا وَقَالَ ما مَا تدا ر ک) 
هزه الجر لہ آن تک ملكي ارگ َ ايديا © اسما إن لکا لی فیک 2© 
لھا ب ور قَلمَّادَانَا الجر بدت حم ما سو مهما وَطَفِقًا يَحَصِنَانِ عَلَيِيمَا م EES‏ وتادھًا 
ےت ا 7 نين الا رتا طا اش 
ون ر تیر ا وَمحعتا تک من لسرن 6 قال اھیطوا بعک ابع عد کی ولك ف الدرض 
سے جن € قال فا يون فی ها تموثُوںَ وَمنہا عخرجود 49 . 


چاو # ا 


وقال في سورة ص: 
فلو عط 9 م من مترسطوت 6 كن نعل یسک آل إذ یح لان : 
2 سويت و 2 
فإذا سوب 


eee‏ کون بین در 2ا ك نویر 


۾ سے ر 


4 
3 


کین 3 تي ته لكل لیڈ از از Ga‏ 


هرال ا ت ص 
E e e‏ رب رو ووه وس ب > د وو حص ره A75‏ - >._ اك مه 
خر نه خلقلنی من تار ولمم من طن لزيا َال ل احرج مها قنك رجہ @ ن عك لعن إل دوي 
کے و ر 1 کے کی إن در )ده 
لين کی يه إك یور ألوقتِ 


5 
پت 


رر ax,‏ ہے سے 2 


ول 3 اناا جک ين ومن يَف نهم اَی و فل مآ نر عل ين بخ كما أ 
التَليِنَ () إن خُوإِلَا دكن لَعَليينَ (م ولنعلمنَ ORE‏ 


ِن 


ينا فى موطن سابق علاقة قصة آدم بالآية التي تقدمتها في سورة الأعراف مما 
يغنى عن إعادة ذكره. 

أما القصة في سورة (ص) فقد وردت بعد ذكر الخصومة في الملا الأعلى 
ما کان لی ن عام لكالل إذء ۶ KORE‏ وهذا هو الموطن الوحيد الذي ورد فيه 
ذكر لهذه الخصومة؛ ولم يرد مثل ذلك في أي موطن آخر من القرآن الكريم 
وهذا هو المقام المناسب لذكرهاء ذلك أن جو السورة مشحون بالخصومات 
فقد افتتحت السورة بالخصومة والشقاق: 8 بل لذ كفروأ في عر وَسْفَاقٍ ج وهل 
الشقاق إلا خصومة؟ 

ووردت فيها قصة الخصومة التي فصل فيها نبي الله داود قال تعالى: 

e‏ پچ سيره مع ہم ہے ہپ )ہی ے۔ کے اط 20-2 ر سے وروگ رس حر ص سا 
کی هل اتلك : وأ لح إِذ وروا لہ ِب 6 کاو عل داو مدع ونم الوا لا تَحَف 
مان بن بعصا عل عض 6 . 

وخصومة نبى الله أيوب مع زوجه حتى إنه حلف ليضرِينّها مائة جلدة» فأفتاه 

هاا 


@ elo رو‎ 


7 8 ررء رم ب” سے ہم 
الله بقوله : 0 وَحْدٌ سرك فشا فاضرب بو ولا ضحنث اك 


¢ 


aE‏ آمل النار في النار 00 اس فيما بينهم : : مدا مم مک 


س سح سرصم عم م۶ oe‏ ساس در م 
کا مرا وم ہم صَالْوأ اکر لإ الوأ بل شرلا ربا بك اش قد تو ا نس الكراذ 47 . 
کس سے مم e‏ 


ت ختم هذه الخصومة بقولہ: 8 إنَّ ذلك لح عام هَل انار ل۹۷ . وخصومة 
الملأ الأعلى في أمر آدم: ما کات ی بن عم بالمكر الل إذ يک( . فانظر كيف 
جاء کر الس تھا تاس لجو اھ رانا 

مما مر يتبين أن القصة وقعت ههنا في سياق الخصومات وما تقتضيه 
من أخذ ورد ومحاجّة» بخلاف القصة في سورة الأعراف. فقد ذكرنا فيما 
سبق أن القصة فيها وقعت في سياق العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من 

بني آدم وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال قبلها: # کم ين قَرَيَةٍ 2 اها 


۱ "رقم 3 1 
۲۹۸ ۱ سے راا 
و 


اھ ْنا ہیا او هم قایلیت اکا کا کان تقو إِذْ جم با اک أن موا انا کک 
نبي :)4 [الأعر اف]. 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم. فمقام 
السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر مما هو في (ص). وقد بُنيت كل قصة 
على ما جاء في سياقهاء وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى في الأعراف: 8 قال مامتعك ألا نسجد اہ اس ك4 . 


مه 
ككھھہ۔ Merl‏ سس و 86. 


وقال فی (ص): قال ينبس مامتعك أن جد لما خلقث یدی | © 

فقد زاد (لا) في الأعراف لتوكيد السجود وهو قوله: (ألآّ تسجد) دون ما 
ورد في (ص) وذلك لأسباب عدة اقتضت الزيادة فيها. منها: 

أن التوكيد فی قصة الأعراف أشد فاقتضى ذلك أن يؤتى ب (لا) الزائدة 
المؤكدة. يدل على ذلك بدؤه القصة في الأعراف بقوله: «وَلْقَدَ حَلَنَتَصَكُمْ *. 
و(لقد) مؤكدان هما اللام وقد. وهي - أعني لقد - قسم مقدر عند النحاة. 
والقسم توكيد بخلاف القصة في (ص) فإنها تبدأ بقوله: #وإذ قلنا». و 
المؤكدات فيها أكثر (لقدء زيادة (لا)ء إنك من الصاغرين» إنك من المنظرين» 
الناصحين) فناسب ذلك المجىء ب رٹ( الزائدة المؤكدة. 

ومما حسّن التأكيد واقتضاه في الأعراف قوله تعالى: 8 اذ أسنك€ ومخالفة 
هذا الامز كبيرة ولم يقل مثل ذلك في (ص) بل قال : # مامتعكَ أن تسد لما حلفت 
2 فكان الحساب على مخالفة الأمر أشد واللفظ أعنف وأغلظ . 


وهناك جانب فنيّ آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص) وهو أن 
سورة الأعراف تبدأ ب #العص* وقد انتبه القدامى إلى أن الحروف المقطعة التي 
تبد أ بها السور يكثر ترددها في السورة بصورة ة أكثر وأوضح من غيرها“. 


. ۱۷۳ /۳ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 


"رر مہ 
ا جد 
۲۰ پا یل 


فناسب ذلك زيادة (لا) وهي لام وألف في السورة التي تبدأ بالف ولام دون 
التي لم تبدأ بهما. 


ثم إن جو السورة في الأعراف يختلف عنه في (ص) مما حسّن تأكيد السجود 
في الأعراف دون (ص). ذلك أن مشتقات السجود كالسجود والساجدين 
ونحوها ترددت في سورة الأعراف تسع مرات''' بخلاف سورة (ص) فإنها لم 
تذكر فيها إلا ثلاث مرات”©. وختم السورة بقوله: إن لين ند رلک لا 
نژو عن يادي موک وک يمَنْجُدُوت 9 2ی 4[الأعراف] في حين لم ترد 
مشتقات السجود في سورة (ص) إلا في هذه القصة في الآيات ۷٥۰۷۳١۷۲‏ . 


لقد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أربع مرات» 
وفي سورة (ص) جميعها ثلاث مرات» فناسب ذلك أن يؤكد السجود في 
الأعراف دون (ص) والله أعلم. ثم إن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف 
أكبر كما ذکرناء فناسب ذلك الزيادة في التوكيد والغلظة في القول» ويدل على 
ذلك أمور منها: 


أنه طوى اسم إبليس فلم يذكره في الأعراف فقال: ال امع ألَاسََجْدَ 3)) 
في حین ذكر اسمه في (ص) فقال: 3 قال نليس مامتعك أن سجد اک . 


ويدل على ذلك صيغة الطرد فى الأعراف قال: 8 قابط ناما يكو لك ان تکبر 
فما حرج نك من ألصَدفِنَ ڑ4 فقد كرر الطرد مرتين وهما قوله: (فاهبط) وقوله: 
جم ا 


لِم ِنّكَ یں لصَّلغْرِنَ*. وكرر الطرد مرة أخرى في الآية الثامنة عشرة قائلا: 


8 
9 أخرح ينها مذہ وما مدَحورًا € . 
ولیس الأمر کذلك فی سورة (ص) فإنه قال: © قال حرج مم نك حم 49 


ولم يكرر الطرد مرة أخرى . 


. 754151170179017 (ثلاث مرات)ء‎ ١١ انظر الأيات‎ )١( 
. ۷۱۰۱۷۳۷۲ انظر الآيات‎ )۲( 


ا 
۱ رفم مہ 

رخ کے | 

۳۰۰ پا هل 
مر و تاد 


لقد طرده فى الأعراف كما طرده فى (ص) ثم زاد عليه فقال في الأعراف: 
حم إنَكَ من لفرت وقال أيضاً: « احرج متَامَدْمُوْمًا دوا 4ء وقال في (ص): 
« یج مها نك * فكرر الطرد بصيغة الخروج مرتين في الأعراف ومرة في 
(ص). وزاد على ذلك فى الأعراف فقال: 9 فَالَ أمظ نَا والهبوط أشد طرداً 
من الخروج إذ الهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» بخلاف الخروج فقد لا يكون 
كذلك. فهو أخرجه أولاً ثم أهبطه مما يدل على شدة الغضب في الأعراف . 

ومما يدل أيضاً على أن مقام السخط في قصة الأعراف أكبر : عدم التبسط مع إبليس 
في الكلام بخلاف ما ورد في (ص) . وأن عدم التبسط في الكلام مما يدل على السخط 
الكبير يدل على ذلك أنه قال فى (الأعراف) : # قال مَامتَعَكَ ألا جد إذ ا6ك . 

في حين قال في (ص): « قال بابش مامنعک أن تسج لما خلقت بیدی استکترت ام كنت 
مالين € والتبسط واضح في القول الأخير. 

وقال فی الأعراف : # قال أَنظِرنِ إل يوم يعون )€ . 

في حين قال في (ص) : « قال رت كَأنطِرَفة إل وم ہبعش € فزاد (رب) والفاء . 


وقال في الأعراف : # قال إِنَكَ ین المنظرين )4 . 


1 » کے ےط ہے مورے 2 حفس کے صو جرد اہو 5 
في حين قال في (ص): 8 قال َك من المنظرين اي إل يوم لوقب الْمعَلُوو )€ . 


ار 2 
4 


فزاد الفاء وزاد ٭ إل يوم الوقّتِ المعَلوہ » . 

ثم انظر من الناحية الفنية كيف أنه في (ص) لما ذكر الفاء في قوله: # قَالَرَتَ 
طرف كان الجواب بالفاء كذلك : 8 قل َك من السظرين)» ولما لم يذكر الفاء 
في قوله  :‏ فال أَنظِرفِإِك يوم بعتو كان الجواب بدون فاء كذلك: 89 6ل إِنَكَ مِنَ 
1 

فانظر كيف أنه لما رأى أن الله تبسٌط معه في الكلام تبسّط هو أیضاء بخلاف 
ما في الأعراف فإنه لما رأى السخط الكبير لم يجرؤ أن يتبسّط في الكلام بل 
جعله على أوجز صورة وأقصر تعبير» ولكل مقام مقال. 
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قال تعالى في سورة الحجر: 
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سوبتم ونفخت فيه من 


فيهما اسم آدم أصلاء بخلاف ما مر في سورتي البقرة والأعراف فإنه ورد فيهما 
ذكر جانبي القصة: ما يتعلق بادم وما يتعلق بإبلیس . 
فكأن الغرض من ذکر القصة في الحجر و (ص) تحذير الجنس البشري من 


عداوة إبليس الأبدية. 


ومع أن الجانب المذكور من القصة يكاد يكون واحداً في السورتين غير أنهما 
لم تتطابقا. فثمة أمور عرضت لها القصة في الحجر تختلف عما في (ص)ء 
وهذا نظير ما مر بنا من اختلاف القصتين» فى البقرة والأعراف. 

إن كثيراً من الألفاظ والعبارات متطابقة فى القصتين غير أن هناك اختلافاً 


بينهما أيضاً يتناسب وسياق كل قصة. 


وإليك بيان ذلك وإيضاح طرف من الأسباب الداعية لهذا الاختلاف : 


الج 


- خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون 


- إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 
- مالك ألا تكون مع الساجدين 


(ذكر إبليس أصل آدم ولم يذكر أصله هو) 


- وأن عليك اللعنة 

- قال رب بما أغويتني 

- لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين 

- إل من اتبعك 


في (ص) 


خالق بشراً من طين 

إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت أم كنت من العالين. 

قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين 

(ذكر إبليس أصله وأصل آدم 

وذكر أنه خير منه) . 

وأن عليك لعنتي 

قال فبعزتك 

لأغوينهم أجمعين (من دون ذكر 
ال 

وممن تبعك . 


ا 
| 200 
۱ رن سير 1 
مر و تاد 


١‏ - ذكر فى سورة الحجر أنه خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون» وذكر في 
5 75 7 کت حم N‏ 24 
(ص) أنه خلقه من طبرن قال تعالى في سورة الحجر : # وَإِدْ قال ريك 
rt‏ ھی < دم ہے ورس سے رم صما ےھ می 25 
(YA 5 ٠. 0 ۱ ١‏ ۰ 
لیگ إن حدق برا ئن ململ من حل نودو ۹)2 


7 0 4 ہے رشے کے سو رج سے ہس x,‏ 
وقال في (ص): 8 د کال رك للمتيكة ی خَللق بر من طن 0 . 


وكلمة (صلصال) متكونة من (صاد) وهو مفتتح سورة (ص) ومن (ألف 
ولام) وهما في مفتتح سورة الحجرء وقد تكررت هذه الكلمة في القصة مرتين» 
فتكون اللام تكررت أربع مرات والألف مرتين والصاد أربع مرات. وعلى هذا 
يكون وضع الكلمة في السورة المبدوءة بالألف واللام أنسب» لأن مجموع 
ترددهما أكثر من الصاد. 


ومن ناحية أخرى إن القصة فی سورة الحجر وردت بعد قوله تعالى: # ولْقَد 
کب r‏ ک2 مر 


خَلَقََا لضن ین صَنْصلٍ يَنْ حم مسثون )€ فكان المناسب أن ترد هذه اللفظة في 
صلب القصة أيضاً. 


کے 
ثم امم 
۱ رن سير 1 
.ى٣۳‏ 1 
ا 


- ذكر في الحجر أن إبليس (أبى). 
وذكر في (ص) أنه استكبر. 
قال تعالى في الحجر: إل یلیس إن أن یک مع ال جیب 40 . 
وقال في ص : ل الا ایس َي الکزریٹ ©). 


ومعنى (أبى) غير معنى (استکبر) فإن معنى (أبى): رفض وامتنع. ومعنى 
(استكبر): رأى نفسه خیراً من الآخرین. والرفض والامتناع قد يكونان لغير 
الاستكبار. وقد بنيت كل قصة على ما ذكر فيها. فقد بنيت قصة الحجر على 
الإباء والرفض» وبنيت قصة (ص) على الاستكبار» يدلك على ذلك أمور منها: 


أنه لما قال في (ص): (استكبر) كان سؤال رب العزة له: # امتکبرت ام كنت 
مآلا العَالِنَ٭ وهذا هو المناسب للاستكبار. ولم يقل مثل ذلك في الحجر. 


ثم انظر إلى جواب إبليس في (ص) كيف كان مناسباً للاستكبار» ذلك أنه 
قال :کا يق ينآر رکا ين يل ) وهو تكبر واضح يدلك على 
و ےہ 


ذلك أنه لما قال ذلك فى قصة الأعراف قال له رب العزة: ٣‏ فاحیط مها فما یکن لَك 
أن کر یا 49 . 

ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولكن قال: لم کن جد لسر حلفم من 
صلاصدل بن حمل سٹون ما4 وهذا هو المناسب لكلمة (أبى) ذلك أن هذا القول 


يدل على الرفض والامتناع لا على الاستكبار. فإنك إذا قلت : (لم أكن لأفعل 
هذا) لم يفد قولك الاستكبار عن فعله» ولکن يفيد الامتناع عنه. 


هذا علاوة على أن جو سورة الحجر عموماً هو الامتناع والرفض» وجو 
نہ ان ای الکو اھ فيا برع اکنا ےر رت الات ران کیا کن 


ر حرصر نے سر مرک 03ا 


أسبابها قال تعالی : 8 ولو ددحتا علیہم بابا من السّماءِ 7.00009 و لقالوا إِنما 


کر کے ورو 
۰7 
ثم کم 
۱ رن سير 1 
م.م 
“> غزاس ل بؤاليه 


شہثرت اص رتا بل نحن قوم تشحو رون 6 . 


وذكر فيها أن قوم لوط رفضوا عرض نبيهم لهم حين طلب منهم الكف 
عن التعرض لضيفه» قال تعالى على لسان نبيه لوط : « قَال مول ضيف قلا 
ر 2 


0 کے رص له 205 کرای ر 
سن ري وفوا آله ولا مرون ا € فأجابوه قائلين: آولم تنھلک عن 
العلل .> کہ 3 


وذكر فيها أن أصحاب الحجر رفضوا الآيات التي جاء بها نبيهم وأعرضوا 
وه ہے ے 


عنهاء قال تعالى  :‏ وَءَالكهُم اننا فکائوا عتہا معرِضِينَ €6 . 


فی حين أن جو سورة (ص) يشيع فيه الاستكبار والعلو ‏ كما أسلفنا - . 
فقد ذكر في أول السورة أن الذين كفروا في عزة وشقاق. والمراد بالعزة ههنا 
«الاستكبار عن الحق»“ وعدم الانقياد له. وھذا كما قال تعالى: # وَإِذَا قِلَلَهُ 


أت لله دن لمر الوه (:4[البقرة] . 


ثم ذكر قصة الخصمين اللذين بغى أحدهما على صاحبه واستكبر عليه. 
والباغي مستعلٍ ظالم 1 

5 5 7 59 5 سر 2 سس بی رص نے ہن ر 

وذكر الطاغين وعذابهم قال تعالى: ٭ هتا ورک للطغين لشر متاب لاب جهنم 


7 کر 


َصَلوْتبا فلس الد 2ی 4[ص]. 
والطاغیة : هو الأحمق المستكبر الظالم الذي لا يبالي ما آتی''. 


وذكر الذين اتخذوا غيرهم سخریأء والذي يسخر من الناس مستكبر عليهم 
00-00 02011 
| 


يراهم دونه . قال تعالى : # وقالوا ما تا لا ری ربالا كنا نعدهم مِنَ الاشرار () دنهم خر 


ہہ ہے م یروصم سا در 
آم اعت نهم اضر )€ . 


ومن دا شرق أن کل قصة وضعت في مكانها أحسن موضع وأجملە؛ 
وأن الجانب الذي عرضت له متلائم أحسن ملاءمة مع جو السورة الذي وردت 


ف4 . 


0 


. ۱۷١ / ۲٠١ وانظر التفسير الكبير‎  /٤ روح المعاني‎ )١( 
. انظر لسان العرب وتاج العروس مادة (بغى)‎ (۲) 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما جاء في البقرة بالقصة كاملة ما يتعلق 
60 ؟؟6کمهه۶۷۷ھ'"" 
ل إلا بيس أ وَاَسْتَكيرٌ ان مِنَ الكفريت 149البقرة]. في حين قال في الحجر 
(أبى) وقال في (ص) « اسْتَكرَونَ بنَ الکفیںَ 409 . 


* - قال في الحجر: ‏ الا اس أ یکو مع چیہ 4 . 


8٤ 


وقال في (ص): ٭ إل ایس سکاب كفس 409 . 

فذكر السجود في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أن جو السجود شائع في 
قصة الحجر وسورتها أكثر مما في (ص). فقد ورد السجود في قصة الحجر 
سك مرات» في حين ورد في قصة (ص) ثلاث مرات. وقد ختمت السورة 
بالسجود أیضاً فقال تعالی : ٭ ّح عمد رك وكين سجرن 409 . 

وهذا بخلاف ما في (ص) فإنه حتى إِنَّ نبي الله داود لما تاب لم يذكر أنه 
سجد بل قال: ## فاستغفر ریٹ وخر راو عاوناب %3 . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في إبليس: فآ انيد 

اجرح * أمر رسوله بأن يكون من 000 فقال له: « شبح جم 
ريك وکن مسجد . وهذا تناسق في التعبير جميل ومخالفة أصيلة لإبليس. 


کس سے مه کے 


٤‏ - أضاف اللعنة إلى نفسه في قصة (ص) فقال: ٭ ون يك لَعَتَىَ إل بوي 
الین رک 
ولم يفعل مثل ذلك في الحجر بل قال: 9 وليك العَتَة اک بور الین 422 . 
وذلك أنه لما قال في (ص): #لِمَاخَلَقَتٌ , يک4 فأضاف الخلق إلى ذاته وإلى 
يديه العليتين قال: #وَإنَّ عَِيْكَ لَعَتَىَ 4 فأضاف اللعنة إلى نفسه. ولما لم يكن 


كذلك في الحجر قال: (اللعنة). 
oV‏ ابيب هل 


ثم إنه في قصة (ص) ذكر نفسه أكثر مما في الحجرء فإنه ذكر نفسه في (ص) 
ست مرات وفي الحجر ثلاث مرات. 

قال فى ا لحجر : « وَإِدا سوسم ونضشخت فيه ین روحى فَفَعوأ لم سح سلجيديت € . 

وقال في (ص): مثل ذلك وزاد عليه قوله: 

Ga A‏ دی 0 وقوله: ##وَإنَّعَكيِكَ لَعْتَىَ» فكان کل تعبير 
مناسباً لجو القصة التي ورد فيها. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: إذا كان المراد باللعنة وبلعنتى شيئاً واحداً فما بال اللفظين اختلفا فجاء 
في سورة الحجر بالألف واللام وفي سورة (ص) مضافاً ؟ وهل يصح في 
الاختيار أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب أن يقال: إِنَّ القصة في سورة الحجر ابتدئت في المعتمد بالذكر وهر 
خلق الإنسان والجن باسم الجنس المعرف بالألف واللام # وقد قتا 
لِد ین صَلصّل مّنْ حم مسون تزع #[الحجر] ثم قال: ما ESSE‏ 47 


َلسَّجِدِينَ 2 4[الحجر] وكان ما استحقه إبليس بترك السجود من الجزاء ما 
أطلق عليه اللفظ الذي ابتدئت بمثله القصةء وهو اسم الجنس المعرف بالألف 


واللام . 
وكان الأمر في سورة (ص) بخلاف ذلك لأن أول الآية : 8 إِذ قال رك للْملَهَكَدٍ 
نی خللق کک نما ادا سوم وفحت ويه من روج قمعو ام مدن ل مسجد املك 


ڪيم مثو © © لا انیس سکب کان بن الکفریںَ 2 فا يش ا ا 
لے کٹ دی تا آم کت مآلا الین € . 

فلم تفتتح بذکر الصنفین من الجن والإنس باللفظ المعرف بالألف واللام کما 
"ھ92 ہے 4 7 بدل 0" © أن رت ثم قال: 
ES‏ فخصصه بالإضافة إليه دون واسطة يأمره بفعله» أجرى لفظ ما 


رھ |, 
۰۸ ابا یل 
و ات 


فكان الاختيار فى التوفقة بين الألفاظ الذي افتتحت به الآية واستمرت إلى 
7 )0 
اخرها هذا) `. 
ه - قال في (ص): « قال مريك رمم لين 47 . 
وقال في الحجر : بآ أخوتِکّی لَأرْيََنَلَمُمْ في الْكَرْضٍ 463 . 
فأقسم في (ص) بعزته» وأقسم في الحجر بإغوائه”"'» وذلك لما تقدم في 
(ص) ذکر اسمه العزيز قال تعالى: ا وقال: 4 بے وقد 
في حين أقسم فى الحجر بإغوائه لما تردد من ذكر الإغواءء قال تعالى: 
« اوي لمعن وقال : 8 إِلَامَنِأينَسَكَ مس الاو . 
فناسب أن يضع كل تعبير في مكانه الذي هو أنسب له. 


مر 00 


5 - قال في الحجر : أي َم فى الا لي مين ت ين ¢ وقال في 
(ص): 3 اريس ین 3 پاچ 


فذکر التزيين في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أنه ورد ذكر الزينة في 
الحجر ولم يرد في (ص)ء قال تعالى: ومد جَعلتا في السَمَلَءِ برويجًا وَرَبکھا 


وقال في موطن آخر من السورة: 8لا ذت عیلیك إل ما متعنا بده اروا 
1 1 4 ٴَ 2 


وهذا من التزيين في الأرض . 


فناسب ذلك ذكر التزيين في قصة الحجر دون (ص). 


. ۲٥٢-۲٥٢ درة التنزیل‎ )١( 
وقد قيل أيضاً: إن الباء في (بما أغويتني) للسبب لا للقسم وعلى أية حال فإن الجواب‎ )1( 


واحد. 
”رام ۱ج۱ 
۳۰۹ ابا مم 
“> غزاس ل بؤاليه 


۷ - قال في الحجر : ظإلَامَِيمَكَِنَ الکایت 470 . 


0 


وقال في (ص): ٭ لمان جَهتّم منك ومن يَعَكَ مهم وين 405 . 


لما جاء بعد القصة فی الحجر 'قوله تتا :- #68 تئ بتادى أي آتا السفود 
لتحم لإ ناسب ذلك أن يخفف على عباده ويرحمهم بأن لا يدخل النار إلا 


من بالغ في اتباع إبليس» ولما لم يرد مثل ذلك في (ص) كان التحذير أشد. 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان قصة آدم في الحجر وردت بعد ذكر نعم 
ع 221 


1 مہ کے ری سے کے 7 ے۔ ےر 2 17 ب يد« جر 
الله على البشر: # الس مدد تھا وَالقشتا ھا روسى وانتنا فہا من کل سیو وزوز لا 
محر هر ورد ا 0 وک يخ ا ا 0 ہر رہ 7 ميخو اله 
وتا لک فبها معییش ومن لس لم برزِِينَ € ون من سی إلا ندا خراپنار وما الہ إلا 


_ 


ہم 
0 


. عر : 8 4 ہر e‏ سم ہےہ ہے صوےر ص 
پقدر موم 2 وََرْسَلنَا المح لوقح لتا من الکماء مآ دَأَسَفيِسكوهُ ومسا انش لم 


سے 0 
بج ہہ 4 3 


في حين وردت قصة آدم في (ص) بعد ذكر عقوبات أهل النار في النار 
فناسب السياق في الحجر التخفیف على عباده والتفضل عليهم. بخلاف السياق 
في (ص). وبهذا ناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه. 

وهذا التعبير مشابه لما سبق أن ذكرناه من قوله تعالی في البقرة: # فمن تيع 
هدای لا حَوْف علوم لا هم حرو )4 وقوله في طه: ٭قمن ایم هدای ایض ولا 
يشقن 9 € غير أن هذا في التحذير والترهيب وذلك في الإطماع والترغيب» 
فجمع الترغيب والترهيب في هذه القصة على أتم وجه وأكمل صورة» والحمد 
لله رب العالمين. 


"رم ج: | 
3 ابا همل 
E 7‏ 


قصة سيدنا موسى (عليه السلام) 
٠۰ ۲ 5‏ 
فى البقرة والاعراف 

إن قصة سيدنا موسى في البقرة والأعراف تشتركان في قسم من المواطن 
وتختلفان في الكثير. ففي سورة الأعراف يذكر أموراً لا يذكرها في البقرة» كما 
يذكر أموراً في البقرة لا يذكرها في الأعراف . 

وقد اخترنا نموذجاً من المواقف المتشابهة لنبين الحشد الفني فيه. 

قال تعالى في سورة البقرة : 


« لتا یکم آلتمام اراتا یکم الم والسلوی كوا ين طت ما رفت وَمَا موا 
ھ8 م نفسهم يظيمون اه وڏ لتا اَذحُلوا مذو الْقَرِيَةَ فَحكُلُوا نها حي حَيْتُ شع عدا وَآَدْخْلُوا 
اتات شک راا جل قنز کک شلك رسكيه د الْئغےیق لودل اليرت كما 
ولا ع ای چک تن کات عل الین کم رخ ن الک یکا كاثوأ يفش فو 3© © تاد 


e .‏ ور سے 
4 


تس موس لِقويدء فَقُلْمَا اضرب ب يَعصَالك الْحَجَرٌ كَأَنقَجَرَتٌ مِنْهُ انت عَفْرَةِ E‏ 


ء رو دنأ 


fors 1‏ م 3 مک و 2200 
ڪل اناس 0 مُفْرَيَهُم ڪلوا وَافْرَبُوا من رق الہ لا توا ف رض مفييدبن میں € . 


2 
2 


کے ےک ج عشرۃ 


مُه د وت بای وب یعَدلو ن٥‏ لك وط نه اڈ ذؿ ا 
داز اک شک ا انتشاقدة کرای اکر متا نے ہے 8 


و عخرصر ساح سر ص سرے ھی Ib e‏ ہے 72221 وص رر ا ھی 
أن 


اتا عَشرة عا قد ناو مرم و ظلْلنا عليْهِمٌ الغملم وأنزلنا عليهم 
اکا ارين يکي ما کڪ وڪ طا لکن سكا 
ورم e‏ لاع ده 


® ر G0‏ با 
7 وا ور و انعد لوک سی وع حَيَتُ شاشر وفولوا 


رخ 


سے 


حطة 


ےک سا ہے کو 


ہم 


کر ال 


1 | د 1 


والآن انظر الفروق التعبيرية بين الموطنين: 


في البقرة في الأعراف 
وإذ قلنا إذ قيل لهم 
ادخلوا اسکنوا 
فكلوا وكلوا 
رغداً 5 


وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
نغفر لكم خطاياكم 
وسنزید 

الذين ظلموا 

فأنزلنا 

على الذين ظلموا 
يفسقون 

وإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب 

فانفجرت 

كلوا واشربوا من رزق الله 
فما سر هذا الاختلاف؟ 


وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 
ستريد 


إذ استسقاہ قومه 
وأوحينا إلى موسى . 


3 


فانبجست 


إن سر الاختلاف يتضح من الاطلاع علىسياق الآيات في السورتين» 
فسياق هذه الآيات في سورة البقرة هو تعداد النعم التي أنعمها الله على 
بني إسرائيل؛ ويبداً الكلام معهم بقوله: # ي بجی إِضرو بل آذگوا نمي أل رت 


4 کے و ہے + 


5 


1۲ 


عل الاين 469[البقرة] 0 يأخذ بسرد النعم عليهم ويذكرهم 


Ny 
I2 5 رما‎ 
مر و اد‎ 


أما في سورة الأعراف فالمقام مقام تقريع وتأنيب فإن بني اسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من 
موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها. وعندما ذهب موسى لميقات ربه 
عبدوا العجل. وإنهم كانوا ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن 
يعظموا حرمة السبت فانتهكوها وأخذوا يصطادون الحيتان فيه إلى غير 
ذلك . 

فالفرق واضح بين السياقين فناسب بين كل تعبير والمقام الذي ورد فيه وانظر 
إلى توضيح ذلك. 

قال تعالى في سورة البقرة: (واذ قلنا) فأسند الرب القول إلى نفسه وقال في 
سورة الأعراف: (واذ قيل لهم) ببناء الفعل للمجهول. 

والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف والتكريم ومقام 
الخير العام والتفضل بخلاف الشر والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تنزيهاً له عن 
فعل الشر وإرادة السوء. فإنه مثلاً عندما يذكر النعم ينسبها إليه لأن النعمة خير 
وتفضل منه. قال تعالى: 8 الوم اک لک یتک ومنت علي 


عَم 2م 4[المائدة]. وقال: ٭ كَداَشُم اکا ع )4[النساء] وقال: $ كَأوْليكَمَمَ 


ان أنعم أله حلم من لين لا 4[النساء] وقال : « وَإد1 امَمََاعكَ الي أعَرْضَ وکا 
ايك ولا مس اق کان یا لا #[الاسراء]. ففي النعمة أظهر نفسه فقال: 
(أنعمنا) وفي الشر قال: (وإذا مسه الشر) ولو يقل (مسسناہ بالشر) أو (أصبناه 
بالشر) . روقال: 2 ضراط الت حت عليّهم عار الْمعَضوب عَم ولا 
الصا لين ©4[الفاتحة] وقال: 8 إن هو للذ عبد عتتا عليه لج 4[الزخرف] وقال 
على لسان سيدنا إبراهيم : « الى حلقی فهر رین 2) وزی هو ومن وسین ا ددا 
مضت فهو يَْفِين ل #[الشعراء]. فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: 
رى هو يمن وَسْتِينِ4 ونسب السوء إلى نفسه فقال: 8 وَإدَا مشت فَهْوَ 
فيب ¢4 ولم يقل (وإذا أمرضني) فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله 


5 
تعالى . 
ىت ده و مم ےر > ےر 


5 ر + ے۔ . سم کے کہ 8 7 
وقال: 8 وأنا لا ندرئ أشرٌ أَرِيدٌ يمن في الأرْضٍ آم راد يهم رهم رشدا )4[ الجن ] فتن 
إرادة الشر للمجهول (أشر أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب (أراد بهم ربهم 


0 
2 5 1۳ 


€ 2ه الك 


« آک اشن فكت سكين بعلو فى ار ردت یاون وخم رك د ل سو 


ہم 5 کے مور 777 ہو ري صصح 7.6 ھ٭ مک م ےئ 7 
غصبا لاب وأما الام فان آبواء مُْمَِینِ فَحَشٍینا أن د برھقھعا فلا وحكفرا 3 فَأردناً ۴ 


د کیا ریما حرا نه رکوہ ورب ما وما دار فان لِعَلامیِنْ يتِمَيْنِ من فى الَمَدِينَووکاک 


سح سے يليمال 3 


و 04 ہے ره شوسر هدرو رو سے ےم شا ن 
تسار کر لھا وان ابوشُعا صّلِحا فاراد ریک أن یلما اشد هما ورجا گارَهُعا تَعَمَة ون 
2۸03 


رلک وما قعلثم عن اَی َلك َأوِيلُ ما ر َع ميد ص ل14 الکھف]. 


فقال في خرق السفينة : كارت أن ًا وقال في قتل الغلام: « كاردا أن 
يدلما رَيْبُمَا» وقال في إقامة الجدار : « فاراد ريك أن يبلا أَسْدَّهْمَا ورجا 
كَنْرَهُمَاك. فإنه في خرق السفینة نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تعالى 
تنزيها له فقال: ردت أن ایا 4'''. أما في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركا 
لأن العمل مشترك» فإن فيه قتل غلام وهو في ظاهر الأمر سوءء وإبدال خير منه 
وهو خيرء فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم قال: ل كاردا أن ِبَوِلَهُمَا 
رتُا حيرا ينه فأسند الإبدال إلى الله وحده. 


ایا 


ات إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: 8 قاراد ريك أن 
شد شما ورجا كارهما. 


رس پھر 


بہلغا أشد 


ومن ذلك قوله تعالی: وک اللہ حبب الیک اليم وین فى لوی وکر لبه 
ا فأسند تزیین الايمان في القلوب إلى ذاته 
سبحانه. وقال: * رين لتاس حب اقوت ت السك وسين والقَتطير المقنطرة 
یک الھب وف €[ آل عمران] فبنی تزيين حب الشهوات للمجهول ولم 
ينسبه إلى نفسه. وقال: 8 إِنَا زا اسا ادنا برسَةٍ الكويي ل #[الصافات] وقال: 
« ولقذ ربا الس ادا يمَصَيحَ و 14الملك] وقال: ومد جعلتا في السّمَآء برجا 


وَيََّهَا لطت 4)3[الحجر] فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته . 


. ٥٥٦-000 2117-١١ انظر بدائع الفوائد ۱۸/۲-۔۱۹ء التفسير القيم‎ )١( 


۱ رنھ | 
۳16 پت جم 1 
مر و تاد 


وقال: # زین کرو الحیہ لديا وسرو من الین اموا 6 4[البقرة] . وقال: 
لا بل رين لین کفروا رهم وَصُدُاَْنٍ اليل ()4[الرعد]. وقال: « كبلك رين 
افر ما کا يَمَمَلُوت ال 4[الأنعام]. وقال: « أفمن زین لم سی عملیہ هرا 
سا جن 4[فاطر] وقال: «وَحِكَدَلِكَ يُنَ فر سو علو وَصُدَّ عن 
ايل © 4[غافر] وقال: نے هر شی أيهم اله لا رى الیم 
نیک ا 4[التوبۃا وقال: « بل نم أن گی يقب الرَسُول وَالمق مو إل هلهم 
بدا وریت ذلك فى فو یکم ور رک الکو( 4[الفتم] . 

فأنت تری أنه ينسب تزيين الخير إلى نفسه بخلاف تزيين السوء. إنك قد تجد 
مثل قوله : رَيدَكُمأعَملَهُمَ 2 4[النمل] ولكن لا تجد: (زینا لهم سوء أعمالهم) 


فإن فلا :يتينب الم إل سے 


ومن هذا الباب ما تراه في القرآن الكريم في الکلام على الذين أوتوا الكتاب» 
فإنه على العموم إذا كان المقام مقامٌ مدح وثناءء أظهر ذاته ونسب إيتاء الكتاب 
إلى نفسه: 9 ءَاتَيْتَهُمْ الكتب 4 وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: (أوتوا 
الكتاب). ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: ولد ءاتھتا مُوسى اَلْكتب 
فان ملہج دون ا 4[البقرة] وقوله: « وقد اتتا بی سیل الككب وكذكك 
والب ورفتهم ين الت صلم على َة © 4[الجائية] وقوله  :‏ ايبن اتهم 
التب يلوم حقَّ تلاوتو ل[ €[البقرة] وقوله : « لذن ءَاتَیْكَهُمْ التب يروك كنا 


ہے تھے جسم رع یمر 7 1 5 رھ ےے۔ سوس 1 ر م س حص ےکم و سر چ 
َعرِهُونَ ناهم €3[ البقرة» الأنعام ]٠١‏ وقوله: ۶ والی ءاتيكهم الجتب يعلمون اَم 
ا 


و اما مر ک2 5 8< کہ ص سلس ے سے رو کے سه ہر ۔ رصع سط 
ل ين ريك با ڑل 14الانعام] وقوله: « الک الین انهم الكتب ور 


ہم مو پک 5 موک سے سے 7 ہم اس 
ا © »االأنمام] وقوله: « َال َتسَهُمُ الكتب يَنْرَموب يمآ أل 
م کر م مر مس مص پٹ- 1 0 
777 اک آلب ين لیے خم ب بن 9 وات 


ہ مہ ہس ے سرح رصم 


لم الوا ءامنا و ال الحَق مین رَينآ يا *[القصص] وقوله: ٭ وَكَدَلِكَ را لک 
التب الزن اينهم الكتب بق شور بده 4[العنكبوت] وقولہ : « فَكَد ءَالیَْ ءال 
برهم الكتب وَليِکمة و انهم ما عطي لم 4[النساء] . 

فأنت ترى أنه أسند الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناءء في حين قال: 
8 َد وب ينَ ال ونا لكك حككب لل راء هورم ل( 4[البقرة] وقال: 


7 2 ١ ا2‎ 
||] سا رہ‎ F10 
E 7 


ل وَإِنَ الذي وا آلب لَعَلَمُوتَ ئه ألْحَقُ من رَيَهم وما الله لَه فل حَمَا يَعْمَلُونَ 9 وَلَین أَتيتَ 
الین أوڈا الككب یکل اي ا تيعو نلك لور #5 لالبقرة]. فهو في مقام ذم لهم لأنهم 
يعلمون الحق ثم يروغون عنه . 

وقال: وَمَا اَعْتَلتَ الیک ونا ايت پل بنا بت ما جاعم اليل با 
تم مم €[ آل عمران]. 

وقال : أل تر إل الیک أو اَن اصعب ينعو اک كنب الہ يكم يتمهم ٹم 
تو درق وَنْهُمْ وشم مُعَرصُونَ €6[ آل عمران]. 

5 اذ ءام کے اک ا مص م ےر روش ص ہی۔ ر صر 

وقال: ٣‏ يتما این ءامثوا إن نیما ربا من الین أونوأ التب بردو بعد ای 
كَفب 4)3[ آل عمران]. 

0 # ولمع رگ من َلَزْيِنَ ٹوا الْكِتبَ من مَبِحكُمْ وم أأذرت 2م 

ف كفا آل عمران]. 
2 


7 ل ا كسب م هه م م لاخ بي بی ا ا lJ‏ 
e‏ كتنب لَمْدنع للتاس لا تکتموتخ ُفنہد وہ وراء 


ت 
Cai‏ 


پش 


ووا فیا ئن الک ب شروت اَلضلله 27 أن 2× 
00 واج 251 E‏ اموا پا رل کت لْمَامَعَكُم يّن قل أن نَطَمِسَ 
کرک ةشه كانتت طني 68ا 


E 


7 یں cC i‏ 
7 0 0وت 
والہار ولا e‏ 


rs 0‏ < ديب off‏ 1 ہی ہے ص 1 
وقال: ‏ یلوا لیت لا يؤمئوبت يله وَلا الَو الگنر ولا عرو ما حم ال 
عو بحرو ۶ وب 2 2 مم 


وت نت e‏ ررح أوثُوأ الحكتب جى بقطوا الحریة عن پر و 


صروت لم 4[التوبة]. 


۱ 02 
ص۳ کی تی 
FEE‏ 


1 ھر رج 


وقال: #ولا یکو کال أو الكتب من قبل فال عم اڈ ست 
و 4[ الحديد] . زر لئ الات 


ومن هذا الباب قوله تعالی : و أوْرمتا ا ل 
آلأرض وربا الت ؛ بَدرکا ہا وَكَمَتَْ لمث ريك الْحْدَق َل ب إِسَرْدِيلَ يمَا 
51 9*[الأعراف] . 


SS 

بإسناد الفعل إلى ذاته في مقام المدح في حين قال: ‏ وَإنَّألَنَأوربُوا الككب 
من بعَدِهم لی سَّكِ ينه مب ڑم 4[الشوری]. 

0 < مكل الیْنَ خُيَلوا ال ثم َم يحم ها گتل لْحِمَارٍ َمِل 

00 
4[الجمعة] في مقام الذم 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام وينسبه إلى نفسهء بخلاف 
الكت رانک 

فبنى القول للمجهول في الأعراف ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا 
يستحقون هذا التشريف» وهو نحو قوله تعالى: ٭ءَاتَیْتَهُمْ الكتبَ 4 و(أوتوا 
الكتاب) . 


. ۵٥٥ - 000 انظر التفسير القيم‎ )١( 

(۲) ليس معنی هذا القول: إن الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة أو غضباً أو نحو ذلك» 
بل إنه ليفعل ذلك لأنه من الخير العام ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاً فإنه من أكبر 
الخير أن يهلك الطغاة الظالمین ويستأصل شأفتهم» ولذا ترى في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالی : « لمكن الیک 49[إبراهيم] و تعدخ الزن كرو حك کا 


تکر 7اک4[ فاطر]. 
۱ اریہ 
ك٣۰٣٣٣۳‏ بلي هل 


وقال في سورة البقرة : 8 دوا هو الَْرَِةَ موا » أي : أن الأكل يكون عقب 
الدخول» لان الفاء تفيد التعقيب» أي : بمجرد دخولكم تأكلون تواً. وأما في سورة 
الأعراف فقال: < ا ٹکو مه َة ولوأ فالأكل لا يكون إلا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول. 

ثم لاحظ الفرق أيضاً فقد قال في سورة البقرة: (فكلوا) أي ي : أن الأكل يكون بعد 
الدخول تواً: ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالواو ليفيد أنه لیس هناك من 
تعقيب» وأن الأكل سیحصل مع السكن ليس موقوتاً بزمن 


وفرق كبير بين الأمرين فهما كما تقول لشخص: أنت بمجرد دخولك يجيئك 
الأكل» أو تقول له : اذهب واسكن وإن الأكل يأتيك (غير محدد بزمن) . 

وقد تقول: إنك جعلت الواو مع السكن أكرم من الفاء في قصة آدم في البقرة 
والأعراف» فلماذا جعلت الفاء ههنا أكرم؟ 

والجواب : أن الأمر مختلف» ذلك أن قصة آدم ذكرت السكن في السورتين. قال 
تعالى في البقرة : EE‏ نت ورك اة وكا 0 * . وقال في الأعراف: 
ط ادم سکن أت وَرَوَجْكَ الْجََة فكلا 40 . 

أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخول والواو مع السكن. قال تعالى 
في البقرة: 8 لذ فا دخلا مذ الَتيَة کا ونه 409 . ۳(" 
وَل قل لم اکُوا مَذِهِ الْتَيةَ ولوأ ٹهَا 6 . فالأمر مختلف وذلك أن 
الأكل في الأولى بعد الدخول» وفي الثانية مع السکن؛ فقال في البقرة: إن الأكل 
70 /۸)/ ہک۶" 
في الأعراف مع السكن والاستقرار ولم يحدد لهم الوقت . والدخول غير السكن 
لأن السكن لا يكون إلا بعد الدخولء فجعل الطعام في البقرة مهيّآً قبل السكن 
والاستقرار. وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب» فقد يطول الزمن وقد يقصرء 


فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل . 
5 ا 


وقال فی سورة البقرة: (رغدا) لأنه مناسب لتعداد النعم ولم يقل: (رغداً) في 
سورة الأعراف لأن المقام تقريع وتأنيب وأنهم لا يستحقون رغد العیش . 
ثم انظر إلى تناظر هذه القصة مع قصة آدم فقد قال في قصة آدم: (رغداً) في 
البقرة دون الأعراف» نظير ما فعل في قصة موسى» لأن جو البقرة جو تكريم لآدم 
وتكريم لذريته من ب بني اسرائيل» في حين كان الجو في الأعراف جو عقوبات وتأنيب 
كل زاكر لزع فى ا 
فانظر هذه الدقة فى مراعاة جو السورة. 
yT‏ بب سوہ اد 
الجنة : # ود مها رَعَدَا عَیّث تنما وقال في الدنيا: « تَسکاوا ونه حَيْتُ شع 
2 البقرة]” . لأن الرغد فى الدنيا قليل. 
مہہ کمریو سے9 کت1 
الرغد وهذا بعيد فإنه لیس من المعقول أن تتساوى الجنة والدنيا الدنیّة فی الرغد . 
كما أن فيه إشارة إلى أن رغد الجنة مقدم على رغد الدنیاء فليعمل العاملون لنيل 
ذلك الرغد أولاً. فانظر هذا التأليف العجيب. 
وقدم السجود في سورة البقرة على القول فقال: « دخلا الاک سنا وقولوأ 
حط € لسببين والله أعلم : 1 
الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد: فناسب مقام التكريم . 


الثاني : لان السياق يقتضي ذلك» فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة 


قال تعالى : 9 وَأَقِيمُوأ الوه واا لرَكوةَ وَأرْكعُوأ مع كيين E‏ © اناوت الگا س پال 
م دو دام ول تعد ہے 400 ھ2 TG‏ ےم 0 
وَتَسون أَنشسکم وام َتلونَ الکتب أفلا مَيَلونَ )وا و 0 18 کی ال 
0 و 2 ال يون آم کشا ری اک لد ہف 22 جتن إتزميل الاب ای 


002 نت عت 5 وَأَنّْ فض OEE‏ 
فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع» وكلا الأمرين مرفوع في 


"رف 2 7 
۳14 ايل جم 1 


وقال في سورة البقرة: « تنيلك حَطَيَكم )4 بجمع الكثرة لأن الخطايا 
جمع كثرة» وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم» أي : مهما كانت خطاياكم كثيرة 
فإنا نغفرها لكم . وقال في سورة الأعراف : (خطيئاتكم) بجمع القلة لأن الجمع السالم 
يفيد القلة» أي : يغفر لهم خطيئات قليلة» وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب . 

وقال في سورة البقرة: (وسنزيد) فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع» 
ولم يجىء بها في سورة الأعراف والسبب واضح. 


وقال في سورة البقرة: # ف نس" ک ظكموا فولا 4)3 . 


وقال في سورة الأعراف : ٭ مدل لز ظلموأ مهم € وذلك لأنه سبق 
هذا القول في هذه السورة قوله 0 9 < یں قزر شر اڈ ڈوت بق وید 
بعلو 43 . 


أي : ليسوا > جميعاً على هذه الشاكلة من السوء» فناسب هذا التبعيض 
التبعيض في الآية السابقة. جاء في (التفسیر الكبير): «قال الله تعالى في سورة 


البقرة: 8 مدل الت لمو قول لو وفي الأعراف: « مدل ايت لما 
3 مهم کو تی فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الأعراف؟ 


ا شت ا هذه اللفظة في سورة ہی رک و 1 
مم 48 فذكر أن a‏ من 7 ذلك» ثم عدد صنوف إنعامه 
عليهم وأوامره لهم. فلما انتهت القصة قال الله تعالى: ٭ ید الِب ظلَمُو 

منهج فذكر لفظة (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطايقاً لأوله. فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهم » 
فهناك ذکر أمةّ عادلة وههنا ذكر أمة جائرة... وأما في سورة البقرة فإنه لم 


TCT 


يذكر في الآيات التي قبل قوله: # مَل لیے لمو تمييزاً وتخصیصاً حتى 
يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق)”"'. 


. 95 - ۹۳ /۳ التفسير الكبير‎ )١( 


۱ 2 الجر 7 
_. ہپ سم ہہ و7 ۱ 
Ra‏ 


ومن ناحية أخرى إن في ذكر (منهم) تصريحاً بأن الظالمين كانوا من بني 
إسرائيل» ولم يذكر في البقرة (منهم) فلم يصرح بأنهم منهم تکریماً لهم . وکل تعبیر 
مناسب للسياق الذي ورد فيه كما هو ظاهر. 

وقال في سورة البقرة: (فأنزلنا) . وقال في سورة الأعراف : (فأرسلنا) . 

ذلك لأن الإرسال أشد في العقوبة من الإنزال» قال تعالى في أصحاب الفيل : 
« وَأَرْسَلَ عم طا ابابیل تق ترمهم حجار ين سجيل سيل ل لهم كُعَصَفٍ 
کول (4[الفيل] . وکل منهما يناسب موطنه. 

جاء في (التفسیر الکبیر): : الم قال في البقرة: ہل كَأَرََاعَلَ الينَ لم جا نچ 
وقال فی الأعراف : (فأرسلنا)؟ 

الجواب : الانزال يفيد حدوثه فى أول الأمر» والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية وذلك إنما يحدث بالآخرة»”"' . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن لفظ الإرسال كثر في الأعراف دون البقرة. 
فقد ورد لفظ الإرسال ومشتقاته في الأعراف ثلائین مرة؛ وفي البقرة سبع عشرة مرة» 
فوضع كل لفظة في المكان الذي هو أليق بها. جاء في (البرهان) للكرماني أنه عبر 
بالإرسال في الأعراف دون البقرة «لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الاعراف؛ 
فجاء ذلك وفقاً لما قبله» وليس كذلك في سورة البقرة»”") 

وقال في سورة البقرة : ٭ على الاِنَ نَظَكموأ» . 

وقال في سورة الأعراف: (عليهم) وهو أعم من الأول. أي: أن العقوبة أعم 
وأشمل وهو المناسب لمقام التقریع . 


وقال في سورة البقرة: # يما کاوا يفْسهُون 429 . 


. ٩٤ /۳ التفسير الكبير‎ )١( 
البرهان ۹۰ وانظر تسهيل السبيل للبكري.‎ )۲( 


۱ "رف م1 
کت پا نل 
کے E‏ 


وقال فى الأعراف: # یکا کاٹ يُظلِمُوت )4 لأن الظلم أشد منالفسق» 

وقال في سورة البقرة: « # وَإِذِآسْتَسْقٌ موی لِقوَهِوء 4 فموسى ههنا هو 
الذي استسقى ربه لقومه. 

وقال في سورة 2 / وس وم یت أي أن قوم موسى 

وقال في سورة البقرة: 9 فَقَلْمَا آضْرب». 


بي سب ۴ 


فإن القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء . 

وقال في سورة البقرة: # فجرت . 

وقال في سورة الأعراف: ٣‏ فالبجست>. 

وثمة فرق بين الانفجار والانبجاس فإن الانفجار للماء الكثيرء والانبجاس 
للماء القليل . وكل تعبير يناسب موطنه . فإنه المقام في سورة البقرة مقام تعداد 
النعم كما ذكرنا. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن موسى هو الذي استسقى 
ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن ناحية ثالثة: إن الله قال لموسى: اضرب 
بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحیأء فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير» 
بخلاف ما ورد في سورة الأعراف فجاء بالانبہجاس''' والله أعلم . 

وثمة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار فى البقرة والانبجاس فى الأعراف 
علاوة على ما سبق» ذلك أنه قال فی البقرة: # كلو و شريو من رذق ا42 
فجمع لهم بين الأكل والشرب» ولم يرد في الأعراف ذكر الشرب فناسب ذلك 


. ۸۸ - ۸۷ /١ انظر معترك الاقران‎ )١( 


۱ اہی 

ںن طني ۱ 
YY‏ ذل 
و ات 


أن يبالغ في ذكر الماء في البقرة. جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله : (فانفجرت) 
وفي الأعراف: (فانبجست) لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور 
الماء وكان في هذه السورة: 0 كلرا شرا ٭ فذكر بلفظ بلیغ. وفي اصرف 


سر جح بره 


«ككُلواين بات مَارڈڈک ر4 ولیس فيه: (واشربوا) فلم يبالغ فيه»”' 


وقيل: إن الماء أول ما انفجر کان كثيراً ثم قلّ بعصیانھم؛ فعبر في مقام المدح 
بالانفجار وفي حالة الذم بالانبجاس . 


ومن مقام التكريم في البقرة أنه جمع لهم بين الأكل والشرب فقال: 
#كلرا وَاَهْرَبُوا من ررق اه 4 ولم يقل مثل ذلك في الأعراف بل قال: 


۶ ڪلوأ ين عبت ما ررقم . وقد قال مثل هذا القول في البقرة: 


عرو 


% وظللتا يڪم امام وَأنرَلِنَا عا 2 الم والملوی كوا فن کات ارتم وَمَا ظَلَمُونا 
وکن كانوا انهم د يَظَلِمُودَ )€ . وزاد عليه الجمع بين الأكل والشرب . 


إن آية البقرة في 
دو 


نعمت 


ومقام التكريم واضح بيّن» جاء في (معترك الاقران): « 
0 0 النعم عليهم حيث قال: 3 يجن إشرتويل آذكروا بم أل 
يكر 43 فناسب نسبة القول إليه تعالیء وناسب قوله: (رغداً) لأن النعم به 
أ وناسب تقدیم: © وَآدْشْنُوا اإبابت سا ین © وناسب: (خطاياكم) لأنه 
جمع كثرة. وناسب الواو في: ##وَسَئَرِيدُ الْمُحْسِيِينَ 4 لدلالتها على الجمع 
بينهماء وناسب الفاء في (فكلوا) لأن الأكل قريب من الدخول. 

وآية الأعراف افتتحت ہما به توبيخهم وهو قوله: # ابعل لا إلنها گنا هم 
الگ 4 ااي الل قات د ر فل هه کالب رك رغ 
والسكن يجامع الأكل فقال: (وكلوا) وناسب تقديم مغفرة الخطايا وترك الواو 
في (سنزيد). ولما كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله: 8 اديت لامر 4 


)١(‏ البرهان ۹۰ وانظر تسهيل السبيل. 


21 YY 


ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم . والإرسال أشد وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في 
البقرة. وختم آية البقرة ب : (يفسقون)» لأن الفسق لا يلزم منه الظلم» والظلم يلزم 

كذا في البقرة: (فانفجرت) وفي الأعراف: (انبجست) لأن الانفجار أبلغ في 
كثرة الماء٤('۶.‏ 


فانظر جمال هذا التعبير وقدّر أيكون هذا من كلام البشر؟ 


.۹۰ - ۸۸ والبرهان للکرمانی‎ ٠١ - ١5 معترك الأقران ۸۷/۱ - ۸۹ وانظر درة التنزيل‎ )١( 


۱ رع 2 7 
۳۶ لهل 
ہہ ساد 


١‏ قصة موسى فى الأعراف والشعراء 


قال تعالى فى سورة الأعراف : 


عا سے 


ہر رت وی سر 2 ن ص 2 م ہے ر 
2 م بعتا من بعد هم موی اب يتا إل فرعون وملیاو فانظر کیت کات عيقبة 
رھ پر سے مر رول ين 1 ت 2 


7 ےت 


سس ص 


ای ارا كوس ما م آن تی وئآ أن كوت عن لْمُلقِينَ 63ل أَلْشُوأْمَلَمَا اَمَو 


رط ۔ ر موس 1 کے 2 رو سے سے ے حفس >> 
عا ودا هى تَلمَدہ مایا 5 وك اق و کا کا عمل و مَحابوا هتاك انقلبوا 
م 7 ۶و مم ا 


00 0 ولق کک سين ل رب EA‏ رب موسیٰ وهدرون 0 ٤ل‏ 


عو انمه ریہ قل آن 5 لكك إن عدا تنک گرڈ في التييئة لمجا ينبا هلها رت 

کی 2 N‏ پر و ر 15 2 کی گی دم 
ون ینا ا یپا کیک ين خض * ETE‏ دي الوا اتا لک ا 
م رص کر f‏ ح رو كا 2 2 


مَنقَلبُونَ 4 گا وما تم ینا إل ءامتًا ایت رَينا لما جاءتتا ربنا أفرع علینا صبرا وتوفنا 
مس GEN‏ 6 


وقال فی سورة الشعراء : 
بے روه و ج أن اة اھر کے 25 fie‏ ہم ہے ہہ مد ا ۱ 
ولذ نادی ريك موسو أن نت الم يلمي 2 قوم رعو ألا فوب ل ال رب إن أخافٌ أن 
مر یر سے مہ و ہم رو ےہ 
يُكدبون رم َتِوصَدَى کا بلق لسا نیل إل م 179 وم عل دنب فاخاف أن 
ا 029-20 سے عع مس ہےر ہہ ہے ےھ وء ے وے خر رص م 7 و 
قش لون و قال كلا قاذھبا اتتا إا معكم مُسَتَمِعونَ یا اتيا فرصو فقول نا رسو ر 


الین لن آن انیل معنا بی اسيل لي َال قال ألم ریک في 7 2 
کے لگنیم © :1 لها تا اکال © زف 


ہعا 
ا 
۰ ؟ كا 
- 
2 
رض 
ت 
31 
کر سی أ 
سے 
5 


سے وب 


4 سے 
نان A‏ 
سان الول 


سے می 7 


و ق ر من الم لمر کے و 
منک َا 7 رق ھا وجا یت ل ويلك مه ما ل 
رھ + رص 12011 


یل ني قال 2 9 16 لئے 2 ات 2 او و ي 


عَآءَ ان عد ہے 97 


Yo 


۱ رو 


5 عسو ہے ہے ےرہ بے ھی 


تسیّعون اوا قال رو 2 زورب ءاد بای 5 الأولين لاک 


سمعور 
م .ہے رص مسا كر ار ايه ہے ے ور د 2 ع 0007 r‏ بر 01 
3 ْ۰ 2 اہ 0 کے کے | 

الزى . إل لمجنون ابا ل رب المشرق والمغرب ما بینہما إن و ب امد ل لین 
6 5 1 2 ہے صر 

یک ہے ہے سم ےک ی ل و 00 2 TES‏ ۲ 

ae 7 1 2‏ او سا وم دے ي 5 ۰ 
أذ إل غبری جَعلنَك من المسجوزين لإ قال ولو َك د ۽ مين ا ل ت يده إن 


0-4 ۳ 
وو سے کے 7 اه واه ب ف ادا 9 پک ر 025 وپ ہے کے ےر امس 
تأمرورت ت تالا تة وأخاه وابعٹ في الدإنِ حلشرين اڄ يأتولف یکل سخارعلیم ب 
2 2 72 مہ Ao‏ کے سے ”> وب ع س سس بی 
فَجَوع اکر ليمت بوم د م ربل ۔ وت تر وت 
أ 21 میس کی سم 2 0 a‏ 8 5 
کائوا شم الَْلِيِنَ اب فلما جاء السّحرة قالوا یرون أبن 1 كبا بدك ناليم ا 0مم 
ہے سر کے موی ے AN‏ کو کے ہکےہ میرک ہم کے؟ . 34 1 َ‫ 
وإ ذا لین المقرین رک م مويك ما نش ملف ن2 لوحام وو >۸ مهم وَقَالوأ بعر 


فرعو إا لنحن الْمَلبُونَ 7 4 با الق موم ے می عصاہ قدا ہی ل کے ھ roe‏ @ جا ےہ 


2 2 211 002۴ ر سر سے ےم کو کے دع e‏ 
سلحدین 0 کت 0 بر لن 0 زا رپ مومئ ودرو ل ا قال ءامنتم لم بل أن ءادن لکم ِنَم 


ا 7 می -ں و رم ء 2 رسد Rr,‏ بر ےه 
رم لی ع کال سرت تعامون اع ایی وات من خض وَلَاصِلك 
e4‏ : ا کرو و >ک ہے۔ و و سر ہم سے سے میں اا ص ےر یم يهب ہے 2 
أجمعيت ل قالوأ لا لا ضر لل لل را شک © کے ل بر تار کیا أن کا او 
موہ سل ,2 
مین ی4 


إن موضوع القصة في سورة الأعراف هو تاریخ بني اسرائيل» بدء امن قصة موسى 
مع فرعون إلى ما بعد ذلك من نم أحداث. أما موضوعها في الشعراء فهو ذكر قصة 
موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق فرعون وقومه. ومعنى ذلك أن ما في سورة 
الشعراء إنما هو جانب مما في الأعراف. ونحن يعنينا هنا ذكر الجانبين 
المتشابهين» اللذين يتضح فيهما الحشد الفني من النظر في أوجه التشابه والاختلاف 
بين النصوص في الموطنين . 

إن القصة في سورة الشعراء تتسم بسمتين بارزتين هما: 
١‏ - التفصيل في سرد الأحداث . 
۲ - قوة المواجهة والتحدي . 


5 ظ 


وقد بنيت القصة على هذين الركنين» وجاءت كل ألفاظها وعباراتها لتحقق هذين 

الأمرين 

أما القصة فى سورة الأعراف فقد بنيت على الاختصار من ناحية» كما أنها ليس 

فيها قوة المواجهة التي في الشعراء. وبملاحظة النصوص الواردة في كلا الموطنين 
يتجلى ما ذكرناه واضخاً . 

e‏ موس فرعون ن إلى الهدى بأقصر كلام : © إن 
سول ين رت ال < 50 OE A‏ و ر 
يل مين بني B3‏ 

أما فى الشعراء فقد بدأت بالأحداث السابقة لذلك» فقد بدأت بأمر الرب لموسى 

أن يذهب إلى فرعون ليبلغه دعوة ربه وليرسل معه بني إسرائيل . فأظهر موسى خوفه 
من أن يكذبه وأن لا ينطلق لسانه. وذكر أن لهم عليه ذنباً خاف أن يقتلوه به وطلب 
أن یعینه بهرون. فطمأنه ربه بأنه معهما. 


ثم ذكر المحاورة بينه وبين فرعون» وقد ذكر فرعون متته عليه بتربيته في بيته وأنه 
فعل ما فعل من قتل المصري» فأقرّ بذلك موسى وذكر من أمر فراره منهم ما ذكر . 
ثم ذكر المحاجّة بينهما في أمر الألوهية والربوبية . فقد سأل فرعون موسى قائلاً : 
#وَمَارَبٌ العييت؟ . 
ع و مس ردج عم 52 2 ژر ي 7 پیر 
فأجابه موسى: ارب السَّموتِ والأرضٍ وما هما إن کم موقن 29 4 
[الشعراء]. فلا يرد عليه روہ بالحجة ولكن حاول أن یؤلب عليه من حوله 
لبروا ته بک قال لمن رل الاک تين ) فيمضي موسى قائلاً: و رٹک ونب 
ایہم اولي نچ فيضيق فرعون بموسى ويرميه بالجنون قائ  :‏ إن رسوکم اله 


2 انیل اکر لمجوں 409 . 


فيمضي موسى يعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به من الجنون. فقد 
أدرك موسى أن فرعون حاول أن يصرفه عن الكلام في العقيدة إلى الانتصار 
لعو دم 


لنفسه» ففوّت الفرصة عليه ومضى فيما هو فيه فقال معرّضاً بعقولهم : 9 رب الْمَشَرِقٍ 
وال ا OSE‏ فما ملكك من هذا؟! 


۱ "رفم 7 23 7 
۳۷ بک بهل 
E 7‏ 


فانظر كيف ناسب قولہ: 8 إن كت َو ما رماه به من الجنون وعدم العقل . 
ولما أعيته الحيلة وأعوزه المنطق توعده وتهدّده بالسجن قائلاً: « لين أَعَعَدَتَ الها 
عبری لا ڪا جلك م 1 من جوب لوب . 

ولم يشر إلى هذه المحاجّة في الأعراف لأن القصة بنيت هناك على الاختصار 
وعدم التفصيل كما ذكرنا. كما أنها ليس فيها مثل هذه القوة في المواجهة . 

ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين القصة في السورتين لنتبيّن كيف بنيت كل قصة 


بحسب السياق الذي وردت فيه: 


فى الأعراف في الشعراء 


قال الملأ من قوم فرعون قال للملا حوله 

يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
وأرسل في المدائن وابعث في المدائن 

بكل ساحر کل تجار 

قالوا قالوا لفرعون 

إن لنا لأجراً أإن لنا لأجراً 

وإنكم لمن المقربين وإنكم إذن لمن المقربين 
وألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين 

قال فرعون آمنتم به قال آمنتم له 

فسوف تعلمون فلسوف تعلمون 

ثم لأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 
وإليك إيضاح ذلك : 


7 2 1 لان‎ ۱ 
2 ۸ 
rr 


2 سے ور ے ے ہم ہہےے۔ ہے عص ۇر جەے 1 ہ7 د 

١‏ - قال في الأعراف : 8 قال الملا من قوم وَعَوْنَ اک هلدا مسر عل لو بريد أن جرح 
E‏ € و سے € . 

ا | 2 فی و ہی ہے رڈ 

وقال في الشعراء: ل قال لما حو ا ہکا سر لد لاک بے أن رکم يِن 


یر کر 


ےکم سِحَرِم همادا مروت 49 . 
فالقائلون في آية الأعراف هم ملأ فرعون. في حين أن الذي قال في آية الشعراء 
هو فرعون نفسه. وذلك أن المحاجّة كانت معه. ففي الآية الأولى كان فرعون في 
مقام غطرسة الملك والترفع عن الكلام. وأما في آية الشعراء فإن انقطاعه أمام موسى 
أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى أن يقول هو وأن يتكلم هو وأن يستعين 
وزاد كلمة (بسحره) لمناسبة مقام التفصیل في الشعراء وللتأكيد على السحر فیھا . 
۲ - جاء في الأعراف : # الوا أَتَیة وَأَحَاءُ ورل في المدآینِ حشري 9 » وجاء في 
الشعراء: ‏ قالوا أتجة واه مت في لدان حشري لإ فقال في الأعراف : 
(وأرسل) وقال في الشعراء: (وابعث) وذلك لكثرة تردد فعل الإرسال في 
الأعراف كما سبق أن ذكرناء فقد تردد فعل الإرسال ومشتقاته ثلاثين مرة في 
الأعراف» وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة» فناسب ذلك ذكر الإرسال في 
الأعراف دون الشعراء . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) 
دون (أرسل) ذلك أن البعث فيه معنى الإرسال وزيادة» فإن فيه معنى الإثارة 
والإنهاض والتهيبج . 
جاء في (لسان العرب) أن ١‏ البعث في كلام العرب على وجهين : 
أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: فا بعتا من بَعَرِجِم م موس ڑم 4[الأعراف] 
معناه: أرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول. . . بعث البعير فانبعث» حل عقاله 


۴۲۹ ظ 5 2 


فأرسله أو كان باركاً فهاجه. وفى حديث حذيفة: أن للفتنة بَعئثات ... قوله: 


(بعثات) أي : إثارات وتهييجات ». 


وفى (مفردات الراغب) أن « أصل البعث إثارة الشىء وتوجيهه يقال: بعثته 
فاننع* ٢)‏ 
0 ۰ 


والبعث قد لا يكون بإرسال شخص من مكان إلى آخر بل يكون بإنھاض 
شخص من المجتمع» وذلك نحو قوله تعالى: $ ووم تبَحَتُ ین كل أُمَوَسَهِيدَاثرٌ لا 
وت لِلَدِنَ مروا ولا هم يُسْتَعَونَ © وهذا إنما يكون يوم القيامة» ومعناه: 
يوم ننهض ونقيم» ولیس معناه: يوم نرسل. ومن ذلك قوله تعالى: ألم تَرَإِكَ 
لمكا ِن به تيل ين قد موسو إذ قال لي لمم ابت كنا ميڪ تل في سیل 


2 ٠ ‫َ 


۳ 4[البقرة]. 


ومعناہ: (أتهض للقتال يمنا امیا فان فى تديين الحرب عن رأيه وننتهي إلی 


آمر ه۲( ۱ 


5 ك جه مجر ہھ ہےے مه ٠.‏ 2 ہپ 
فأجاب الله طلبهم قائلاً: 9 ل آله قد بک لَحكُمْ طا لیک ملكا ل ومعناہ: 
أنهضه فيهم » ولیس معناہ: أنه أرسله إليهم . 


فالبعث قد يكون فيه معنى الإرسال وقد يكون فيه معنى الإنهاض. فلما 
كان المقام في الشعراء مقام زيادة تح وقوة مواجهة قال ملا فرعون: # وت في 
دن شین 2 » فلم يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن يُنهضوا من المجتمع 
حاشرين علاوة على الرسل» وهؤلاء من مهمتهم الإثارة وتھییج الناس على 
موسى. وهذا المعنی لا يؤديه لفظ (أرسل). فاقتضى كل مقام اللفظة التي 


وردت فيه. 


(١).لسان‏ العرب (بعث). 
(۲) مفردات الراغب 07 . 
(۳) الكشاف /١‏ ۲۸۷ البحر المحيط ۲/ ۲٥٢‏ . 


۱ اریہ 
کرس يي كرأ 
ہے املال 


٣‏ - قال في الأعراف: « یت يكل سنج عَلِيم لإيا» وقال في الشعراء: « مانو 


ہی ےھ 


عو 0 خی 
بحكل سخار عليم کا 5 


وم ر 


فقد جاء في الأعراف بصيغة اسم الفاعل (ساحر)ء وجاء في الشعراء بصيغة 
المبالغة (سخار)» وهذه الصيغة في الشعراء تتناسب مع المبالغة في قوة التحدي 
وشدة المواجهة بين فرعون وموسی؛ وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه 
للنيل من موسى . فهم أرادوا سحاراً بليغاً في السحر لا مجرد ساحر. وهذا يتناسب 
أيضاً مع مقام التأكيد على السحرء فإن السحر أكد وكرر في الشعراء أكثر مما في 
الأعراف» فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء عشر مرات. فانظر كيف 
اقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه . 


بب سا م 2م 


٤‏ - زاد في الشعراء قوله: ‏ فجيع اة ليبقت بوم تَعلوم ليا وَقلَ لتا هل نم 
27 م کے سب تو ص ہے رت كر مه مجے۔ ے ر 
محتيعون او لَعلنا نیع ألسَّحَرَةَ إن كانوأ هم الْفَيلِينَ © * وهو المناسب لمقام 
التفصيل ومقام التأكيد على السحر. 

٥‏ - جاء في الأعراف: « وجا لسر برعوت قالوا اک گنا َا إن کتا ع 


ےہ سے بش ہے م ےہ 8 


الْعَِلِینَ قال نعم و کم لین امقر 463 . 


ب 
۔ ر 3 


۰ 5 7 ل مومه ووم ہیک شر کے بر موس ہے رہ ےم 
وجاء في الشعراء : ٭ فلما جاء السّحرة قالوا ِرون این لعا لاجر إن کنا ف الْعَلِيِينَ )قا 


04 
ھی کس 


مم رکم الین الم ) 

فانظر إلى الفرق بين التعبيرين» وكيف أن كل تعبير يتناسب مع السياق الذي 
ورد فيه. 
أ- قال في الأعراف : (قالوا) وقال في الشعراء : (قالوا لفرعون) . 

فذكر في الشعراء أنهم قالوا لفرعون» ولم يذكر في آية الأعراف أنهم قالوا له؛ 
وكل تعبير يتناسب مع السياق الذي ورد فيه» وذلك أنه ذكر فی الأعراف أن ملأ 
فرعون هم الذين قالوا: « إت مدَالسير عم . وذكر في الشعراء أن فرعون هو 
الذي قال ذلك وأنه هو الذي تولى هذه المهمة بنفسه» فناسب ذلك أن يواجهوا 
فرعون بالقول» بخلاف ما فى الأعراف . 


"رر مہ 
۱ سنا وکا ا 
خرس پا یل 


ولا يفهم من هذا أن ثمة تناقضاً بين الموقفين» فقد قال فرعون هذا القول وردده 
ملؤه» فذكر القول عنه مرة وذكره عن الملا مرة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق . 


د +4 ء» بجوو موسا 


وا قال في الأعراف : 8 قالوا إِركَ گنا لاجرا إن كن ڪن الین 9 . وقال في 
الشعراء : 3 الو وروأ تاذ إن كان لين ©4 . 
سے تح سح سس 
المقام مقام إطالة جو سوتھع بی مس ہج ہے 
قوة الاستفهام والتصريح به. 
ففي الآية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام» وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الاستفهام . 
ج - قال في الأعراف : © قال َعم ول من لْممرَّينَ 9 . وقال في الشعراء: 
١‏ قاعم وإ کہ إا لین المقريينَ 4 . 
فزاد كلمة (إذن) في الشعراء لتدل على قوة الوعد وتوكيده وربط تقريبهم بالغلبة» 
وذلك أن (إذن) حرف جواب وجزاء» وذكرها يدل على أن ما بعدها مشروط حصوله 
بحصول ما قبلها. وذلك نحو أن يقول لك شخص: (سأزورك) فتقول له: إذن 
أكرمك . 


ف (إذن) تدل على أن إكرامك له مشروط بالزيارة. والمعنى: إن زرتني 
أكرمتك وإلا فلا. 

27 - 1 . ,. ی كات تل من إل ل دحب گل إكم یکا 
خَلَقَ لي 4[المؤمنون]. والمعنى: إنه لو كان معه إله سوب ف 
(إذن) أفادت معنى الشرط . والمجيء بها في آية الشعراء أكد اشتراط تقريب السحرة 
بالغلبة. وذلك أن نهم سألوا فرعون: ہی دب تو نعم وإنكم 
إذن لمن المقربين ؟ فذكر الشرط في السؤال وفي الجواب . وأما في الأعراف فكان 
الجواب ما يأني : « تَمَمَ وَإكَكْملِنَ مين 43 . 


"رر مہ 
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فلم يُعد الشرط في الجواب» وإنما اكتفى بالشرط الذي في السؤال. ولا شك أن 
إعادة الشرط فى الجواب تفيد التوكيد وزيادة الأهتمام. وهذا نظير أن يقول لك 
شخص : أإن فعلت ذاك أكرمتني ؟ فتقول له: نعم أو تقول له : نعم إن فعلت ذاك . 

فأنت کررت الشرط فی جوابك الثانی للاهتمام به وتوكيده. بخلاف الجواب 
الأول. وهذا التكرار يدل على لهفة فرعون على غلبة موسى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى إن مقام التحدي وقوة المواجهة في 0 اقتضى ذكرها فيها بخلاف 
الأعراف . 

ثم إنهم لما أكدوا السؤال بزيادة الهمزة في الشعراء أكد لهم الجواب بذكر (إذن) . 

وعلاوة على ذلك كله فإن ذكرها مناسب لمقام التفصيل في الشعراء دون مقام 
الأعراف المبنى على الإيجاز والاختصار. 
١‏ - أقسم السحرة بعزة فرعون في الشعراء. قال تعالى: 7 فألا بَاطُمَ وَعْصِيَهُمْ 


وت ہے کے € 


وَفَالوا بعرَو فرعون إِنا لحن الملبوت ) 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف» ذلك أن المقام ههنا مقام الانتصار لعزة فرعون 
التي نال منها موسى في مواجهته ومحاجتّه له. وهم في مقام التزلف إليه والحظوة 

برضاه. 

ثم انظر كيف ذكر الحبال والعصيّ في الشعراء وهو المناسب لمقام التفصيل 

فيهاء ولم يذكر ذلك في الأعراف لأن المقام مقام إجمال. 

۷ - ثم انظر بعد تأكيد الوعود وتمنية السحرة امقر SES‏ 
الأمر فجأة من دون مهلة: : < قلق موی عصاہ ادا ھی تلقف ما وکوت ل قالقی 
السحرة سلجدين 0 4[الشعراء]. 

هكذا بالترتیب والتعقيب من دون فاصل زمني بين اللقف والسجود: #8 فا هی 
اٹ ویک ج نال اک سی 40 . 

وهذا المشهد هو المناسب لقوة التحديء فإن سرعة النصر الحاسم بعد قوة 
التحدي هو المناسب لمثل هذا المقام . 


21 rr 


في حين لا تجد مثل هذا التعقيب في الأعراف . قال تعالى : «# رارحا 
إل مومع آن أي الاي 0 وو 6۴ 


سے عر ہم 


اوقلأ سر 3)َألَقَ الس سجر 47 . 
ولا ندري كم مضى من الوقت بین انقلابهم صاغرين وسجودھمء فإنه جاء 
بالواوء والواو لا تفيد التعقيب كما هو معلومء ولم يأت بالفاء كما فعل في 
الشعراء» وذلك لأن الموقف ليس فيه تلك المواجهة وذلك التحديء فجعل كل 
تعبير في الموطن اللائق به 
وليس ثمة تناقض بين القولين فإن الفاء لا تناقض الواو وإنما هي واقعة في 
TS‏ ۱ 
فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال الألفاظ والحروف . 

۸ - قال في الأعراف : 8 قال ذرعَونُ KI ok‏ 0 4 وقال في 
الشعراء: لاسر کم بل ن ماد لک 07 3 ومعنى (آمنتم به): آمنتم بالل . 
ومعنى (آمنتم له): انقدتم لموسى وصدقتم به. 

فالضمير فى (به) يعود على الله وفى (له) يعود على موسى. وذلك أن موسى 

أغضبه في الشعراء أكثر مما في لعاف فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة» 

ولذا كان تصديقهم به أكثر إغاظة له فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف . 

۹ - قال في الشعراء: < لِم لكي لى لمكم ليحر نچ ولم يقل مثل ذلك في 
الأعرافء ذلك لأن الکلام في الشعراء كان على موسى فإنه قال: (آمنتم 
له). أي لموسی؛ والكلام في الأعراف كان على الله فإنه قال: (آمنتم به) 
وواضح أنه لا يصح أن يقال مثل هذا القول في الأعراف» فإنه لا يصح أن 
يقال في الله تعالی: لم گیگ الى ملم اح لإ . وهو يدل أيضاً 
على شدة غضبه من موسى . 

ا في الأعراف: #فسوف تَعَلَمُونَ 5 . وقال في الشعراء: #فَسَوفٌ 
تو ٠‏ 5 * فأكد تهديده باللام» وذلك لان الموقف موقف غضب زائد 
REY‏ 

. 44 قال في الأعراف : « فطع أي بلک نکی م لامک امیت‎ -١ 
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وقال في الشعراء: لاقع أب ویلک بن حل ایگ قوت تا 4 
فأعطاهم مهلة في ارت ذلك أنه قال: ام لاگ ایت 9 4 . 
و(ثم) تفيد التراخي» ولم يعطهم مهلة في الشعراء وذلك لزيادة غضبه 
واحتراق قلبه من الغيظ . 

۲- قال في الأعراف: 8 تَالْوَا نا إِكَ ريا منقَُِونَ 4 وقال في الشعراء: ط قال ا 
سیا إل رين مک ٭. فزاد (لا ضير) في الشعراء وهو المناسب لمقام 
التفصيل من ناحیةء ثم إنه المناسب لمقام التهديد الشديد والوعيد 
المؤكد. فإن تهديده في الشعراء أشد وآكد مما في الأعراف» فلو أنهم 
قالوا في الأعراف: ذلا فا :دوك الشعراة لطن أن هابوا التهديد الشديد 
فلم ينطقوا بما يدل على عدم الاكتراث» إذ من المعتاد أن یرھب الانسان 
التهديد الكبير دون الصغیرء أما إذا استهانوا بالتهديد الكبير ولم يكترثوا 
به فإن ذلك يدل ولا شك - على أنهم أقل اکتراثاً بالتهديد الأدنى وأقل 
رهبة له. فناسب هذا أن يقولوه في موطن التھدید الشدید دون الأدنی ۔ 

وقد تقول: ولماذا لم يذكروه في الموطنين ؟ 

والجواب: إن ذكره في موطن التهديد الكبير يغني عن ذكره في الموطن 

الأدنیء وذلك من باب الأولى فيكون كأنهم ذكروه في الموطنین . 

ثم إن ذكره في الموطنين مخل بالإيجازء إذ إن ذلك مفهوم من الموطن 

الأول. ثم إن 7 القصة في الشعراء قائم على التفصيل» وبناءها في الأعراف 

قائم على الاختصارء وذلك يقتضي أن يفصّل ما يقتضي التفصيل» ويختصر ما 
هو معلوم وما لا حاجة لذكره ؟ فاقتضى ذلك أن يذكر القول في الشعراء الذي 
هو مقام الرهبة الشديدة ومقام التفصيل دون الأعراف الذي هو مقام التهديد 

الأدنى ومقام الاختصار. 

ثم إن ذكره في الموطنین على السواء معناه أن المقامين متشابهان ولا فرق 

بینھماء ومن اتا أنهما ليسا متشابهين» فاقتضى أن يذكر في كل موطن ما 

يتناسب معه من الأمور» فوضع کل تعبير في مكانه اللائق به تماماً. 
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ثم يمضي في الشعراء في غير الوجهة التي يمضي بها في الأعراف» فيمضي 
في الأعراف لذكره أحوال بني اسرائيل وتاريخهم والآيات التي أروها ومعاصيهم 
واستهانتهم بالنعم والايات. 

ويمضي في الشعراء لنهاية فرعون ونجاة بني إسرائيل . 

وغني عن القول أن اختيار الألفاظ والعبارات كان مقصوداً لخدمة الناحية 
الفنية في أدق معانيها وأكمل صورها. 
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تفسير سورة (التين) 
ولنضرب مثلاً في تفسير سورة من قصار السور ونبين طرفاً مما فيها من أمور 
فنية ولٹکن هذه السورة سورة الین 
سورة التين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وَل ولون وي وَطْوْرِ سی کک مدا الب المي ل لد لقا الوس ف اح قوير 9 
ےت پا الا آل ءامثوا ولوا للحت فلھم أجر عبر مون ل6 فما كبك بعد 
زین © أبس اک لک لفكي ز46 . 

59 السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد یکون قصد بهما 
الشجران المعروفانء وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين الشجرين للقسم بهما 
أسباباً عدة» فقد ذكروا أنه أقسم بنوعين من الشجر» نوع ثمره ليس فيه عجمء 
ونوع فيه عجم وأنه ورد في الأثر أن التين من شجر الجنةء فقد روي أنه أهديّ 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا 
فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلثُ هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم». 
ذكر أن آدم خصف من ورقه ليستر عورته حين انکشفت في الجنة. 

وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة كما جاء في التنزيل العزيز. 

وقد ذكروا أموراً أخرى لا داعي لسردها ههنا. 

ولا ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلاً في الجنة أعني 
التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا ؟ فإن عدد آيات هذه السورة ثمانية وهن 
بعدد أبواب الجنة. قد يكون هذا القول خرصاً محضاً وأنا أميلٌ إلى ذلك» ولکنا قد 
وجدنا شيئاً من أنواع هذه العلاقات في القرآن. SS‏ 
قوله: 8 اَي َالَءِ رَيَكُمَا تكبا 4[الرحمن] عند الكلام في وصف الجنة ثماني 
مرات بعدد أبواب الجنة» وحصل ذلك مرتين في السورةء وتكرر في الوعيد سبع 
مرات بعدد أبواب جهنم ابتداء من قوله : ہل سَتَفرع لك ای التقَلان 749 [الرحمن] 


.۸۸۸/۲ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


۳۳ وا یل 


وقالوا : إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد أيام شهر رمضانء وإن قوله: (هي) 
في قوله تنا # سل ھی ک ی ملح لتر 0> هي الكلمة السابعة والعشرون» 
وهي إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليلةٌ السابعة والعشرون من رمضان. 

وعلى أي حال فإن كثيراً من هذه العلاقات ربما كانت موافقات والله أعلم . 

وقيل: إن المقصود بالتين والزيتون جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما 
٦‏ 0 و : 

والعلاقة بین التین والزيتون وما بعدهما ليست ظاهرة على هذا إلا بتكلف. 

وقيل: « هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول: محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني: طور سينين وهو طور 
سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة وهو البلد الأمين 
الذي مَنْ دخله كان آمناً» وهو الذي أرسل فيه محمداً صلی الله عليه وسلم)”"' . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): « فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة 
العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله» أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 
فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس... وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم. كما 
أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسی؛ فإنه الجبل الذي كلمه عليه 

وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ e‏ المسع ؟ ثم 
ثنى بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق 
عليه. ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى: (جاء الله 

من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من فاران). 

فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران» وبدأ به على حكم الترتيب 
الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم . 


. ٦ اس تہ‎ (٢( 
. ٥١ - التبیان اه‎ )۳( 


1 ۱ لان ١‏ 2 7 
۳۳۸ يت مه[ 
کے عل 


وهذا هو الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين هذه المحال المُقْسَم بها ظاهرة 
على هذا. 

ثم لننظر إلى ترتيب هذه الأشياء المقسم بها 

فقد بدأ بالتين فالزيتون. والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه 
شجرة مباركة قال تعالی : ل وقد من سَجَرَوْ مركةٍ زنر 9 4[النور] وهي فاكهة 
من وجه وإدامٌ من وجه وزيتها يُستعمّلُ في إنارة المصابيح والسُرْج. 

ثم أقسم بطور سينين وهو أفضل مما ذكر قبلهء فإنه الجبل الذي كلم الرب 
عليه موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار الزيتون لا بجوار 

5 5 9 5 ک5 ( 

التين» وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آخر من التنزيل العزيز”'' . 

5 رم ہج ہے 4 مسر > مء 

قال تعالی : «وَسَّجَرَهٌ حرج من طور سينا دنت يالذهن وخ لا و 59 
[المؤمنون] وهذه الشجرة ٤‏ هي شجرة الزيتون بإجماع المفسرين. قال 
الواحدي: «والمفسرون كلهم يقولون إن المراد بھذہ الشجرة شجرة الزيتون»“ 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة: مكان مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالميء" . وهو أفضل البقاع 
عند الله وأحبها إليه كما جاء في الحديث الشريف» فتدرّج من الفاضل إلى 
الأفضل ومن الشريف إلى الأشرف . 

فأنت ترى أنه تدرّج من التين إلى الزيتون إلى طور سينين إلى بلد الله 
الأمين. فختم بموطن الرسالة الخاتمة أشرف الرسالات. 


وقد وصف الله هذا البلد بصفة (الأمين) وهى صفة اختيرت هنا اختياراً 


مقضؤدا لا تسد تھا ضف لحر 
فالأمين وصف يحتمل أن يكون من الأمانة» كما يحتمل أن يكون من الأمن. 
وكلا المعنيين مراد. 


. ۱۹۳ /۳۰ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
. ۲۳ - ۲۲ /۱۸ روح المعاني‎ ٥٤٤ /۳ انظر فتح القدیر‎ )٢( 
. 1T [۰ روح المعاني‎ (۳) 
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فمن حيث الأمانة وُْصِفَ بالأمين لأنه مكانٌ أداء الأمانة وهي الرسالة. 
والأمانة ينبغي أن تؤدى في مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها الروح الأمين 
وهو جبريل» وأداها إلى الصادق الأمين وهو محمد في البلد الأمين وهو 
مكة. فانظر كيف اختير الوصف ههنا أحسنَ اختيار وأنسبه. 

فالأمانة حملها رسولٌ موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالأمانة 
في بلد موصوف بالأمانة. جاء في (روح المعاني): « وأمانته أن يحفظ مَنْ دخله 
كما ایس الامو نا 50 ع 


وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا له سيدنا 
إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن کرت بلدا وعد أن "عبان لدا ققال أولا: 


مس راج ساس کے ر 


رب آمل هنذا بلدا ءامنا لو *[البقرة] وقال فيما بعد: # ري أجعل هلذا البَلد 
7 5 ررم ہہ رصم ر ڈیر 8 

سبحانه هذه الدعوة قال تعالى: # ومن دحلم کان ءامنا ل 4[آل عمران]. وقال: 

« وَإِدْجَمَلَنَا لت مَكَابة داس آنا 413[ البقرة] . 


ف (الأمين) على هذا (فعيل) للمبالغة بمعنى الآمن. ويحتمل أن تكون 
(الأمين) فعيلاً بمعنى مفعول» مثل: جريح بمعنى مجروح وأسير بمعنى مأسورء 
أي : المأمون» وذلك لأنه مأمون الغوائل”" . 

جاء في (روح المعاني): ١‏ الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن من أمّن 
الرجل بضم الميم أمانةً فهو أمين... وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه. . . وأما بمعنى مفعول ا المأمون من (أمنه) أي : لم 
يَف ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة النانْ أي: لا تخاف غوائلهم 
فيه» أو الکلام على الحذف والإيصال أي: المأمون فيه من الغوائل»”". 

وجاء في (البحر المحيط): « وأمين للمبالغة أي : آم مَنْ فيه ومن دخله وما 
فيه من طير وحیوانء أو من أمُّن الرجل بضم الميم أمانة» فهو أمين كما يحفظ 


(١)‏ نفس المصدر والصفحة. 
زفق انظر روح المعاني |٠۰‏ ۷۳ک البحر المحيط ۸/ ۰ء الكشاف ۳/ ۳٤۸‏ . 


(۳() روح المعانی ۳٠٣‏ ۱۷۳. 
ری 
2 پا ین نل 
۱ رم دہ 


الأمين ما يؤتمن عليه . ویجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
ال 

وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي تردد في مواطن 
أخرى من القرآن لکرم ؟ قال تعالى: مم رما ءانا )€ وقال : 


خر وه مه 0 


7 ط ارم بروا آنا جعلنا رما ءامنا وبنخطف الاس مِنْ حو | لهم O‏ 


والجواب: أنه باختياره لفظ (الأمين) جمع ‏ مع معنبی الأمن والأمانة» وجمع 
معنى اسم الفاعل واسم المفعول» وجمع الحقيقة والمجان فهو أميرن وآمن 
ومأمون» وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة . 

ثم انظر إلى جواب القسم وهو قوله تعالى: لا لَمَد حَلَثََا لسن ف أَحَسَن 
تقویو: (4[التين] كيف تناسب مع المُقْسَمٍ به تناسباً لطيفاً ولاءمه ملاءمة بديعة. 


فإنه أقسم بالرسالات على بداية الإنسان واا " فقال : * لمد عَلتتا لضن ف لَحَسَنْ 
ویم ا وهذه بدايته » ٹم قال: # ٹر رددته اسقل سفلینع 22 4[التین] وهذه نهايته . 

« ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم مَنْ أجاب ومنهم من 
أبى» ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين 6”" والآخرين وهم المؤمنون الذين لهم أجر غير ممنون. 

ولما كانت الرسالاات إنما هي منهج للإنسان وشريعة لهء كان الجواب يتعلق يتعلق 
بالإنسان طبيعة ومنهجاً» فذكر طبيعة الإنسان في قوله: 'ا لد حَلقَنَا لاسن ف أَحْسَن 

تیر ڑچ وذكر المنهج في قوله : ا إل لامأ ويوا لصحت ()€[التين] . 

وفي هذه إشارة إلى أن المنهج لا بد أن يكون متلائماً مع الطبيعة البشرية غير 
مناقض لها وإلا فشل . 

فکان الجواب کما تری أوفى جواب وأكمله 57 شىء لھا قبله وما بعذه. 


)۲( لتبیان في سال القرآن 00 . 
(۳) التبيان ١٥‏ . 


ID ۱ 
يذهل‎ ۳5 
r کے‎ 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى قوله تعالى : قد حَلقَا الین ي حن قوير > 
واضحء فإنه في مثل هذا المقام وفي مقام النعمة والتفضل يسند الأمر إلى نفسه 
۰ ل ع سس جر ہے و سے مم ےر ہم بھی وا 
قال تعالی : ٭ وين عَلقتا اَم دون بلحي وه میلو (14)0الأعراف] 


ير ب 


ص 7 ہے x,‏ کا سے أو 
لها iv‏ 
کے ن لي وڈُللٹھا هم 


4-09 ۶ھ یی کے ص 9727 


وقال : اوم بوا أنَاحَلَقَنَالَهُم يِمَّاعَمِلت ينا تًا 
نہ روه وهاي و ا 4[یس]. 

فانظر كيف أسند الخلق في مقام النعمة والتفضل إلى ذاته في حين قال: 
« ولق لسن صَعِيفًا 3 14النساء] ببناء الفعل للمجهول لما كان القصد بيان 
نقص الإنسان وضعفه. وقال: « خلق لضن من عَجَلٍِ 9 *[الأنبياء] وقال: 


سے مھ 00 


« لان لسن لق وما و اه ار جزوعا زی امم احير موا( 4[المعارج]. 


هذا من ناحیةء ومن ناحیة أخرى أنه أسند الخلق إلى نفسه لأن المقام مقام 
بيان منهج للإنسان» فأراد أن يبين أن واضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان 
ولا أحد غيره أعلم ہما يَصلحٌ له وما هو أنسب لەء ولو بني الفعل للمجهول لم 
یفھم ذلك صراحة. 

فأنت ترى أن إسناد الخلق إلى ذات الله العلية أنسب شيء في هذا المقام. وقد 
تقول: ولم أسند الرد أسفل سافلین إلى نفسه فقال: # ثم رَدَدَتَهُ أَسَقَلَ 
یلین تنم 14التین] وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان نعمة ؟ 

فنقول: إن هذا الإسناد أنسب شيء ههنا ولا يليق غیرہء وذلك أنه أراد أن 
يذكر أن بيده البداية والنهاية» وأنه القادر أولاً وأخيراً لا معقب لحكمه يفعل ما 
يشاء في البداية والختام» وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمر إلى ذاته العلية. 

ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل 
سافلين) لكان يفهم ذاك أن هناك راداً غيره يفسدٌ خلقته ويهدم ما بناه ؟ 

ومعنى قوله : « دلق نَئِج لح تی4 أنه صيّرهُ على أحسن ما يكون في 
الصورة والمعنى والإدراك وفى کل ما هو أحسن'''من الأمور المادية والمعنوية. 


5 ٠ /۸ انظر روح المعاني ۳/ و1 البحر المحیط‎ (١( 


ID ۱ 
لهل‎ ۳٣ 
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ظط2 2 8 
ہے 7ر و نام ده ےرہ OK‏ 


وقال بعدها: ۾ تر رددته اَسَقَل سملن لإي 4 فجاء ب (ثم) التي تفيد الترتيب 
والتراخی؛ لان كونه أسفل سافلين لايعاقب خلقه بل يتراخى عنه فى الزمن» 
فهى من حيث الوقت تفيد التراخى» كما أنها من حيث الرتبة تفيد التراخي» 
فرتبة كونه في أحسن تقويم تتراخى وتبعد عن رتبة كونه في أسفل سافلين» فثمة 
َون بعيد بين الرتبتين فأفادت (ثم) ههنا التراخي الزماني والتراخي في الرتبة . 

واختلف في معنى لا لَسْفَلَ سملي فذهب قسم من المفسرين إلى أن المقصود 
به أرذل العمرء والمراد بذلك: الهرم وضعْف القُوی الظاهرة والباطنة وذهول 

OM, « 5 ۶ 

ومعنى الاستثناء على هذا أن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير 
منقطع''' يُكتبُ لهم في وقت شيخوختهم كما كان يكتب لهم في وقت صِحَتِهم 
وقوتهم. وفي الحديث: إن المؤمن إذا رٴدٌ لأرذل العمر كِب له ما كان يعمل 
في قوته» وذلك أجر غير ممنون”") أي : غير منقطع . 

وذهب آخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النار. 

وركز بعضهم على الخصائص الروحية. جاء في (ظلال القرآن): ١‏ والتركيز 
في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. فهو مهيأ لأن يبلغ من 
الرّفعة .مدى يفوق مقام الملائكة المقربين... بینما هذا الإنسان مهيأ حين 
ينتكس لان يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: 8 ثم رددته اَسْقَلَ 
سفلین) . حيث تصبح البهائم أرفع وأقوم لاستقامتھا على فطرتها. . . 

« إلا أن ءامن وعَِنُوأ لصحت 4ء فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة 
ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح. ويرتقون بها إلى الکمال المقدر إيا)9؟». 


)0( روح المعاني ۰ء البحر المحيط ۸/ ٦۹٤۰‏ . 
)٢(‏ الکشاف ۳/ ۳٣٤۸‏ . 

(۳) البحر المحيط ۸/ ٦۹۰‏ . 

. ۱۹١ /۳۰ في ظلال القرآن‎ )٤( 


21 er 


وظاهر ور تحت وهي تفيد أيضاً أن حياة غير 
المؤمن ذ نکد وغم اسر سو قال تعالی : « ومن عض عن زکری فَإنَّ 


2 
لس ھر 1 


لو مد ضت کاو شر بوم مود اعم ع (4[طه] وقال: # ومن شرل لَه مَكَأنَمَا 


سی 


رمب الما مَسَخْطفْهُ ألطَيْرُ أَوْتَهُوى يد لر في مک سي ()€[الحج]. 


فحياة هؤلاء هابطة سافلة بل هم في أسفل سافلين ہیں سچو یھ 
قوله تعالى : 8 إل الین اموأ بوا الضّلِحَتِ 7( 14التین] فإنه استثنى من الرد أسفل 
سافلین مَنْ آمن وعمل صالحاً ولم يزد على ذلك» فلم يقل مثل ما قال في سورة 
العصر : 98 وَتَوَاصَوَأ يالحق وتَواصوأ لر € وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة 
العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسان» وسور ة التين فيما ينجي من دركات 
النارء قال تعالی : # والعصر آم إن اسم کی خر إل الا ءاسن وََیلوا لصحت 
وتواصوأ بالَحق وتواصوا يالصَبر ١‏ 49 فبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد 
أسفل سافلين. ولکن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصی بالحق 
وبالصبر فإنَّ كل من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 

لو فعله» فانظر الفرق بين الموطنین وبين الاستثناءین . 
0307 


جاء في (التبیان): « وتأمل حكمة القرآن لما قال: ٭ إن آلإضنن لی حر 22 
فإنه ضَيِنَ الاستثناء وخصصه فقال: # ا َء نويلو دّدحت وَتَواصَوَأ يالحَیٌ 
وَتَواصَوَأ لسر € ولما قال: « ثم رده أَسَفَلَ سَفِلِينَ نرق ©[التين] وَسّم الاستثناء 
وعممه فقال: ٭ إلا أن ءايلوأ لصحت ©) ولم يقل : (وتراصوا) فإن 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو قدر زائد على مجرد فعله. 
فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسرء ولا يلزم أن يكون في 
أسفل سافلین . 

فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضاً على الأعيان. وقد تكون فرضاً 
على الكفاية وقد تكون مستحبة . 


وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب 


8 5 ھل 


عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به. وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين 
گ٭ 1 ٠.‏ 5 5 5 3 کے کے )0( 
خسروا أنفسهم وأهليهم . فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء )''. 


AA 8. 
5 


ثم قال: كلهم أجر عبر ون 142التین] قيل: ومعنى غير ممنون غير منقوص 
ولا منقطع وقيل: معناه غير مكدر بالمنّ عليهم". والحق أن كل ذلك مراد 
وهو من صفات الثواب» لأنه يجب أن يكون غير منقطع ولا منغصا بالمنة . 


فقال: (غير ممنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل: غير مقطوع ولا 
تخو ذلك فيفيك معن دوق خر 

ثم انظر كيف زاد الفاء في قوله: « مله أجْرْعَ رمو نِ» ولم يفعل مثل ذلك في 
آية شبيهة بها وهي قوله: إلا الین ءامثوا ولوا الطلَتِ کم جر عير 
مدن 5 14الإنشقاق] بدون فاء. وذلك لأن السياقين مختلفان. فسياق سورة 
الإنشقاق أكثره في ذكر الكافرين» وقد أطال في ذكرهم ووصف عذابهم فقال: 
« وأا من أوق کیم ور عھروہ لج سوف يذغوا يورا للا وَيضك سما 9 اک کان ن الو 
زوا ا إن طن أن َن یو نا بک إن ر کان بي بيبا 5 4[الإنشقاق] ثم قال مقرعاً 
للكافرين مونب لهم : ہل فام لا ومنو ا لدا فرع عتم الان لا جدود ® )ا بل 
الین كتروا بیذہت ل وام ألم يما ششوک 9 رُم دای ای © إلا لين اموا 


ظط 


سر ابعروصض ما ےس كوس ک8 حوہم 2 یں نے 
ولوأ لصحت طم اَجر عون 49 [الإنشقاق]. 
1 : 7 7 . 014 ده * یم مہو 
في حين لم يزد في الکلام على المؤمنين عن قوله: #فأما من أوف كلب 
تی وت اسب سا برا( ولب ال درو ()4[الإنشقاق] . 


2 5 4 


فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابھم وأوجز في الكلام 
للإيجاز. في حين لم يذكر الکافرین في سورة التين ولم يزد على أن قال: « تر 
ردذته أَسَقَلَ سملي يعني الإنسان» وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرون 
أو غيرهم كما أسلفنا. . 


. 9١ التبيان‎ )١( 
. ٠١١ /۳۰ انظر البحر المحيط ۸/ ۹۰٦ء روح المعاني‎ )٢( 
. ١١ /۳۲ التفسير الكبير‎ )۳( 


۱ ”رف 23 7 
to‏ وخر 


ثم انظر إلى كل من السورتين كيف تناولت الكلام على الإنسان. فقد بدأت 
سورة الإنشقاق بذكر كدح الإنسان ومشقته ونصبه  :‏ بايا لسن إن كح إل 
ريك كَدْحَا تَمْلَقَدِ ن وتوعّدہ رہہ بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق 


رسس يي 


۶ 55 سے یھ a, E‏ رھ 5 یی وص بب 
بعضها بعضاً فى الشدة فقال: کا اقيم لشم لإ ولل وما وَسَقَ 0 وَالكَمر إِدا 


2 


0 ہے ار کی کت > كيل ہے 
(i VAI!‏ 2 7 

سی ولا كبن طبقا عن طبنی کٹا 
سرسے - رور م 


في حين بدأ في سورة التين بتكريم الإنسان فقال: لم عقت آلدكنَ في أَحسَي 


في التين دول الإنشقاق. 

ثم قال بعدها : # فما وك بعد اَن € . والمعنى: أي شيء يجعلك أيها 
الإنسان مكذباً بالجزاء بعد هذا الدليل الواضح ؟ والمعنى: أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي مع 
تحويله من حال إلى حال» أوضح دليل على قدرة الخالق على الحشر والنشر”"© 
فإن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقاً جدیداء وأن ذلك 
لو أعجزه لأعجزه خلقك الأول" . 

فانظر جلالة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

ثم انظر كيف استدل على الجزاء بالأدلة النقلية والعقلية. فالدليل النقلی هو 
ما أخبرت به الرسالات السماوية» وقد ذكر من هذه الرسالات كبراها وھی 
رسالاات موسی وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

والدليل العقلي هو الاستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم وتدريجه في 
مراتب الزيادة والنقص . 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين) ولم يختر كلمة الجزاء أو الحساب أو النشور 
ونحوهاء وذلك لما تقدم ذكر مواطن الرسالاات ناسب ذلك ذكر الدين» لأن هذه 
أديان» ولأنه قد يراد بذلك معنی (الدين) علاوة على معنى الجزاء. والمعنى أي 
شىء يجعلك مكذباً بصحة الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة ؟ فالذي خلقك 


. ٠١ /۳۲ التفسير الکبیر‎ ۳٤۹ /۳ الکشاف‎ )١( 


(۲) التبيان ٦١‏ . 
2 
اجس ۱ یہ راا 


في أحسن تقويم يرسم لك أحسن منهج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. 
فجمعت كلمة (الدين) معنى الدين ومعنى الجزاء في آن واحدء ولو قال: فما 
الذي يكذبك بالجزاء لم يجمع هذين المعنيين. 

فأنت ترى أنه اختار كلمة (الدین) لتقع في موقعها المناسب لها تماماً. ثم 
قال بعدها: 8 انس الہ بعك لفكيِينَ 407 . و(أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون 

معناہ: أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدرا ويحتمل أن يكون معناه» أقضى 
القاضینء لآن (حکم) يحتمل أن يكون من الحكمة» ويحتمل أن يكون من 
القضاء وهو الفصل في المحاكم. 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي 7 ذلك بأحكم الحاكمين 
صنعاً وتدبیراً وأن حكمته بالغة لا حدود لها. وإذا ت تبين أن الله سبحانه أحكم 
الحاكمين ‏ وهو بي - تعیْنّت الإعادة والجزاء لأن حكمته تأبى أن يترك الإنسان 
سدى ولا يحاسب على أعماله» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته”" ؟. 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أليس الله 7 القاضين”"' ذ بين 
عباده فيما کانوا فيه يختلفون» كما قال تعالی  :‏ أنت کک یں عِبَادِكَ في ماما فيه 
لفوت 423[الزمر] . 

ا قوة ارتباط هذه الآية بما قبلها على كلا الوجهين» فإن حكمته تقتضي 
الإعادة والجزاء. والجزاء والفصل بین الخلائق يقتضي وجود قاضٍ» بل يقتضي 
وجود أقضى القاضين . 

فجمع بهذه العبارة معنيين: القضاء والحكمةء بل لقد جمع معاني عدة بهذا 
التعبير» إذ كل لفظ من ا الحاكمين) يحتمل أن يكون بمعنى القضاء 
والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) بمعنى : 
أكثرهم حكمة و (أقضى الحكماء) و (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة). 

فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدى بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة. 
ولو قال: (أقضى القاضين) لدلت على معنى واحد. 


. ٠١ /۳۲ انظر التبيان ۳۴ وما بعدهاء التفسير الكبير‎ )١( 
. ٣۲ AE روح المعاني ۳۰ ۷ء مجمع البيان‎ (۲) 


۰ 
ف م م 
ابا مر 
راد سب ہے الال 


ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب 
الخبري فهو لم يقل: (إن الله أحكم الحاكمين) ولا نحو ذلك؛ وإنما قرر 
المخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: بلی ٭ وأنأعل دَلْکریْنَ 
الشہرہے>. 
ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن 
ا العظمى وارتباطها بخاتمتها واضح بيّن» فان الذي أنزل هذه الشرائع 
العظيمة وما تضمنته من أحكام سامية هو أحكم الحاكمين . 


ثم انظر إلى التنسيق الجميل في اختيار خواتم الآي» فإن خاتمة کل آية 
7 لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختیرت (الأمين) لتجمع معنيي الأمن 
والأمانة» و(أسفل سافلین) لتجمع معنی أرذل العمر ودرکات جھنم السفلی . 
و(غير ممنون) لتجمع معنى غير منقطع ولا منص بالينّة عليهم؛ وكلمة (الدين) 
لتجمع الجزاء والدين و(أحكم الحاكمين) لتجمع الحكمة والقضاء . 
فانظر هذه الدقة في الاختیار وهذا الحُسْنَ في التنسیق. أليس الذي قال ذلك 
بأحكم الحاكمين ؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 


کے 
ف امم 

5 ا 1 
عو راد 


الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي ‏ ط"/ ۱۳۷۰ھ ۔ 1121م. 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم ‏ عبدالرزاق نوفل ط٣‏ . 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي ط٦/‏ ۱۳۷۵ھ ۔ 
٦ء‏ مطبعة الاستقامة في القاهرة. 

۔۔ أنوار التنزيل - القاضی البيضاوي - المطبعة العثمانية ١۱۳۰ھ.‏ 

الإيضاح للقزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع 
. الأزهر ‏ مطبعة السنة المحمدية. 

البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ مطبعة السعادة بمصر. 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ‏ الطباعة المنيرية . 

بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري تحقيق حفني شرف ط١‏ مكتبة نهضة 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم ط۱۳۷۱/۱ھ - ۱۹۱۷ء ء دار إحياء الكتب العربية . 

البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان - محمد بن حمزة 
الكرماني. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين في جامعة الإمام 
بالآلة الكاتبة . 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ‏ الزملکانی. تحقيق الدكتورة خديجة 
الحدیثی والدكتور أحمد مطلوب ۔ مطبعة العانی ۔ بغداد ط۱/١۱۳۹ھ‏ ۔ 
۵۶ 


البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبدالسلام محمد هرون ط٢‏ نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتب الهلال ببيروت. 


۹ 00ر 
۱ رم دہ 


- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضی الحسيني الواسطي الزبيدي 
منشورات مکتبة الحياة ‏ بيروت» تصويرء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 
بمصر سنة 5١؟اه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 
٤۔‏ بتحقيق عصام فارس الحرستاني. 

-. تحرير التحبير لإبن أبي الإصبع المصري تحقيق حفني شرف» نشر لجنة إحياء 
التراث الإسلامى ‏ القاهرة. 

- تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكري 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم ۲۳۲۰ . 


- التعبير الفني في القرآن - الدکتور بكري شيخ أمين ‏ دار الشروق» ۱۳۹۳ھ ۔ 
۸۲۳ 


- التفسیر القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية 
3٦‏ ھ-۔ ۱۹۷۳م 

۔- التفسیر الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية - مصر . 

تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عیسی البابى الحلبی وشركاه. 
طبعت مع شرح التصريح ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

- حاشية ابن المنير على الكشاف طبعت مع الکشاف . 

۔ دراسات فى اللغة للدكتور إبراهيم السامرائى - مطبعة العانى ‏ بغداد سنة 
۱( 


۔۔ درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى منشورات دار الآفاق الجديدة - 


بيروت ط1197/1ه - 1917/7م. 
2 ليك مل 


- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي» 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 


سيرة النبي بيا لمحمد بن إسحاق هذبها ابن هشام تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحمید - نشر محمد علي صبيح وأولادف مطبعة المدني ۳ھ - 
7۲۳ھ 


شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري - دار إحياء الكتب 
العربية . 


شرح الدماميني على مغتي اللبيب طبع بهامش حاشية الشمني على مغني 
اللبيب ‏ المطبعة البهية بمصر. 


_ الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة ۱۳۳۲ھ - 
٤4+‏ . 


فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني طا - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادہ بمصر سنة ۹١٣۱۳ھ.‏ 

۔۔ في ظلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجارالله 


الزمخشري مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ۷٢۱۳ھ‏ - 
۸ . 


لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور المصري - 
مصور على طبعة بولاق. 


۔. مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي - كتا بفروشي إسلامية - طهران. 


- معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
١م‏ الشركة المتحدة للتوزيع ۔ بيروت . 


معاني النحو ۔ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 


"رف دج" | 
WA‘‏ لما م ا 
مر ا 


تا معترك :الافرات في إعجاز القرآن لجلال الدين السّيوطي تحقيق محمد علي 
. البجاوي - دار الثقافة العربية للطباعة. 

۔۔ المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسيني بن محمد المعروف بالراغب 
٠‏ الأصفهاني ‏ طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي 
العتزيل: لاس جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ۔ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ ببيروت ١٤٠٥ھ‏ - 1986م. 

۔_ من بلاغة القرآن ‏ أحمد أحمد بدوي - مطبعة لجنة البيان العربي. 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السّيوطي ط١‏ سنة ۱۳۲۷ھ 
اہ التعادة تس ۱ 


۱ "رف ھ۴ ۱ء 
Way‏ سرك مو ۱ 
ہے غراسزبالزہ 


١‏ - قصة آدم في سورتي الأعراف و (ص) 
۳ - قصة آدم في الحجُر و (ص) کت 
قصة سيدنا موسى عليه السلام ماس 
١‏ - في البقرة والأعراف جوم ا 
١‏ - في الأعراف والشعراء O IEE‏ 


